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نائب كويتي يضرب زميله بـ»العقال« في مجلس الأمة ويقول له: أنت عميل إيراني استدعاء »كلوب باشا« لوزارة الدفاع و»انتقل إلى الحكومة عن عمر يناهز 71 عاما«

تعيين وزير الداخلية الجديد يثير موجة
من »السخرية السياسية« في الأردن

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

شــهد مجلــس الأمــة الكويتــي شــجاراً بالأيــدي بــن 
النائبن عبد الحميد دشــتي وحمد ســيف الهرشاني عقب 
الاســتجواب المقدم من النائب دشتي للنائب الأول لرئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير الخارجية الشــيخ صبــاح الخالد، 
المتعلق بمشاركة الكويت في عمليات التحالف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن والذي شطب من الجلسة.
وتداول مغرّدون ونشطاء كويتيون مقطع فيديو وصورا 
تظهــر نــزع النائب الهرشــاني عقالــه عن رأســه، ليضرب 
دشــتي، في مجلس الأمّة الكويتي، ودشــن المغردون وسم 
»هاشــتاغ« بعنوان »الهرشاني يضرب دشــتي بالعقال«، 

على موقع التواصل الادجتماعي »تويتر«.
وأثناء حديث النائب عبد الحميد دشــتي رافضا تحويل 
الجلســة إلى ســرية عاب على النواب صمتهم تجاه قضية 
حقلي الوفــرة والخفجي، الأمر الذي أثــار عددا من النواب 
الذين اعتبروا إشــارته محاولة لخلط الأوراق وخروجا عن 

صلب الموضوع.
وكان بن هؤلاء النائب حمد الهرشاني الذي اشتبك مع 
دشتي في ســجال حاد وقال له »أنت عميل إيراني… تريد 

تدمير الكويــت وأنت مو كويتي«، فرد عليه دشــتي »يعني 
أنت اللي كويتي… أنت تعرف منو دشــتي الأول«، فأجاب 
الهرشاني »لأبوك ... لأبو أصلك« فأجاب دشتي »أنت آخر 

واحد يتكلم عن الأصل«.
عندهــا قام الهرشــاني من مقعــده وتوجه إلى دشــتي 
رافعــا عقالــه في محاولــة للاعتــداء بالضرب عليــه إلا أن 

النواب تدخلوا ومنعوهما من الاشتباك بالأيدي.
وأبــدى مغــرّدون على موقــع »تويتر« تأييدهــم للنائب 
الكويتي الهرشــاني، موضحن أنَّ »ذنَب إيران والروافض 
المجوسي دشــتي كان يســتحق أكثر من السجن والجلد«، 
وقــال آخر »من جعل نفســه ذنَبًا لإيران، يســتحق الدهس 
بالأحذيــة، ســلمت يمنــاك يالهرشــاني، ويســلم رأســك 

وعقالك«.
وقال سعود العبدالعزيز »يعني ديمقراطية ديمقراطية... 
ما هي لعب والله يا العرب ما لهم الا واحد يشكمهم لا تقول 

لي ديمقراطية ولا خرابيط«.
مــن جانبه قــال نايــف »المشــكلة ماهي فــي الرافضي 
دشتي... المشــكلة في ســكوت وصمت الحكومة الكويتية 

عنه«.
امــا المغرد الســعودي عبدالله السعيري«ســلمت يمناك 
والله وانا مستعد اشــتري العقال اللي ضربت فيه النجس 

بـ100 الف ريال سعودي«.

وكان دشــتي صرح أن »الكويت تشــارك فــي العمليات 
العســكرية بطيرانهــا دون إعــلام مجلــس الامــة«، معتبرا 
ذلك انتهاكا للدســتور الذي يمنع اعــلان الحرب دون ابلاغ 
البرلمان. وفي البرلمان الكويتي سبعة نواب شيعة من اصل 

خمسن.
ومعــروف عــن دشــتي انــه يوجــه انتقــادات للبحرين 
ويتهمها بإساءة معاملة الشيعة فيما يأخذ على السعودية 
ارســال قوات إلــى البحرين لدعــم الحكم وهو مســتهدف 
بتحقيقــن قضائيــن بطلــب مــن وزارة الخارجيــة بتهمة 

المساس بعلاقات الكويت مع دول مجاورة.
وكانت الســفارة السعودية في الكويت قد تقدمت مطلع 
الشــهر الجاري بشــكوى ضد نائب مجلس الأمة الكويتي 
عبدالحميد دشــتي لإســاءته إلى الســعودية في وســائل 

إعلام محسوبة على إيران. 
وســلمت وزارة الخارجية الكويتية مذكــرة تطالب فيها 
بالتحقيــق في الإســاءات المتكررة من جانب دشــتي، التي 
وجهها للســعودية في وسائل إعلام محسوبة على طهران 

وطالبت بتحويله إلى النيابة العامة ومحاكمته.

عمان - »القدس العربي« ـ من طارق الفايد:
 

شغلت »تكشــيرة« وزير الداخلية الأردني الجديد جميع 
النشــطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ومنابر الإعلام 
الإلكترونــي خصوصا بعدما أبرزهــا الرجل بوضوح وهو 
يؤدي أمام الملك عبــد الله الثاني في القصــر الملكي اليمين 
الدستورية ليستلم مهام عمله الجديد بعدما شكل اختياره 
للموقع »صدمة« ومفاجأة من العيار الثقيل وأثار الكثير من 

التكهنات.
وظهر الوزير الجديد سلامة حماد وهو يرسم »تكشيرة« 
غير مألوفة خلال أداء القســم الدســتورية وبعد مراســم 
القسم عقد الإجتماع الأول في مقر وزارة الداخلية مع أركان 
الإدارة الأمنية وأصدر توجيهاته بأن المرحلة المقبلة ستعلن 

أقصى طاقات التنسيق الأمني بين جميع الأجهزة.
واعترض كثير من النشــطاء على الاستعانة بـ»العجوز 
البيروقراطــي« كما وصفتــه التعليقات فــي وزارة الأمن 
بســبب ما يثيــره الأمر من مخــاوف على صعيد مســيرة 
الإصــلاح الديمقراطي والعودة للخيــارات المتمثلة برموز 

الفترة العرفية.

ويبلغ الوزير الجديد من العمر 71 عاما وسبق له ان كان 
وزيرا للداخلية بين عامي 1993 - 1995 ويعتبر من المدرسة 
القديمة والكلاســيكية في الإدارة الأردنية ولم يســبق له 
ان تقلد أي موقع سياســي او وظيفي في عهد الملك عبدالله 

الثاني.
وظهرت علــى وســائط التواصل الإجتماعــي عبارات 
»خفيفة الظــل« بعد الإســتعانة بالوزير حماد فقد نشــر 
الإعلامي عماد الدبك على فيسبوك عبارة قال فيها »... إنتقل 
إلى وزارة الداخلية عن عمر يناهز الـ 71 عاما الوزير سلامة 

حماد«.
وظهرت لاحقا تعليقات ســاخرة تعكس المزاج السياسي 
عندمــا تحدثت بعــض التعليقات عن اســتدعاء الجنرال 
البريطاني الشهير »كلوب باشــا« كي يتولى وزارة الدفاع 
الجديدة فيما قالت »إشــاعة إلكترونية« إن وزير الداخلية 
الأسبق الجنرال نذير رشيد والذي يقترب عمره من الثمانين 

قد يعين مديرا لأحد الأجهزة الأمنية الحساسة.
وتم على نطاق واســع تداول صورة »تكشــيرة معالي 
الوزير« وذكرت أسماء مرشــحة للعودة من سنوات قديمة 

للوراء.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام:

لــم يعد الانتمــاء البعثي مانعــا أمام تولي 
المناصب الأمنيــة بالحكومــة العراقية خاصة 
إذا كان البعثــي متعاونا في قتال تنظيم الدولة 
الإســلامية، وقد تكون فرصــة البعثي أكبر إذا 
ارتبط  التي  الجبور  لعشيرة  بالانتساب  اقترن 
الكثير من ابنائها بالحكومة العراقية وأجهزتها 
الأمنية منذ ســنوات، رغم أن والي الموصل في 
تنظيــم الدولة الاســلامية هو جبــوري ايضا 

يدعــى ابو طالــوت الجبــوري... والكثير من 
المؤثرين بالتنظيم هم ايضــا جبور كأبو ماجد  

الجبوري وهو قاضي ولاية دجلة في نينوى.
وبعد أن حــاز اللواء نجــم الجبوري وهو 
قائد مــا أطلق عليها »عمليــات تحرير نينوى« 
على ثقة رئيس الوزراء العبادي كضابط سني 
يعول عليــه في بناء تحالفات لتشــكيل قوات 
»صحــوة« داخــل الموصل، بدأ في تشــكيل ما 
يشــبه غرفة عمليات تضم عدة ضباط بعثيين 
ســابقين، معظمهم سبق وأن شــغل مهام أمنية 
بالتعــاون مع الحكومة العراقيــة والأمريكيين 
قبل انسحابهم من العراق، لينظر إليهم كقيادة 

عسكرية ســنية مهيأة لتكون بديلا عن الحشد 
الشــيعي في بناء »حشــد ســني« لاستعادة 
الموصل ، رغم أن مشــروع الصحوات سبق أن 
فشــل في الموصل قبل تسع ســنوات  في وقت 
كانت فيه الأجواء داخل المجتمع الســني مهيأة 
أكثر لتكوين مجموعات مسلحة محاربة لتنظيم 
»القاعدة« حين شــكلت صحــوات في الرمادي 
ومناطق ســنية أخــرى. وفي الأيــام الأخيرة 
تعرض الكثير من المنتمين لعشــيرة الجبور في 
الموصل، للاســتجواب من قبــل تنظيم الدولة 
أقــارب للضباط  ، وجــرت اعتقالات شــملت 
البعثيين والجبور المتعاونين مع الأمريكيين ومع 

محافظ الموصل السابق النجيفي، ويقول سكان 
من الموصل لـ »القدس العربي« إن تنظيم الدولة 
اجتمــع بعدد من أقارب اللــواء نجم الجبوري 
وطالبهم بالبراءة منه، وقاد الاجتماع مسؤول 

العشائر في تنظيم الدولة في الموصل .
وينظر للواء نجم الجبــوري قائد ما يعرف 
بغرفة »عمليات تحريــر نينوى »على انه محل 
ثقة عند الأمريكيين تحديدا، رغم أنه كان بعثيا 
وضابطا في منظومة الدفاع الجوي في الجيش 
العراقــي، ولكنــه بعــد الاحتــلال  أصبح من 
الضباط السنة المتعاونين مع الجيش الامريكي 

ضد فصائل المقاومة السنية.

■  واشــنطن ـ وكالات: أظهرت وثائق تقول الولايات 
المتحــدة انهــا صــودرت من مخبأ أســامة بــن لادن في 
باكستان ونشــرت أمس الاربعاء ان بن لادن ركز اهتمامه 
على مهاجمة أهداف أمريكيــة وضغط على أجنحة تنظيم 
القاعدة لتجاوز ما بينها من منافســات والتركيز على تلك 

القضية.
وكتــب بن لادن فــي واحدة مــن هذه الوثائــق التي 
عثــر عليها في منزله فــي ابوت اباد في باكســتان حيث 
كان مختبئــا، خلال هجــوم القــوات الأمريكية الخاصة 
في الثاني مــن أيار/مايــو 2011 ان »الأولويــة يجب ان 
تكون قتل ومقاتلة الأمريكيين وممثليهم«، وعبر رســائل 
ومســودات وملاحظات وتوجيهات، تتكشــف اهتمامات 
زعيم »القاعدة« التي تتراوح بين الشؤون الاستراتيجية 

والقضايا العادية.
وكان مهتمــا بتجديــد الكــوادر ويبحث عن وســيلة 
ليتمكــن ابنه حمزة الذي كان الخليفة المرجح له، حســب 
الاستخبارات الأمريكية، من الانضمام اليه في ابوت اباد.

وكتب في رسالة »الأولوية يجب ان تكون ضرب أمريكا 
لإجبارها على التخلي« عن أنظمة الشرق الاوسط »وترك 

المسلمين وشأنهم«.
وتوضــح الوثائق أن اســامة بن لادن كان مهووســا 
وحريصــا جدا على المســائل الأمنية ففي رســالة حملت 
تاريخ 26 ايلول/سبتمبر 2010 يعطي بن لادن أوامر دقيقة 
حتى تتمكن زوجته مــن الانضمام إليه دون مخاطر أمنية 

قد تنجم عن الإهمال.
وكتب بن لادن في رســالته »قبل وصول أم حمزة إلى 
هنا يجب أن تتخلص من كل شــيء بما فــي ذلك الملابس 
والكتب، وكل ما كانت تملكه في إيران« قبل أن يوضح »تم 
تطوير شرائح )الكترونية( مؤخرا للتجسس، وهي دقيقة 

الى الحد الذي يمكن اخفاؤها بسهولة في حقنة«.
ويضيف »وبما أنه لا يمكننا الوثــوق بالإيرانيين فإنه 
من الممكن زرع شريحة في بعض الأغراض التي تأتون بها 

معكم«.
وتصرف بــن لادن كمدير فعلي للموارد البشــرية في 

تنظيمه، وهذا ما أظهرته وثيقة أخرى.
وتبدأ اســتمارة التجنيد في التنظيــم بطلب البيانات 
الشخصية المعهودة: »رجاء تعبئة الاستمارة بالمعلومات 
المطلوبة بشكل دقيق ونزيه. اكتبوا بخط واضح ومقروء 

الاسم واللقب والعمر والوضع الاجتماعي.
 وهل ترغبــون في تنفيــذ عملية استشــهادية؟«. ثم 
يأتي ســؤال آخر في الاســتمارة »بمن يجب ان نتصل إذا 

استشهدت؟«.
وتظهر الوثائق ومعظمها مذكرات داخلية او مسودات 

لخطب لم تلق، بن لادن كرجل مهووس بالإدارة.
ويدعو إلى تدريب الأكثــر اندفاعا، ومن يملكون أقوى 
القناعات الدينية وخصوصا أصحاب الشهادات الجامعية 

في أماكن آمنة في باكستان.
وتؤكد المذكرة »يجب التحلي بالورع والصبر« مشيدة 
بتكتم من نفذوا اعتداءات 1998 ضد السفارة الأمريكية في 

نيروبي.
وتضيف »كل شخص يبدي مللا او لا ينهي المهام الموكلة 

اليه ويغضب بسرعة، يجب ســحبه من المهام الخارجية. 
لقد بقي اخواننا في المنزل بكينيا لمدة تسعة أشهر«.

وتمت الإشــارة إلى حالة مجند بقي فقط شــهرين في 
صفوف »القاعــدة« قبل العودة الى بلــد غربي. واضاف 
كاتب المذكرة مبديا بعض القلق »لقد دربناه على المتفجرات 

وعاد )..( ولم نعرف شيئا عن أخباره بعد ذلك«.
وبينت الوثائق أن حمزة نجل اســامة بن لادن أكد في 
رســائله الى والده الذي كان يعيش معزولا في باكستان، 

انه كان راغبا بالانضمام الى هذا التنظيم.
حمزة الذي كان يبلغ من العمر حينذاك 22 عاما، لم يكن 
مجندا عاديا فقد كان الابن المفضل لبن لادن الذي كان يريد 

ان يجعل منه وريثه على رأس تنظيم »القاعدة«.
وكشــفت الوثائق عن رســالتين من حمزة إلى والده 
ورسالة من والدته تدعوه الى »السير على خطى« والده، 
ومراســلات بين قادة التنظيم تشــير إلى رغبة الشــاب 

بالعمل على غرار والده.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ نيويورك ـ »القدس العربي«:
من محمد جميح وعبد الحميد صيام:

في خطوة مفاجئة، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي 
مون بيانا أعلن فيه عن إطلاق مشــاورات شاملة بين الأطراف 
اليمينة وبقيادة يمنية ابتداء مــن يوم 28 آيار/مايو في جنيف 

لاستعادة قوة الدفع نحو عملية الانتقال السياسي.
وقال البيان إن هذه المبادرة، والتي تضم مجموعة واســعة 
من الجهات اليمنية الفاعلــة حكومية كانت أو غير حكومية، قد 
جاءت في أعقاب مشــاورات واســعة النطاق من قبل المبعوث 

الخاص للأمين العام، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. 
من جانبه قال راجح بادي الناطق الرســمي باسم الحكومة 
اليمنية إن المشــاورات لا زالت مستمرة بخصوص الذهاب إلى 
جنيــف.  وأكد بادي في اتصال هاتفي مــع »القدس العربي« أن 
»الحكومة تبحث عن ضمانــات دولية لتنفيذ ما اتفق عليه، وما 
ســيتم التوافق حوله« ونوه إلى »ضــرورة تنفيذ قرار مجلس 
الأمن الدولــي 2216 فيما يخص انســحاب الحوثيين من المدن 

التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة«.
وقال »نحن نرحب بالدور الأممي المتكامل مع الدور الخليجي 

من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي«.
وكان وزيــر الخارجية اليمني رياض ياســين قــد أكد أمس 
الاربعاء أن حكومة الرئيــس المعترف به دوليا عبدربه منصور 
هادي لن تشــارك في المحادثات اليمنية التــي دعت اليها الأمم 
المتحدة فــي جنيف في 28 ايار/مايو ما لم ينســحب المتمردون 

الحوثيون من مدن وأراض سيطروا عليها.
جاء ذلك في وقت قامت قوات التحالف العربي بقصف مواقع 
عسكرية تابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح في محيــط العاصمة صنعاء، ما أدى إلــى موجة نزوح 

كبيرة للسكان من العاصمة.  )تفاصيل ص 10(

■ عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: ســيطر 
تنظيم »الدولة الإســلامية« مســاء أمــس الاربعاء 
على مدينة تدمر الأثرية في وسط سوريا بعـــــــد 
القوات النظامـــــية  انسحاب كثــــــيف لعناصر 
من مختلف انحاء المدينة، بحســب مــا ذكر المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقال مديــر المرصد رامــي عبد الرحمــن »هناك 
ســيطرة شــبه كاملة لتنظيم الدولة الاسلامية على 
تدمر. انســحب عناصر قوات النظام بكثافة من كل 

المناطق«.
وأشار إلى أن »الغموض يلف مصير قوات النظام 
في فرع البادية للمخابرات العســكرية وسجن تدمر 

العسكري اللذين لم يدخلهما التنظيم بعد«.
وقال عبــد الرحمن إن أعدادا كبيــرة من الجنود 
انســحبوا الى خنيفيس الواقعة جنوب تدمر، وان 
العديد من السكان المدنيين نزحوا الى مدينة حمص 

او في اتجاه دمشق.
وقال الناشط محمد حســن الحمصي المتحدر من 
تدمر عبر الانترنت ان »اعدادا كبيرا من قوات النظام 
شوهدت تتجمع قرب فرع الامن العسكري )البادية( 

وتنسحب«.
وأضاف أن الطيران الحربــي »أغار على المدينة« 

بعد سقوطها في ايدي التنظيم.

وأشار إلى أن قوات الجيش »انهارت بعد سيطرة 
التنظيم على مقار أمــن الدولة وقيادة المنطقة وفرن 

المدينة«.
إلى ذلك قال وزير الخارجيــة البريطاني »فيليب 
هاموند«، إن الفيديو الذي تظهر فيه مروحية تابعة 
للنظام الســوري، أثنــاء إلقائها براميــل متفجرة، 

يدحض أكاذيب الأسد.
وقام وزير الخارجية البريطاني بمشاركة الفيديو 
على موقع »تويتــر« والتعليق عليه »إن هذا الفيديو 
يكشف أكاذيب الأســد المتعلقة بالبراميل المتفجرة، 
كما تظهر فيه القوات التابعة للنظام السوري، وهي 
تلقــي تلك الأســلحة المرعبة من المروحيات بشــكل 

عشوائي على المدنيين«.
والفيديو بثته قناة »الجزيــرة« يوم أمس الأول 
وكان  الســورية.  المعارضة  من  وتســلمته  الثلاثاء 
الفيديو مســجلًا فــي هاتف أحد الجنــود التابعين 
للنظام الســوري، حيث يظهر الجنــدي في الفيديو 
وهو يشــعل البراميــل المتفجرة بســيجارته، قبل 
أن يلقيها مــن المروحية. وحصلت قــوات المعارضة 
التســجيل مــن حطــام مروحية،  الســورية على 
أسقطتها قرب مدينة إدلب قبل عدة أسابيع، وأسرت 
أحد عناصر طاقمها الذي بقــي على قيد الحياة بعد 

تحطم الطائرة. )تفاصيل ص 4(

القاهرة - »القدس العربي« ـ  وكالات:
أعلنت الحكومــة المصرية أمــس الأربعاء تعيين 
قاض معروف بعدائه لجماعة الإخوان وزيرا للعدل 
في خطوة اعتبرها معارضون »كارثية« على العدالة 

في البلاد.
ويشــغل أحمد الزند الذي أدى اليمين القانونية 
أمــام الرئيس عبــد الفتاح السيســي صباح أمس 
الأربعاء منصــب رئيس نادي قضاة مصر وشــغل 
قبل انتخابه رئيســا للنادي في 2009 منصب رئيس 

محكمة استئناف القاهرة.
والزنــد، على النقيض من ســلفه محفوظ صابر 
صريح في انتقــاده لجماعة الإخــوان التي أزاحها 
الجيش من الســلطة في منتصف 2013 ثم حظرتها 
الحكومة بنــاء على حكم قضائــي وأعلنتها منظمة 

إرهابية.

واعتبر مراقبــون ان تعيين الزند الذي لعب دورا 
مناهضا لحكم جماعــة الإخوان يشــير إلى اتجاه 
للتصعيد من قبل النظام ردا على استمرار الهجمات 
الإرهابيــة، وكان آخرها اغتيال ثلاثــة قضاة بعد 
ســاعات قليلة مــن إحالة اوراق الرئيــس المعزول 

محمد مرسي وقادة الإخوان إلى المفتي.
ويقول منتقدون إن بعض القضاة متشددون في 
أحكامهــم على المتهمين من قــادة وأعضاء ومؤيدي 
جماعة الإخــوان وإن تلك الأحكام تجاري أقســى 
حملة تشنها السلطات على الجماعة في تاريخ مصر 

الحديث.
لكن السلطة القضائية تقول إنها مستقلة.

الليبرالي شادي الغزالي حرب إن  وقال الناشط 
تعيين الزند جزء من اتجاه للتمكين لمناوئي انتفاضة 
2011 التي أطاحت بالرئيس الأســبق حسني مبارك 

بعد 30 عاما في الحكم. )تفاصيل ص 3(

ضباط بعثيون سابقون يتعاونون مع الحكومة العراقية والأمريكيين لتشكيل »صحوات«  

طالب بحرق أغراض زوجته القادمة من إيران خوفاً من شرائح تجسس... وكان يعدّ ابنه لخلافته في إدارة التنظيم

الاستخبارات الأمريكية تكشف أسرار بن لادن وتنشر وثائق صادرتها بعد اغتياله

ناطق الحكومة لـ »القدس العربي«: نريد ضمانات دولية بسحب سلاح الحوثيين وانسحابهم من المدن 

الأمم المتحدة تدعو لمؤتمر دولي حول اليمن
وزير الخارجية البريطاني: فيديو البراميل المتفجرة يدحض أكاذيب الأسد

سوريا: »الدولة الإسلامية« يسيطر على »تدمر« 

معارضون اعتبروا القرار »كارثيا« بالنسبة للعدالة

مصر: تعيين الزند وزيرا للعدل
يمهد لتصعيد جديد ضد »الإخوان«
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■ بغــداد - »القدس العربي«: في إطــار محاولات الحوثين 
في اليمن كســر الحصار السياســي والاقتصادي والعســكري 
المفــروض عليهم، كشــفت مصــادر عراقية مطلعــة، أن وفدا من 
حركة الحوثــي، وصل إلى العاصمة العراقيــة بغداد، في زيارة 
للقاء عدد من المرجعيات السياسية والدينية الشيعية في البلاد.
ومــن المرجــح ان يتــم بحــث كيفية دعــم المرجعية الشــيعية 
للحوثين، بالإضافة إلى كيفية تقديم الدعم العســكري للحركة 

التــي انقلبت علــى نظام حكم الرئيــس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي المعترف به دولياً.

وقالــت المصادر: إن خمســة شــخصيات من حركــة أنصار 
اللــه الحوثيــة برئاســة عضـــــو المكتــب الســـــياسي للحركة 
محمد القبلــي التقوا أمس الأول الثلاثــاء رئيس المجلس الأعلى 
الإســلامي العراقــي عمــار الحكيم فــي مكتبه بمنطقــة الكرادة 

وسط بغداد.

وفد حوثي يزور بغداد ويلتقي مرجعيات شيعية لبحث التعاون ضد »العدوان السعودي«
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جندي عراقي يحمل سيدة من النازحين

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:
 

وجهت القوى السياسية السنية انتقادات حادة إلى 
الحكومة العراقية علــى خلفية منعها نازحي الأنبار من 
دخول العاصمة العراقية بعد ســيطرة تنظيم »الدولة« 
على الرمادي الجمعة الماضية واخفاقها في حمايتها من 

السقوط بيد داعش.
فقد اكد نواب القائمة الوطنيــة بزعامة نائب رئيس 
الجمهورية اياد علاوي، ان اقليم كردســتان يســتقبل 
النازحين من محافظة الانبار، في حين ان بغداد العاصمة 

تمنع دخولهم اليها.
وأعلن النائــب حامد المطلك في مؤتمــر صحافي مع 
عدد من النواب في مبنى البرلمان ان »الكارثة والماســأة 
الانســانية التي تواجه النازحين والمهجرين من مناطق 
الانبار لايمكن التغاضي عنها«، داعياً الرئاسات الثلاث 
والكتل السياســية »للوقوف بالضــد من اجراءات منع 

دخول نازحي الانبار إلى العاصمة«.
واضاف أن »الاتحاد الاوربي يســتقبل النازحين من 
افريقيــا والعالم الإســلامي ومختلف الــدول الاخرى 
ويوفر لهــم مقومات العيــش وكذلك اقليم كردســتان 
يســتقبل النازحين مــن ابناء وطنهم مــن ابناء الانبار 
الذيــن اجبروا علــى الهجرة والنزوح مــن مناطقهم«، 
مضيفاً أن »هؤلاء النازحين مواطنون عراقيون ومع ذلك 

لا يسمح لهم بعبور جسر بزيبز للدخول إلى بغداد«.
واشــار المطلك إلى أن هذا المنع يتعارض مع القانون 

والدســتور فقال: »من الناحيــة القانونية المادة 44 من 
الدســتور العراقي ترفــض اي اجــراءات تمنع دخول 
المواطنــين إلى مناطــق بلادهم وتنــص ان العراقي له 
حرية التنقل«، مطالبــاً بـ»رفع جميع الحواجز والقيود 

امام عبور العوائل المنكوبة من الإرهاب«.
وضمن السياق نفســه طالب اتحاد القوى الوطنية، 
برئاسة ســليم الجبوري، بالتحقيق الفوري مع القادة 
الامنيين الذين تســببوا بانهيار محافظة الانبار وإحالة 

المقصرين إلى المحاكم العسكرية.
وقال رئيــس الكتلة النيابية للاتحــاد النائب احمد 
المســاري في مؤتمر صحافي بحضور نــواب كتلته في 
مجلس النــواب: »نحن نثمن الوقفــة البطولية لابناء 
المحافظــة للتصدي لداعــش لمدة عام ونصــف العام«، 
»مســؤولية  العليا  والقيادات  المركزية  الحكومة  محملًا 
انهيــار المحافظــة نتيجة تأجيلها المســتمر لتســليح 

العشائر«.
واضاف: »نطالب بالتحقيق الفوري مع القادة الامنية 
الذين تسببوا بهذه الكارثة واحالة المقصرين منهم إلى 
مطالبا  العــادل«،  جزاءهم  لينالوا  العســكرية  المحاكم 
»بتسليح الانبار بأسلحة نوعية من اجل تحرير الانبار 
واطلاق الدرجات المخصصة لهم بالحشد السني«، داعيا 
ابناء العشــائر إلى »الثبات والمشاركة العادلة من اجل 

تحرير مدنهم«.
وعبر المســاري عن ادانتهم »لغلق معبر بزيبز، الذي 
ادى لخلق معاناة حقيقية«، مشــدداً على أن »ليس من 
حق آي محافظة منع مواطني الانبار من النزوح اليها مع 

توفير مستلزمات معيشهم وحمايتهم«.

وبــدوره، أبدى النائــب عن اتحاد القوى الســنية 
اســتغرابه من اســتعداد بغداد لاســتقبال الملايين من 
الزوار الشــيعة بالمناســبات الدينية بينما لا تستطيع 

احتواء 25 ألف نازح سني في الوقت نفسه.
ووصف النائب ظافــر العاني، إجــراءات الحكومة 
بمنع دخول النازحين من مدينة الرمادي إلى بغداد بأنها 
»إجراءات طائفية مقيتة وسياســة تمييزية في التعامل 
بين المواطنين«، مشــيرا إلــى أن بغداد تتســع للزوار 

الشيعة بينما تضيق بالنازحين السنة.
وقال فــي بيان صحافــي في مبنى مجلــس النواب 
»في الوقت الذي تســتقبل بغداد وبشكل مستمر ملايين 
الزائرين في المناســبات الدينية وتوفــر لهم الحكومة 
كافة مستلزمات الزيارة نحن نستغرب ان بغداد تضيق 
بعدة الاف مــن النازحين«، مؤكدا رفضــه للقرار الذي 
يلزم النازحين بجلب كفيل من أهالي العاصمة في سبيل 

الدخول اليها«.
وأضاف عضو كتلة »متحــدون« التي يتزعمها نائب 
رئيس الجمهورية أســامة النجيفي أن »هذه السياسات 
التمييزية في التعامل بين المواطنين يجب أن تتوقف ولا 
يمكن قبول اســتمرار هذه المعانــاة لآلاف النازحين من 
الأطفال والنساء والشــيوخ الموجودين في العراء أمام 

جسر وحيد يصلهم إلى الحياة«. 
يذكــر أن عمليات بغــداد قررت، نتيجــة الضغوط 
القوية عليها الســماح لنازحي الأنبار بالدخول بشرط 
وجود كفيل،بعد منعهم لعدة أيام ومعاناتهم في العراء. 
كما وعدت بإجراء تحقيق مع قادة الأنبار الأمنيين لمعرفة 

أسباب سقوط الرمادي بيد تنظيم »الدولة«.

القوى السنية تشن حملة انتقادات ضد لأداء
 الحكومة تجاه نازحي الأنبار وحماية الرمادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من ماجد الدليمي:

»أفضّل الســكن والاســتقرار مع أفراد 
أســرتي في أربيل عاصمة إقليم كردستان 
بعيداً عن العاصمــة بغداد وأتحمل أعباء 
المعيشــة الصعبة هناك حتــى لا أتعرض 
للاعتقــال والخطف على يد الميليشــيات 
بتهمة الإرهاب، أو أخرج للبحث عن كسب 
رزقي وأضطر لمصادفتهم«. بهذا عبّر خالد 
صبّــار - و هو من أهالــي الرمادي - عن 
خوفه من حملات الاعتقال والســيطرات 
الحشد  ميليشــيات  تقيمها  التي  الوهمية 
الشــعبي عند كل حاجز أمنــي بحثاً عن 
النازحين السنة من محافظة الأنبار وباتت 

الحواجز الأمنية كابوساً يطاردهم.

 ويقول لـ»القدس العربي« انه سيغادر 
بغداد قريباً متوجهاً إلى كردستان، وأكمل 
منذ يومين كل الإجــراءات من حجز تذاكر 
التي يصفها  السفر مسرعاً لترك العاصمة 
بدأت  الميليشــيات  لأن  الرعب«  بـ»مدينة 
تتبع أسلوباً جديداً لملاحقة نازحي الأنبار 
وهو الإســتعانة بالمخبرين السريين الذي 
ومن  النازحين،  متابعة  مهمة  إليهم  أوكلت 
بحواجز  مرورهم  أثنــاء  عنهم  الابلاغ  ثم 
التفتيــش ليعتقل بحجة أنه مشــتبه به 
ومطلوب للعدالة. ويخشى خالد أن يشي 
به أحد هؤلاء المخبرين لو خرج إلى العمل.

 ومــا يجعلــه متخوفاً أكثــر أن لوحة 
مناطق  وفي  »أنبار«  عليها  كتب  ســيارته 
عدة مــن مدينة بغــداد تنتشــر حواجز 
التفتيش الوهمية التي تنصبها ميليشــيا 
ما تســمى »عصائب أهل الحق« المنضوية 

باسم الحشد الشعبي بزي القوات الأمنية 
علــى مداخلها الرئيســية، وعلى بوابات 

العاصمة الشمالية والجنوبية الغربية.
الموجودة  تلك  الســيطرات  أخطر  لكن 
على المداخل الغربيــة الجنوبية من حزام 
اليوســفية، والدورة وحي الجهاد  بغداد 

وحي العامل.
عناصــر  أن  إلــى  الصبّــار  وأشــار 
الميليشــيات يدققــون في هويــات المارة 
لعلهم يعثــرون على شــخص كتب على 
هويته »أنبــار« أو »صلاح الدين« لخطفه 
و لا يترددون عن قتله أمام الناس لترويع 

النازحين. 
 أما طــه أبــو روان فأكد أنه يســتعد 
للرحيــل عن شــمال بغداد حــال إنتهاء 
أولاده من أداء الامتحانــات النهائية لأن 
الوضع الأمني في قضــاء الطارمية الذي 

للنازحين يسير من سيئ  يسكنه بالنسبة 
إلى أسوأ، ويخشــى على نفسه الاعتقال 
بعــد ازدياد ملاحقــة العوائــل النازحة 
مــن الأنبــار من قبــل الأجهــزة الأمنية، 
والميليشــيات عن الحواجز الأمنية. وقال 
ليلا  البيوت  كل  يدهمون  الميليشــيات  ان 
نهارا، والتدقيق باســم كل فرد من العائلة 
حتى الأطفــال لمعرفة هــل صاحب المنزل 
جــاء نازحاً و مــا إذا كان ملاحقــاً أمنياً، 
وكيف دخل واســتأجر بيتــاً، وفي أغلب 
الاحيان يتم خطفه والتهمة جاهزة وهي: 
»جئت للقيام بعمليات إرهابية تســهدف 
المدنييّن«. ويضيف أبو روان أن المليشيات 
قد اعتقلت خلال فتــرة عدداً من أقاربه لم 
يعرف مصيرهــم حتــى الآن، ولهذا فإن 
الغربية  المناطــق  نازحي  من  العشــرات 
بالعراء  البقاء  ويفضّلــون  بغداد  غادروا 
بخيمة علــى مداخل إقليم كردســتان إذا 
لم يســمحوا لهم بالدخــول، وهذا أفضل 
لكثرين منهم من ملاحقة الميليشيات وهي 
تثير الرعب في نفوســهم لأنها تستهدفهم 

على الهوية الطائفية. 
 وكانت أكثــر من خمســة آلاف عائلة 
نازحــة غادرت بغــداد خلال الســاعات 
شــديدة  »مدينة  بأنها  واصفينها  الماضية 
الخطــورة« بالنســبة لهم بســبب تكرار 
حوادث القتــل، والخطف، والتضييق من 

جانب الميليشيات الموالية لإيران.  

أهالي الأنبار يفضّلون النزوح 
إلى إقليم كردستان على البقاء في بغداد

الأنبار  ـ  »القدس العربي«:

شهدت ساحات المعارك في الأنبار معارك 
الحكومية  القــوات  بين  متبادلــة  وهجمات 
وتنظيم »الدولة« في الوقت الذي قررت فيه 
الحكومة اعفــاء قائدي الشــرطة وعمليات 
الأنبار مــن منصبيهما على خلفية ســيطرة 
تنظيــم »الدولــة« علــى الرمــادي الجمعة 

الماضية. 
فقد ذكرت مصادر أمنية أن قيادة العمليات 
المشتركة أعلنت الأربعاء إصدار قرار بسحب 
قائد شــرطة الأنبار، كاظم الفهداوي، وقائد 
واحالتهما  المحمــدي،  محمد  فيها،  العمليات 
إلى التحقيق العسكري، وإن مجلس محافظة 
شخصية  لترشيح  الاربعاء  سيجتمع  الأنبار 
بديلة لقائد شرطة الأنبار. وأشارت المصادر 
إلى أن اتهامات وجهت إلى الفهداوي بســوء 
توزيــع الأســلحة والذخائر التي أرســلتها 
حكومــة بغــداد وأنه قــام بحصــر توزيع 
الأســلحة على عشــائر مقربة منه. وذكرت 
المصادر أن القوات العسكرية العراقية تركت 
عند انســحابها من الرمادي معــدات بينها 
دبابات ومدرعات ومدفعية وعجلات نقل مع 

كميات من الذخيرة. 
كما أعلن مصــدر امني آخر امس ان قوات 
الجيش العراقــي في الأنبار قصفت تجمعات 
لتنظيم »الدولــة« بالمدفعية والصواريخ في 
والاســكان  والزراعة  والحوز  الثيلة  منطقة 
والحي الصناعي، وسط مدينة الرمادي، مما 
اسفر عن مقتل 33 عنصراً من تنظيم »داعش« 
وتدمير 16 عجلة كانوا يســتقلونها عناصر 

التنظيم. 
القوات الامنية تقوم  وكشــف المصدر ان 
برصــد تحــركات وتجمعــات »داعش« في 
الرمادي خــلال الليل و تقصفهــم بدقة لمنع 
تقدمهم إلى مناطق اخرى وتشتيت خلاياهم. 
كما تركز خطة القوات الحكومية المسلحة في 
الوقت الحاضر على تركيــز الدفاعات ضمن 
ثلاثة خطوط دفاعية حــول قاعدة الحبانية 
وقاعدة عين الاســد في البغدادي، كما تهتم 

بحماية حديثة وسدها الاستراتيجي. 
العمليات  قيــادة  قالت  الســياق  وضمن 
المشتركة في بيان لها إن طيران القوة الجوية 
تمكن من تدمير عجلة تحمل رشاشة أحادية 
وقتل من فيهــا ضمن قاطع الفرقة 11، إضافة 
إلى تدمير أربعة أوكار للإرهابيين في منطقة 

الكرمة.
وأشــار البيــان إلى أن طيــران الجيش 
تمكن هو ايضا من تدميــر أوكار للإرهابيين 
وعجلــة لهم، في حين دمر طيــران التحالف 
الدولــي عجلة تحمل رشاشــة أحادية وقتل 
من فيها، وأربعــة أوكار للإرهابيين وقتل من 
فيها، فضلًا عن تدمير رشاشة أحادية غربي 
بغداد. وأضاف البيان أن الفوج الأول تدخل 
ســريع قتل 12 إرهابياً انتحارياً قرب جسر 

الحراريات في الكرمة.
وأعلنت وزارة الدفاع تدمير جسر نصبته 
عناصــر تنظيم داعش على نهــر الفرات في 

محافظة الانبار.
وذكــر بيان للوزارة ان »قــوة من الفرقة 
الثامنــة بالتعاون مع القــوة الجوية دمرت 
جســرا نصبه الدواعش على نهر الفرات بين 

الملاحمة والصقلاوية«.
وأعلنت قــوة المهام المشــتركة التي تنفذ 
العمليــات التي تقوم بهــا الولايات المتحدة 
وحلفاؤها ضد »داعش« إن التحالف نفذ 21 
ضربة جوية ضد أهداف للتنظيم في سوريا 

والعراق.
وقالــت قوة المهام المشــتركة في بيان لها 
ان القوات شــنت أربع ضربــات في العراق 
دمرت مركبات وحفــارا قرب الرمادي، بينما 
اســتهدفت عشــر ضربات أخرى في العراق 
والفلوجة  وشــنكال  بيجــي  قــرب  مناطق 

وبلدات أخرى.
ومن جهة أخرى أعلنت »سرايا عاشوراء« 
التابعة للمجلس الأعلى الإســلامي تســيير 
أول طائرة للتجســس بتقنية عالية لكشف 
مواقع مســلحي تنظيم »الدولة« في محافظة 

الأنبار. 
وابلــغ  قائــد ســرايا عاشــوراء كاظم 
الجابري الصحافيــين أن الطائرة تم صنعها 

من قبل سرايا عاشوراء المنضوية في الحشد 
الشــعبي، لافتاً إلى أن هذه الطائرة بإمكانها 
التحليــق على مســافة عالية لرصــد أماكن 

العدو.
العالقين  أزمة نازحــي الأنبــار  أما عــن 
عند جســر بزيبز فقد أعلــن رئيس مجلس 
قضــاء العامرية في محافظة الانبار، شــاكر  
العيســاوي، الاربعاء وفاة خمســة نازحين 
في جسر بزيبز جراء الحر والجوع والعطش 
والأجهاد على حد وصفه، محذرا من حدوث 

وفيات اخرى.   
 واضاف  ان خمســة نازحــين من اهالي 
الانبار توفوا في جســر بزيبــز الذي يربط 
قضــاء عامرية الفلوجة ببغداد، لافتا إلى  ان  
طفلين وأمرأتين ومســنا توفوا  نتيجة الحر 
الشــديد والجــوع والجهد الــذي اصابهم، 
بعد افتــراش النازحــين الارض في عامرية 
الفلوجة فــي ظروف غاية فــي التعقيد. كما 
تناقلت مواقــع التواصل صــورا عن ولادة 
إمرأة عند جســر بزيبز لعدم سماح القوات 
الأمنية لهــا بالعبــور إلى المستشــفى وقد 
أطلق والدا الطفل عليه إســم »بزيبز« لجعله 
ذكرى للمعاناة الانســانية التــي واجهوها 
فــي ذلك المعبــر.   كما أعلن محافــظ الانبار 
صهيب الــراوي إعادة افتتــاح المعبر الذي 
يربــط محافظة الانبــار بالعاصمــة بغداد 
لدخول العوائل النازحة، وأوضح ان طريقة 
ادخــال النازحــين تتم وفق شــروط قيادة 
وأن  الكفيل،  وجــود  ومنها  بغــداد  عمليات 
حكومة الانبار تعمل على تأمين وسائل لنقل 

النازحين من المعبر إلى العاصمة.
أن  صحافيــة  أحاديــث  فــي  واضــاف 
»حكومــة الانبــار تعمل على دعم واســناد 
العوائل النازحة وتأمين وســائل لنقلهم من 
معبر بزيبــز إلى العاصمة بغــداد مع توفير 
التي  والعلاجيــة  الانســانية  المســاعدات 

يحتاجها المرضى«. 
وتعانــي محافظة الأنبار مــن العمليات 
القوات  بين  المستمرة  والمواجهات  العسكرية 
الحكوميــة وتنظيــم »الدولة« وســط أزمة 

نازحين تعجز الحكومة حاليا عن مواجهتها.

إعفاء قائدي الشرطة والعمليات في الأنبار 
ومعارك بين القوات الحكومية وتنظيم »الدولة«

■ بغداد ـ رويترز: قالت القوات العراقية إنها صدت هجوما شنه 
خلال الليل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة الرمادي التي 
اجتاحها المقاتلون في مطلع الأســبوع في أبرز انتكاسة للحكومة منذ 

عام.
ويســعى تنظيم الدولة الإسلامية لتعزيز مكاســبه في محافظة 
الأنبــار الصحراوية الشاســعة وعاصمتها الرمــادي حيث لا تزال 
جيوب معزولة تحت سيطرة القوات الحكومية. وكشف تقدم التنظيم 

عن أوجه قصور في الجيش العراقي والضربات الجوية الامريكية.
مــن جانب آخر تتأهب قوات حكومية تدعمها فصائل شــيعية في 
قاعدة عســكرية قرب الرمادي لشــن هجوم مضاد لاستعادة المدينة 
التــي تملك فيها قــوات التنظيم دبابــات ومدفعية تركتهــا القوات 
العراقية خلال فرارها. وقالت الشــرطة والقــوات المؤيدة للحكومة 
إن مقاتلي التنظيم هاجموا القوات الحكومية أثناء الليل في حصيبة 

الشــرقية التي تقع في منتصف المســافة تقريبا بين الرمادي وقاعدة 
الحبانية العسكرية التي تحتشد فيها فصائل شيعية. 

وقال أمير الفهداوي قائد قوة العشــائر السنية المؤيدة للحكومة 
في المنطقة أمس الاربعاء مســتخدما الاسم الشائع لتنظيم »الدولة« 
هاجمتنــا نحو منتصف الليل بعد موجة مــن القصف بمدافع المورتر 

على مواقعنا.
»هذه المرة جاءوا من اتجاه آخر في محاولة لشــن هجوم مباغت 
لكننا كنا متيقظين وبعد اشــتباكات اســتمرت حوالي أربع ساعات 
أحبطنا هجومهــم«. وتقع قاعدة الحبانية في منتصف المســافة بين 
الرمــادي ومدينــة الفلوجة التي تخضع لســيطرة تنظيــم الدولة 
الإســلامية منذ أكثر من عام وتبعد 50 كيلومتــرا فقط عن العاصمة 
العراقية. ويبــدو أن التنظيم يحاول وصل الرمــادي بالفلوجة من 

خلال السيطرة على الأراضي الواقعة فيما بينهما.

القوات العراقية تصد هجوما
لتنظيم »الدولة« قرب الرمادي

■ بغــداد ـ  أ ف ب: اعلنت الولايات المتحدة رغبتها في تســريع 
دعم العشــائر الســنية فــي الأنبار في غــرب العراق بعد ســقوط 
مركزها الرمادي بيد تنظيم الدولة الإســلامية، مؤكــدة عدم تغيير 

الاستراتيجية التي تعتمدها منذ اشهر في مواجهة الجهاديين.
ودفع سقوط المدينة الاحد، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
إلى طلب مساندة قوات الحشــد الشعبي المؤلف بمعظمه من فصائل 
شــيعية، للمشاركة في عملية عســكرية مرتقبة لاستعادة المدينة، ما 
شكل نكسة لاســتراتيجية العبادي المدعومة أمريكيا، لتشكيل قوى 

متنوعة مذهبيا لقتال التنظيم.
وعقــد الرئيس الأمريكي باراك اوباما الــذي تقوده بلاده تحالفا 
دوليــا ينفذ ضربــات جوية ضــد التنظيم، اجتماعــا لمجلس الامن 
القومي لتقييــم الوضع في العراق، بعد تحقيق التنظيم بســيطرته 
على الرمادي، ابرز تقدم ميداني له في البلاد منذ هجومه الكاسح في 

حزيران/يونيو 2014.
وقال المتحدث باســم المجلس اليستر باسكي »ندرس كيفية تقديم 
افضل دعم ممكن للقوات البرية في الانبار خصوصا من خلال تسريع 
تأهيل وتجهيز عشائر محلية ودعم العملية التي يقوم بها العراق من 

اجل استعادة الرمادي«.
ويقدم التحالف الاستشــارة والتدريب للقــوات العراقية وابناء 
العشــائر، لاستعادة المناطق التي يســيطر عليها الجهاديون. وعلى 
رغم ان ذلك ساهم في اســتعادة بعض المناطق، الا انه لم يحل دون 
تقدم التنظيم في الانبار حيث يتواجد مئات المستشارين العسكريين 

الأمريكيين في قواعد عراقية.
واكد باســكي بعــد الاجتماع ان الاســتراتيجية التــي تعتمدها 

واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ الصيف، لن تتبدل.
وقال »لا توجد اية تغييرات رســمية على الاســتراتيجية«، وان 
الأمر يتعلق بتصحيــح الجدول الزمني اكثر مما هــو اعادة نظر في 

مساعدة العشائر.
وأكــد اوباما مرارا ان اي قوات قتالية لن تشــارك في معارك ضد 
الجهاديين. وكانت الحكومة العراقية اعلنت الثلاثاء دعمها للعشائر.

وجاء في بيــان لمكتب العبــادي »التأكيد على التــزام الحكومة 
العراقية بتطويع وتســليح مقاتلي ابناء العشــائر بالتنســيق مع 

محافظة الانبار«.

وكان نحو الف من ابناء عشــائر الانبار انضمــوا في الثامن من 
ايار/مايو، إلى قوات الحشــد الشعبي. وقال المحافظ صهيب الراوي 
في حينه ان الخطوة تأتي ضمــن توجه لدى العبادي، لتطويع نحو 
ستة آلاف من ابناء عشائر الانبار ضمن قوات الحشد التي تقاتل إلى 

جانب القوات الامنية.
وحضت واشــنطن مرارا حكومــة العبادي على تقــديم مزيد من 
الدعم للعشــائر التي تقاتل التنظيم المسيطر على مناطق ذات غالبية 

سنية بمعظمها.
الا ان سقوط الرمادي دفع العبادي إلى الإسراع في طلب مساندة 
الحشد والفصائل الشيعية المدعومة مباشــرة من إيران، واكتسبت 
منذ هجوم تنظيم الدولة الإســلامية نفــوذا متزايدا كان يلقى بعض 

الانتقاد من واشنطن.
وغداة سقوط الرمادي، وصل وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان 
إلى بغداد في زيارة قال مسؤولون عراقيون انها كانت مقررة مسبقا.

ونقلت وســائل إعلام إيرانية عن دهقان قولــه اثر لقائه الثلاثاء 
رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري، ان »دعم العراق في مواجهة 

الازمات الامنية يشكل جزء من السياسة الثابتة لإيران«.
واضاف »منذ بدء تهديد داعش )الاسم الذي يعرف به التنظيم(، 
وقفت الجهورية الإســلامية الإيرانية إلى جانب الحكومة والشعب 

العراقيين، وستبقى كذلك طالما ان هذا التهديد موجود«.
واقرت واشــنطن بان ســقوط المدينة الواقعة على مســافة 100 
كلم غرب بغداد، يشكل »انتكاســة«، الا انها ابدت ثقتها باستعادتها 
قريبا. وكان التنظيم يســيطر علــى اجزاء من الرمــادي منذ مطلع 
2014، وتصدت القوات الامنية والعشــائر مرارا لهجمات شنها سعيا 

للسيطرة على ما تبقى منها.
الا ان التنظيم شن هجوما واسعا مســاء الخميس، استخدم فيه 
الهجمات الانتحارية بشكل مكثف، ما اتاح له التقدم والسيطرة على 

كامل المدينة.
وتقدر الســلطات العراقيــة مقتل نحو 500 مدني وعســكري في 
الهجوم الذي ادى إلى نزوح اكثر من 40 الف شخص، بحسب منظمة 

الهجرة الدولية.
واعتبــر معهد دراســة الحرب في واشــنطن، المعني بالشــؤون 

العسكرية، ان سقوط الرمادي كان من الممكن تفاديه.

واشنطن ترغب في تسريع دعم العشائر السنية
 في العراق دون تبديل استراتيجيتها

مصدر أمني عراقي: مقتل ابن أخ صدام حسين في بيجي
■بيجــي ـ د ب أ:أعلــن مصــدر أمنــي عراقــي أمــس 
الاربعــاء مقتل ابراهيم ســبعاوي ابراهيــم ابن الاخ غير 
الشــقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بضربة 

جوية بالقرب من بيجي )200 كم شمال بغداد(.
وقال المصدر إن »مواقــع إخبارية تعود لحزب البعث 

المنحــل اعلنت خبــر مقتله واكدت ان ابراهيم ســبعاوي 
البالــغ من العمــر 32 عاما قد قتل فــي مدينة بيجي اثناء 

تصديه للصفويين«. 
ويذكــر أن ابراهيــم هــو الأبــن الأصغــر لســبعاوي 

ابراهيم.

لندن ـ »القدس العربي« 

من سمير ناصيف:

قــال الدكتور حيدر الخوئــي، الباحث في معهد »تشــاتهام 
هــاوس« )المعهــد الملكي للشــؤون الدولية( في لنــدن إن من 
الصعــب جداً معرفة إلى اي درجة يخضــع فيها القرار والنفوذ 
لتنظيم الدولة الإســلامية في العراق والشام لقرارات قيادات 

عسكرية في جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وأشار الخوئي، الذي يأتي من عائلة عريقة كان أحدها المرجع 
الشــيعي الأعلى في النجف الأشرف )أبو القاسم الخوئي( إلى 
أن بعض قيادات »تنظيم الدولة الأسلامية« العسكريين يقولون 
ان البعثيين الســابقين يســتخدمون الدولة الإسلامية كغطاء 
لهــم وإن البعثيين يمثلون الأكثرية الســاحقة في هذا التنظيم 
الذي اســتولى على مدينة الرمادي في الأيام الأخيرة، وكان قد 

استولى قبل ذلك على مدينة الموصل منذ عام تقريبا.
وكان الخوئي يتحدث في ندوة نظمها »المعهد الملكي للشؤون 
الدولية« وشــاركت فيها ايما سكاي المستشــارة السابقة لقائد 

القوات الأمريكيــة في العــراق الجنرال اوديرنــو، بين عامي 
2007 و2010، وادارتها مســاعدة رئيس تحرير جريدة »الشرق 

الأوسط« مينا العريبي.
ورأى أن الحشد الشعبي الذي تكوّن مؤخراً بمباركة من آية 
الله العظمى على السيســتاني المرجع الشيعي الأعلى حاليا في 
النجف، سيســتقطب تأييداً بين أبناء السنّة والعشائر السنّية 
المقيمة في المناطق التي احتلها تنظيم الدولة مؤخرا، وسيصبح 
كوحدة شــعبية عراقية موحدة تتخطــى الطائفية، ولن يكون 
على شــاكلة أي مجموعة شــيعية شُكّلت ســابقا ولم تتصرف 
بالطريقة المقبولة مع سكان العراق في المناطق السنّية، مما دفع 

بعضهم للتعاون مع »تنظيم الدولة الإسلامية«.
وكانــت مينا العريبي قد طرحت الســؤال المرتبط بموضوع 
الندوة وهو: »العراق، مرور عقد على الفرص المهدرة« قائلة: »ما 
هي الاستراتيجية التي يجب اعتمادها لكي لا يتكرر في الرمادي 
ما حدث في الموصل منذ عام، أي الحديث عن خطط، ثم الفشــل 

في تطبيقها؟ علماً أن العريبي هي من بنات الموصل.
كما طَرحَت إيما سكاي ســؤالا حول الدروس التي تعلمناها 
مــن الأخطاء التــي ارتكبت في الحــرب العراقيــة وأهمها أنه 
يجب عــدم الأعتماد فقط على الــدول الخارجية والاقليمية في 

حل مشاكل العراق والاســتمرار في القاء اللوم عليها في كل ما 
حدث، فهناك أيضا أخطاء كبيــرة أرتكبها العراقيون وما زالوا 

يرتكبونها. 
وفي السؤال الذي طرح حول »تنظيم الدولة الأسلامية« قال 
السائل: »هل تموّل السعودية أو أي دولة أخرى عمليات »تنظيم 
الدولة الإســلامية«؟ وجواب الخوئي كان أنه من الصعب على 
أي كان الأجابة على هذا الســؤال. ولكن أيما سكاي قالت بعدم 
وجــود أدلّة على أن الدولة الســعودية تمــوّل »تنظيم الدولة 
الإسلامية« ولكن لا شــك في أن أشــخاصا اثرياء ومتحمسين 
يقدمون الدعم المادي للتنظيم ومنهــم من الخليج العربي ومن 

دول أخرى«.
واعتبرت سكاي أن سبب تصاعد النفوذ الإيراني في العراق 
عاد إلى عــام 2010 عندما فشــل السياســيون العراقيون في 
التوصل إلى أتفاق حول المشــاركة في الحكــم بعد الانتخابات 
الأشــتراعية، وتم فرض حكومة ارتكبت أخطاء فادحة. وحالياً 

إيران بالفعل، هي القوة الأقوى على الساحة.
وأســف الخوئي لأنه بدلًا من تحضير حملة لتحرير الموصل 
من »تنظيــم الدولة الإســلامية« بعد عام علــى احتلالها فإن 
التركيز الآن ســيذهب نحو تحرير الرمادي. وعزا نجاح تنظيم 

الدولــة إلى وجود خلايا نائمة من الســكان الســنّة العراقيين 
الذين انضموا إلــى التنظيم في المنطقتين، وقد يتخلون عنه إذا 
توحدت قوى الحشد الشعبي لنضم مجموعات شيعية وسنية 

تحت مظلة دينية وسياسية معتدلة.
وأعتبــر أن رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي يحاول 
القيام بهذا الخيار الذي فشــل رئيس الوزراء الســابق نوري 
المالكي في القيام به. وتحدث عن وجود الآلاف من أبناء العراق 
السنّة المســتعدين لخوض المعركة إلى جانب اخوانهم الشيعة 

إذا لم تكن معركة طائفية، كما في السابق.
وسُــئل المتحاورون عن امكانية أن تفرض الــدول الغربية 
والاقليميــة حلًا في العــراق، كما فرضت فــي مراحل تاريخية 
ســابقة حدثت فيها حروب أهلية بحيث يحكــم البلد متصرف 
من احدى مجموعــات الأقليات يحاول تخفيــف حدة الصراع 
الطائفي بين طائفتين مهيمنتين كي لا تســتمر الحروب الطائفية 
التي لا تفيد الشــعب العراقي بل تقع في خانة مستغلي خيراته 

وموارده الطبيعية ومسلحيه.
فكان جواب الخوئي أن الصراع بين المجموعتين الأساسيتين 
حــاد إلى أقصى الدرجات ولا يوجد مجال لمثل هذه الحلول ولن 

تقبل بها الأطراف المتصارعة.

وأعتبر أن أفضل حــل هو أن يصبح الصــراع بين الحكومة 
العراقية، من جهة، ممثلة بشطريها الشيعي والسني في الحشد 
الشــعبي، وبين »تنظيم الدولة الأســلامية«، مــن جهة أخرى. 
وان ســبب التأخر في تحقيق هذا الحل كان الانقسامات بداخل 
المجموعات الشــيعية، من جهة والسنية من جهة أخرى، والتي 
تعود إلى تفشــي الفساد والصراعات المادية الآنية على حساب 

مصلحة الدولة.
أما بالنسبة إلى »التنســيق« الأمريكي ـ الإيراني الحالي في 
معالجة الأزمة العراقية، فقال الخوئي إن خطورة توســع نفوذ 
ومناطــق احتلال »تنظيم الدولة الأســلامية« دفــع إلى وضع 
المواجهــة الأمريكية الإيرانيــة جانبا )وليس كليــا( واختيار 
التنســيق. وهذا الأمر سيفيد عملية الحشــد الشعبي. ولكن لا 
يعني أنه ســيزيد النفوذ الإيراني في العراق الذي تتململ منه 
بعض الجهات العراقية الشيعية، وخصوصا عندما بدأت بعض 
الجهات الشــيعية الإيرانية بمحاولة أعطاء أفضلية للمرجعية 
الشــيعية الإيرانيــة على حســاب المرجعية الشــيعية العليا 
العراقية في النجف الأشرف من خلال عمليات أستعراضية في 
الســاحة العراقية. وتشدد الجهات الشــيعية العراقية، حسب 

رأيه، على الهوية العراقية وترفض أي محاولة لتجاوزها.

ندوة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن:
يصعب تقدير نفوذ الضباط العراقيين البعثيين السابقين في تنظيم »الدولة« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8111 الخميس 21 أيار )مايو( 2015 ـ 3 شعبان 1436هــ Volume 27 - Issue 8111 Thursday 21 May 2015

Arab & International affairs3 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية 
الشــرطة محاكمة الرئيس الأســبق محمد مرســى 
المعــزول و10 متهمين آخريــن من كــوادر وأعضاء 
الإخوان، فــى القضية المعروفة إعلاميــا بـ»التخابر 
مع قطر« إلى جلســة 24 ايار / مايو لاســتكمال فض 
الاحراز. ويذكــر ان المتهمين نفوا جميع التهم الموجهة 
اليهم.  وشــهدت جلســة الامس فض الحرز الخاص 
بالمتهــم محمد عــادل الكيلاني، وهــو مضيف جوي 
بشركة مصر للطيران، تبين للمحكمة ان هاتفه مغلق 
بســبب نفاد بطاريتــه. وطلبت المحكمــة من الخبير 
احضار الشاحن المتناســب مع ذلك الهاتف بالجلسة 
القادمة. وطلبت هيئة الدفاع إدخال الدواء للمتهمين 

الثاني والسادس.
ومن بين الأحراز، اســتعرض خبيــر أمام المحكمة 
محتويــات عصا ذاكــرة رقمية )فــلاش(  فقال انها 
تحتــوي على تســعة ملفــات يحتــوي الأول منهم 
على ثــلاث وحدات. ولاحظــت المحكمة انــه يوجد 
علــى الوحدة الأولى كلمة باللغــة الانكليزية أثبتتها 
بمحضــر الجلســة. وبفتح هــذا الوحدة تبــين أنها 
خاصة بالصــوت ولا تحمل اي معلومات، أما الوحدة 
الثانية  فتبين ان بها ملفين أحداهما فيروس ولا يحمل 
معلومــات، أما الوحــدة الثالثة فهــي خاصة بنظام 
»ويندوز«، والملف الثاني خاص بســلة المهملات وكل 
مايتم حذفه يوجد بها، والملف الثالث خاص بالجهاز 

وهو عبارة عن فيروس.
والملف الرابــع يحتوي على 60 صــورة ومجلدا 
وبعرضهم تبين أنه مســتند برقــم  11942بتاريخ 11 
يونيو / حزيران 2013 مــن المخابرات العامة موجهة 
باســم المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول. 

أما صــورة 2 فهي عبارة عن مذكرة منســوبة لوزير 
العدل للعرض على المتهم الأول بشأن طلب تخصيص 
مبنى الحزب الوطني لاســتغلاله في تدريب القضاة 
وأعضــاء النيابة العامة ومزيــل بتوقيع وزير العدل 
احمد ســليمان بتاريخ 13 مايــو / ايار 2013 وتحوي 
بالإضافة لما ســلف بعض الاقتراحــات. والصوره 3 
عبارة عن نتائج الحوار الذي دار برئاسة نائب رئيس 
الجمهورية وهي مذكرة محررة بخط اليد. والصورة 
4 تخــص اســتكمال المذكــرة الــواردة بالصورة 3. 
والصورة 5 مذكرة موجهة من محمد محســوب عضو 
اللجنة موجهة إلى المستشار محمود مكي نائب رئيس 
الجمهورية حول اللجنة الاستشارية بشأن ما يترتب 
على احتمال إقرار مشــروع دســتور علــى الحكومة 

القائمة ومؤرخة 16 ديسمبر / كانون الاول 2013.
والصورة 6 بلاغ واســتغاثة من عدة أشــخاص 
إلــى المتهم الأول »المعــزول«. وصــورة 7 عبارة عن 
غلاف يحمل شعار رئاسة الجمهورية إدارة العلاقات 
الخارجيــة بدرجة ســري جدا ينطــوي على موجز 
معلومات يــوم 16 يونيــو 2013 ســاعة 15 عصراً. 
والصورة 8 تحوي موضوع الغلاف الخاص بالصورة 
7. والصورة 9 عبارة عن استكمال للموضوع السابق 
الســورية  المســألة  عن  معلومات  المذكــرة  وتحوي 
وتقييم وزارة الخارجية لقطــع العلاقات مع النظام 
الثاني عــن الموضوعات غير  الســوري، والموضوع 
الحكومية وموضوع سد النهضة. وصورة 10 بدرجة 
سري جدا ودون على الغلاف انه عناية المتهم الثاني 
مدير مكتب المتهم الأول وهــو برقية رقم 93 بتاريخ 5 
ديســمبر 2012. وصورة 11 تابعة للغلاف الســابق 
وتنطــوي على معلومات عن جبهــة الانقاذ الوطني. 
وصورة 12 بدرجة ســري جدا عنايــة المتهم الثاني 
مدير مكتــب المتهم الأول وهي برقيــة رقم 96 بتاريخ 
6 ديســمبر 2012. وصورة 13 وهي موضوع الغلاف 
بالصورة الســابقة تحت عنوان ســري جدا لمتابعة 
الردود الأوربية ايزاء الأوضاع السياســية في مصر، 

وكذلك الصورة رقم 14 نفس مضمون الغلاف وتحمل 
اللغة الانكليزية وهو عبارة عن فاكس. 

أمــا الصــورة 15 فهي عبــارة عن غــلاف برقية 
برقم 94 بتاريخ 5 ديســمبر 2012 مــن المتهم الثاني 
إلى المتهــم الأول. والصــورة 16 عرض بموضوعات 
خاصة بمحمد البرادعــي. والصورة 17 مدون باللغة 
الانكليزية »جيميل« وأسفلها عبارة »مهم وعاجل جدا 
جدا جدا«، ومؤرخة 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2012 
وموجهة إلى المتهم الثاني احمد عبد العاطي وتحوي 
خطابــا موجها إلى »أخي الحبيــب احمد« وقد حوى 
العبارات الآتية: »هذا البوســت من ضابط شــرطة 
اسمه محمد ســامح وهو جار لي وهو مواليد 90 وتم 
ترقيته برتبه نقيب. وهو الآن مســؤول عن عمليات 
القاهرة الجديدة وهناك مؤامرة كبيرة من الشــرطة 

أرجو التحرك بسرعة«.
صــورة 26 تحت عنوان »جيميل« أســفلها عبارة 
»هي ناقصــة« ودوّن على يمين الصفحة اســم احمد 
عبد العاطــي باللغة الانكليزية ومؤرخة 3 ديســمبر 
2012 وتدور حول الاعتراض على قرار وزير الكهرباء 
بزيادة اســعار الكهربــاء. وصورة 27 هــي مطابقة 
لما حوته الصورة الســابقة. وصــورة 28 عبارة عن 
صورة تحــت عنوان »اليوم الســابع أخبار عاجلة.. 
مصدر اســعار الكهرباء حق لنا« مؤرخة 4 ديســمبر 
2012. والصورة 40 مؤرخة 2 مارس 2013 الساعة 11 
وربع حول لقاءات المتهم الاول مع بعض المســؤولين 
الذين ورد ذكرهــم بالصحيفة ومدونــة بخط اليد. 
وصورة 41 اســتكمال للصورة السابقة. وصورة 42 
مؤرخة 9 مارس / اذار 2013 حول اجتماع المتهم الأول 
مع بعض قيادات الدولة وهي مدونة بخط اليد حول 
ترتيب زيــارة كينيا واحدى الشــخصيات العربية. 
ومن صورة رقــم 43 وحتى 48 عبــارة مذكرة توجه 

مقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية.
واســتكملت المحكمة الصورة رقم 49 تحت عنوان 
اجتماع لجنة إدارة الأزمــات الاجتماع الأول ويدور 

الاجتماع حول بعــض الموضوعات الهامة للبلاد وان 
الموضوع مكون مــن ثلاث صحائف كلهــا بخط اليد 

حتى صورة رقم 51.
أمــا الصورة 52 حــول إجــراءات المرحلة الأولى 
الربــع الثاني مــن 2012 حتــى 2013 فتــدور حول 
إجراءات الحماية الاجتماعية وهي عبارة عن جدول 
لمقارنة عام 2009  ـ عام 2010 حتى عامي 2012  ـ  2013 
وتحديد نســب النمو ووصف البرنامج. وقرر الفني 
الحاضر أن الصورة رقم 52 رقم مسلســل تحمل اسم 
وليس رقــم 72. أما الصورة 53 فهي عبارة عن مذكرة 
للعرض المتهم الأول بشــأن قطع العلاقات مع احدى 
الدول والمذكــرة مدونة بخط اليــد ويوجد في اعلى 

المذكرة كتابة باسم احمد عبد العاطي.
حول اســتمرار تدهور الاقتصاد وكيفية مواجهة 
الأوضاع في البــلاد للتوصل إلى تفاهــم مع الدولة 
موضوع المذكرة، وموقف القــوى الدولية والإقليمية 
والتقارب مــع مصر وتلك الدولة، وكــذا تأثيره على 
مصر والــدول العربيــة، وكذا موقــف الداخلية في 
مصر من ذلك، وكيفية تنفيــذ التقارب مع تلك الدولة 
والمذكــرة مكونة من 8 صحائف ومزيلة بتوقيع محمد 

الرفاعي. 
وكانــت النيابة العامة قــد اتهمتهم بأنهم حصلوا 
على بعض أســرار الدفاع عن البلاد بقصد تســليمها 
وإفشــائها إلى دولة أجنبية، بــأن اختلس المتهمان 
الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة 
المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع 
الأمن الوطنــي وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن 
معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المســلحة وأماكن 
تمركزها وسياســات الدولة الداخليــة والخارجية، 
وحازهــا المتهمون مــن الثالث حتى الحادي عشــر 
وصورا ضوئية منهــا وكان ذلك بقصد تســليم تلك 
الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها 
وافشــوا ما بها من أســرار، وانهم  تخابــروا مع من 
يعملون لمصلحة دولة أجنبيــة بقصد الإضرار بمركز 

البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي 
وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر ـ 
مُعد برامج في قناة الجزيرة القطرية والحادى عشــر  
ـ  رئيــس قطاع الأخبار في قنــاة الجزيرة القطرية  ـ  
وآخر مجهول  ـ  ضابط فــي جهاز المخابرات القطرى 
ـ على العمل معهم لصالح دولــة قطر، وأمدوهم لهذا 
الغرض بصور من التقاريــر والوثائق الصادرة عن 
اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات 
المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية 
بأســرار  تتعلق  وبيانات  معلومــات  تتضمن  والتى 
الدفاع عن البلاد وسياســاتها الداخلية والخارجية 
بقصــد الإضرار بمركــز البلاد الحربي والسياســي 
والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على 

النحو المبين بالتحقيقات. 
واشتركوا واخر مجهول ـ ضابط بجهاز المخابرات 
القطرى ـ بطريقــي الاتفاق والمســاعدة مع المتهمين 
من الرابع حتى الســابع والتاسع في ارتكاب جريمة 
التخابر ـ موضوع الاتهام الــوارد بالبند ثانيا ـ بأن 
اتفقــوا معهم علــى ارتكابها في الخــارج والداخل، 
وســاعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني 
الخــاص بهم لإرســال التقاريــر والوثائــق المبينة 
بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيأوا لهم ســبل 
التقارير والوثائق حتى تســليمها  نقل اصول تلــك 
إليهم بدولــة قطر فوقعــت الجريمة بنــاءً على هذا 
الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، 

وهو ما نفاه المتهمون.

المحكمة استعرضت عناوين وثائق قالت إنها »سرية جدا« وصادرة عن المخابرات 

تأجيل محاكمة مرسي في قضية »التخابر مع قطر« لاستكمال فض الاحراز  

محمد مرسي

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:
وسط دهشة اعترت سائر الأوساط، أدى المستشار أحمد 
الزنــد اليمين الدســتورية امس وزيراً للعــدل أمام الرئيس 
عبد الفتاح السيســى، فى حضور المهنــدس إبراهيم محلب 
رئيس مجلس الوزراء. واثار خبر اختيار الزند، الذي عرف 
بتصريحاته العنصرية، انتقاداً واســعاً. ومن جانبها  نددت  

الجماعة الإسلامية بتوليه حقيبة العدل.
وقال الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسي، إن اختيار 
المستشــار الزند وزيرًا للعدل ســيكلف قدراً من الخســارة 
للرئيــس عبد الفتــاح السيســي، مضيفاً فــي تصريحات 
خاصة انه اختيــار غير موفق إذ دأب رمــوز ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير على اعتبار الزند مــن اهم أركان دولة 
الدكتاتور مبارك الذي ثار ضــده المصريون. واعتبر وصول 
الزند للمنصب الســامي يكرس لمفهوم ان دولة مبارك لازالت 
الاختيار المريح للرئيس السيسي، مشدداً على ان تصريحات 
الوزيــر على مــدار الســنوات الماضية عنصريــة ولا يمكن 
بــأي حال ان تنســى.. ولازال الثوار الذيــن أصابتهم حالة 
من الغضب امــس يتذكرون للزند العديــد من التصريحات 
التي جلبت عليه غضباً واســعاً وابرزها قوله »احنا اســياد 
البلد« في اشــارة لمجتمع القضاة بحســب رأي الكثير منهم. 
وفي الســياق ذاته توالت الانتقادات من اطياف شــتى على 
تقلّد الزند وزارة العــدل إذ قال أحمد رامي، القيادي بجماعة 
الإخوان المسلمين: »بعد اقل من عام على تولية سدة الرئاسة 
لم يجد السيســي ســوى إبرز أركان نظام مبارك لترشحه 
للمنصب الذي خلع منه الوزير السابق على إثر سخريته من 

بسطاء المصريين«. 
ونوه رامي إلــى اعتقاده أن الزند »ســوف يكون بمثابة 
كبــش الفداء أمــام الرأي العــام«. وأضــاف: »أخطر ما فى 
الأمر أن ما ســيترتب على هذا الاختيار المزيــد من انتقاص 
رصيد القضاء لدعــى عامة المصريين«. ودعــا رامي القضاة 
لأن يســتقيلوا من مناصبهم احترامًــا لأخلاقهم. وذكر رامي 
الجماهير بمقولة الزند التي قالها قبل عام »إحنا أسياد البلد 

والباقي عبيد«.
وعمت موجه استنكار واسعه مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتبر نشــطاء ان أيام الرئيس السيســي باتت في الحكم 
معدودة وان اختيار وزير العدل الجديد من شــأنه ان يوحد 
الصفوف ويعيد الجســور المتهالكة بين الإخوان وباقي قوى 
ورموز ثــورة يناير. ومن اللافت ان اكثــر من موقع حكومي 
ســارع بعد لحظات مــن أداء الوزير للقســم بنفي ان يكون 
الرئيس السيســي هو من اختار الزنــد لحقيبة العدل وعلى 
رأس تلك المواقع صحيفة »الاهرام« التي اعلنت على لســان 
»مصدر من مؤسسة الرئاســة«  أن  »رئيس الوزراء ابراهيم 

محلب وراء قرار ترشيح الزند«. 
وعبر صفحته الشــخصية وصف الدكتــور طارق الزمر، 
رئيس حزب البنــاء والتنمية، تعيين الزند وزيرًا للعدل بأنه 

إعلان صريح بـ»وفاة العدل«.
اختيــار الحكومــة لتولــي الزند حقيبــة العــدل،  إلى 
معادتــه لثورة يناير بشــكل فج، وكونه رجــل تتوفر لديه 
كافة المواصفات والشــروط لتنفيذ أوامر الســلطة، ولتمرير 
القوانين والأحكام القضائية التي تريدها، واخضاع القضاء 

لما ترتضيه.
وقال محمــد نبيل، القيــادي بحركة شــباب 6 إبريل إن 
اختيار المستشــار أحمد الزند لمنصب وزير العدل يعد رسالة  
لثــوار25 من يناير / كانون الثاني بــأن النظام معادٍ للثورة 
وشبابها  مستشــهداً بأن جميع تصريحاته تصب في خندق 
معســكر اصدقاء مبارك وانه اتســم بإطــلاق البيانات لتي 
تغضب الجماهيــر ومن بينهــا مقولته الشــهيرة »القضاة 
أســياد والشــعب عبيد«، يحدث موجة جديــدة من الحكام 

الجائرة والاعتقالات في صفوف الشباب الثوري من مختلف 
الانتمــاءات، مشــيرًا إلى أن ذلــك لن يرهب القــوي ولكن 
ســيزيدها إصرارًا على تحقيق مطالبها. ومن معسكر تحالف 

دعم الشرعية
وفي ســخرية مغلفة بالحزن طرح محمد فوزي منســق 
حركة تحرر تصورا بتعيين الهام شــاهين لحقيبة الســياحة 
ومرتضى منصور وزير للإعلام وتوفيق عكاشــة مستشارا 
للثقافة. وبلهجة ســاخرة توقع  عبدالرحمن عاطف القيادي 
في إئتلاف »حراك« أن يتقلد مرتضى منصور وأحمد موســى 

مناصب مؤثرة في الفترة المقبلة.
وبروح غاضبة تســاءل الناشط: »كيف يعين الزند وزيرا 
للعدل رغم ملاحقة بعض القوى له بتهمة شبهات بالفساد«؟

القيــادي بـ«حــراك« أن نظام السيســي يحاول  ورأى 
استخدام رموز دولة نظام مبارك، في مواجهة ثورة 25 يناير.

وقــال محمود عــزت، المتحــدث الإعلامي باســم حركة 
»الاشــتراكيون الثوريون« ان اختيار الرجل يؤكد بما لايدع 
مجالا للشــك ان تعهد الرئيس بعدم السماح بتشويه ثورة 

يناير تم النكوص به
ومن بين القوى التــي نددت بالإختيار حركــة 6 إبريل / 
نيســان،التي وصفت القرار بأنه ضربه قاتلــة لثورة يناير  
فعبرت هي ايضا عن رفضها للقــرار، الغضب المتصاعد على 
مواقع التواصل الاجتماعــي التي أطاحت بوزير العدل، فيما 
هاجم أنصار للرئيس عبد الفتاح السيســي القرار معتبرين 
الزنــد لا يقل عنصرية عن الوزير الســابق الذي ســخر من 
بســطاء المصريين  قائلين إنه لا يعقل أن يعــين الزند وزيرًا 
للعدل، معاتبين علــى الرئيس: »عليه العوض ومنه العوض 
مبقاش فيه عدل في البلد بعد هذا القرار«. وأشار آخرون إلى 
أنه بعد هذا القرار لا فرق بين الوزير السابق صاحب تصريح 
»مفيــش تعيين لابن الزبــال في القضــاء«، والوزير الحالي 
صاحب »نظريــة الزحف المقدس لأبنــاء القضاة«، مؤكدين 
أن كليهما لديه نظرة اســتعلائية تجاه الطبقات الأخرى من 
المجتمع. وأكد أنصار الرئيس المعزول محمد مرســي أن قرار 
تعيين الزند ســيأخذ بالثأر لقيادات الإخوان وسيقضي على 

النظام الحالي. 
وقد اســتيقظ نشطاء »الفيسبوك« على الخبر الذي افسد 
عليهم يومهم بحســب اشــرف محمد الذي كتب: »النهارده 

يوم ملوش شــمس«، فيمــا كتبت علاء أحمــد: »أحلي خبر 
على الصبح الزند وزير العدل. ده المســمار الأخير في نعش 
النظام«، فيما رأت سميرة »أن تعيين الزند غباء«، متسائلة: 
»كيف يتم تعيين شــخص عليه الكثير مــن العلامات ولديه 
عداءات كبيرة مع الشعب واصفا القضاة بالأسياد والشعب 
هو العبيد«؟ وأضاف عصــام: »الزند وزير العدل.. كدا عليه 
العوض«. وسخر آخرون: »كنا عايزين مرتضي.. جابو الزند 

عشان يكمل الزحف المقدس للبهوات«.
ومن جانبه كتب الناشــط الســيناوي مســعد ابو فجر 
عبر صفحته على الفيســبوك: »الزند وزيــرا للعدل، النظام 
يســتدعي صقوره. ربما تقول لي، بس الزنــد غراب يا ابن 
الحلال. ســاقول لك، وجهات نظر، اللي عنــدك غراب، عند 
غيرك صقر. واللي عندك زين، عند غيرك شين. ربما تقول لي، 
بس فيه معايير يا ابن الحلال. ســاقول لك، المعايير سقطت 
من يوم اســتفتاء مارس. حتى بعد ذلك الاستفتاء بالضبط، 
بدأ في ســيناء الصراع بين الجماعات )الصراع المسلح( على 

وكالة مسارات ومسالك التهريب لحماس.
وكتب ايمن عيسى: لـ»نظام السيسي« »الزند« يليق بكم.. 

وأنتم تليقون به !
لــم تخلفوا ظننــا فيكم، ولــم تختاروا ســوى من يمثل 
هذه الفترة، ويجســدها ويعبر عنها، دمتــم اغبياءً، ودمنا 
نحتقركم، فلنكمل مسيرتنا معاً، أنتم على الطريق الذي يليق 

بكم ونريده لكم«!
وجدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند تولي رئاسة نادي 
القضاة، كما أن ترشــحه أثار حالة مــن الغضب العارم بين 
أوساط تيار الاســتقلال في نادي القضاة. ووصلت موجات 
الغضب لصفــوف المحامين والصحافيــين والقوى المعارضة 
للنظام حينئذ. وتقدم  الوزير الجديد برســالة شكر للرئيس 
عبد الفتاح السيســي لثقته الغالية فيه، قائــلا: »أتمنى أن 
أكون أهلا لهذه الثقة«. وأضاف الزند فى تصريحات صحافية 
عقب أدائه اليمين الدســتورية، أنه ســيكون هناك سياسة 
ثابتة مع الإعلام وســيطلعهم على جميع الملفات التي سيتم 
طرحها بمجرد وصوله لمكتبه في الوزارة، نظرًا لكون الإعلام 
بمثابة عين الشــعب وأذنه. ووصف الزند قرار تأمين القضاة 
بأنه قرار وخطوة موفقة، لافتا إلى إنه لو طلب منه المساعدة 

فى هذا الشأن فإنه لن يتأخر.

الرئاسة نفت مسؤوليتها عن ترشيح الرجل الذي قال ان »القضاة أسياد البلد«

مصر: غضب سياسي واسع إثر اختيار »الزند« وزيراً للعدل
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قرر مجلس جامعة الأزهر فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور 
عبد الحي عزب، رئيس الجامعة، إنهــاء خدمة القيادي الإخواني 

محمد البلتاجى الأستاذ المساعد في كلية الطب بنين في القاهرة.
وأوضحت جامعة الأزهر أن قرار إنهاء خدمة البلتاجى جاء منذ 
تاريخ صدور أول حكم بإدانته فى أعمال مخالفة للقانون، مشــيرا 

إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وكانت الجامعة اعلنت انها قررت وقف الوحدة المحاســبية في 
ادارتهــا وإحالتها إلى التحقيق، بعد اكتشــاف انها كانت تواصل 
دفع نصف الراتب للبلتاجي حتى الشــهر الماضي، حسب القانون 

باعتبار انه كان محبوسا احتياطيا.
ومن جهتها تناقــش جامعة المنيا، برئاســة الدكتور جمال أبو 
المجد، فصل الأساتذة المنتمين للإخوان وعلى رأسهم الدكتور سعد 
الكتاتني، رئيس مجلس الشــعب السابق، بعد الحكم عليه وتأكيد 
ا أن الجامعة »لن تترك إخوانيا  أنه ضمن قائمة الإرهابيين، مؤكــدً

واحدا يعمل ضد الصالح العام ويسعى لإثارة الفوضى«.
وأكــد رئيس جامعة المنيا أن هناك دراســة بالشــكل القانوني 
لفصل كل المنتمــين للإخوان حتى لا تكون هنــاك ثغرة فى العمل، 

مؤكداً أنه لن يتم فتح مكتب الكتاتني إلا بعد فصله من الجامعة. 
وكان وزير التعليم العالي المصري الســيد عبد الخالق اعلن في 
العاشر من الشــهر الحالي فصل الدكتور محمد مرسي كأستاذ في 

كلية الهندسة في جامعة الزقازيق بسبب »تغيبه عن العمل«.
من جهة اخرى تمكنــت الأجهزة الأمنية مــن ضبط 73 عنصرا 
من عناصــر الإخوان لتحريضهم على العنــف ومتهمين فى قضايا 
التعدى على المنشــآت العامة والخاصة على مستوى الجمهورية، 

وذلك خلال حملات امنية لضبط الخارجين عن القانون.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خــلال تنفيذ حملات مُكثفة على 
مســتوى بعض المحافظات من ضبــط 12 من العناصــر المتطرفة 

المطلوب اعتقالها على ذمة قضايا.

الشرطة أعلنت اعتقال 73 عنصرا في الجماعة

جامعة الأزهر تعلن فصل البلتاجي  
ضمن حملة ضد الأساتذة المنتمين للإخوان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أمر المستشــار هشــام بــركات النائب 
العام بإحالة هاني لطفي عواد عبدالوهاب 
الجنائية  المحاكمة  إلــى  آخرين  متهما  و11 
العاجلــة أمــام محكمــة جنايات القاهرة 
أموال  أكبر قضية توظيف  الاقتصادية، في 
فــي مصر فــي الوقت الحالــي، والمعروفة 
إعلاميــا بـ»قضية شــركة ســتار« والتي 
اســتخدمت عدة شــركات تحمل أســماء 
)ستار كابيتال للتسويق  ـ  وستار كابيتال 
فاينينشــيال ليمتــد  ـ  وســتار كابيتــال 
فاينينشيال سيرفيس  ـ  وستار بنك ليمتد  
ـ  وشركة ســي بي إيه( وأن هذه الشركات 
غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة 
المالية، وبدأت في هذا النشــاط الإجرامي 
منذ عام 2010 وحتــى عام 2014، و تجاوز 
عدد المودعين فيها 1000 شخص وبلغ حجم 

الأموال فيها ما يزيد عــن 62 مليون دولار 
أمريكي.

وأســندت النيابة العامة إلــى المتهمين 
للجمهور  الدعوة  توجيه  لجرائم  ارتكابهم 
لجمــع الأموال وتوظيفها بــدون ترخيص 
من الهيئة العامــة للرقابة المالية، ومزاولة 
ترخيص،  بــدون  الأمــوال  تلقي  نشــاط 
عن  والامتناع  المواطنين  من  أموالا  وتلقيهم 

ردها.
وكشــفت تحقيقات النيابــة العامة أن 
المتهمين وجهــوا الدعــوة للجمهور لجمع 
مجال  في  واســتثمارها  لتوظيفها  الأموال 
المضاربة في البورصات العالمية )فوركس( 
فائدة  نظير  والعقــارات،  المعادن  وتجارة 
شــهرية تتراوح ما بــين 5٪ إلى ٪10، 
وأعلنوا عن نشــاطهم غير المشــروع على 
الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  صفحــات 
شــبكة  على  الالكترونية  المواقــع  وبعض 

الانترنت.
كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين 
لأمــوال من الجمهــور جــاوز عددهم ألف 
مــودع، وأن جملــة الأموال التــي تلقوها 
بلغت حتى الآن 62 مليــون دولار أمريكي 

وامتنعوا عن ردها للمودعين.
المتهمــين  أن  بالتحقيقــات  وثبــت 
اســتخدموا أمــوال المودعــين في شــراء 
عقارات ومنقــولات مختلفة جاري تحديد 

قيمتها.
وقد أمــر النائب العــام بالتحفظ على 
أموال المتهمــين العقاريــة والمنقولة ومنع 
المتهمين من الســفر، وإدراج الهاربين منهم 
الوصول،  البلاد على قوائــم ترقب  خارج 
واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا 
للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين 
المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين 

وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

مصر: محاكمة متهمين جدد بالنصب 
على المواطنين عبر توظيف الأموال

محمد البلتاجي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير العدل الجديد المستشار  أحمد الزند

■ فيينــا ـ  الأناضول: لم تتجــاوز ردّات 
فعــل الــدول الغربيــة إزاء أحــكام الإعدام 
الصــادرة بحق أول رئيــس مصري منتخب 
هو الدكتور محمد مرسي وأكثر من 100 من 
قيادات الإخوان المســلمين في مصر سوى 
انتقــادات خجولــة لــم تــرق إلى مســتوى 
الفعل، بل وتواصل تلك الدول علاقاتها مع 

حكومة الانقلاب في مصر.
وسبق أن أظهرت دول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأمريكية نفاقها بشــكل 
جلــي مــن خــلال ردة الفعــل الباهتــة فــي 
تعاطيها مع الانقلاب العســكري الذي نفذه 
المشــير عبــد الفتــاح السيســي وأطــاح من 
خلالــه الرئيس المنتخب مرســي في الثالث 
مــن تموز/ يوليو 2013 بعــد انتخاب الأخير 
رئيسًــا للبلاد في 30 حزيران/ يونيو 2012 
نتيجــة حصولــه علــى 52٪ مــن أصــوات 

الناخبين.

وشهدت مصر عقب ذلك عمليات قتل ضد 
الآلاف ممن خرجوا إلى الشــوارع لمعارضة 
المئــات  ومحاكمــة  اعتقــال  وتم  الانقــلاب 
من قيــادات الإخوان المســلمين في محاكم 
حكومــة الانقــلاب وإصدار أحــكام الإعدام 
بحقهــم. وكان مــن المنتظــر مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكية - التي ترى في نفســها 
والديمقراطيــة  الإنســان  لحقــوق  مركــزًا 
والحريــات  ـ  والاتحــاد الأوروبي أن يظهرا 
ردة فعــل غاضبة وفــرض عقوبات صارمة 

على الحكومة المصرية.
الغرب مــن جانبه تجنب وصف ما حدث 
فــي مصر بـــ »الانقلاب العســكري«. ورغم 
إعــلان الإدارة الأمريكيــة تعليــق علاقاتهــا 
مــع حكومة الانقــلاب، إلّا أنهــا فعليًا أبقت 
علــى أوجــه العلاقــات كافــة. ورغــم أنها 
أعلنت تعليق تســليم المنظومات العســكرية 
والمســاعدات المالية إلى الحكومة المصرية، 

إلا أنها لم تدخل تلك العقوبات حيّز التنفيذ 
وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي.

وفــي الوقت الذي انتقــدت فيه الولايات 
الأوروبــي  والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة 
أحكام الإعدام في مصر - كمســألة مبدئية  
ـ  أبقت كل منهمــا على علاقاتها مع حكومة 
الانقلاب. وطالبــت الممثلة للأعلى للعلاقات 
الخارجيــة والسياســات الأمنيــة للإتحاد 
الأوروبــي فريدريــكا موغرين فــي تعليقها 
علــى أحــكام الإعــدام الحكومــة المصريــة 
بضمــان الاســتقرار وســيادة القانون في 
البلاد، بينما قالت المتحدثة باسمها كاثرين 
راي إن علاقــات الاتحــاد الأوروبــي القوية 

والثابتة ستتواصل مع الحكومة المصرية.
واكتفــت الإدارة الأمريكيــة بالإعراب عن 
»قلقهــا العميق« إزاء أحــكام الإعدام إذ أكد 
المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية جيف 
ريثك »على ضرورة معاملة الجميع على قدم 

المساواة أمام القانون« بحسب تعبيره.

الموقف البريطاني

بدورهــا أعلنت الحكومــة البريطانية عن 
»قلقهــا العميق« إزاء الأحــكام الصادرة في 
مصر وطالبت السلطات المصرية بـ »تطبيق 
ســيادة القانــون وفقًــا للمعاييــر الدولية« 
مبينةً أنها تعارض أحكام الإعدام في شتى 

الظروف.

الموقف الفرنسي

مــن جانبها ظلــت الحكومة الفرنســية  ـ  
المعروفــة بدعمهــا لعــدة انقلابات ســابقة 
شــهدتها دول أفريقيــة - فــي حالة صمت 
إزاء الأحــكام وذلــك بغيــة المحافظــة علــى 
علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر. 

واحتمت خلــف بيان الإدانة الــذي أصدره 
الاتحاد الأوروبي وفضّلت البقاء في خلفية 
المشــهد بل ذهبــت إلى ما هو أبعــد من ذلك 
حيث باعــت لأول مرة مقاتــلات حربية من 

طراز »رافال« إلى مصر.

الموقف الألماني

أما ألمانيــا، المعروفة بمواقفها المتشــددة 
إزاء أحكام الإعدام، فقــد أصدرت هذه المرة 
موقفًــا باهتــا إزاء الأحــكام فــي مصر ولم 
يتناســب موقفها مع مواقف ســابقة كانت 
أكثــر تشــددًا إزاء أحكام إعدام فــي المملكة 
العربيــة الســعودية وإندونيســيا وحتــى 
 7 بالســجن  الحكــم  إزاء  القــوي  موقفهــا 
سنوات على صحافي في الصين إذ اعتبرت 
آنــذاك تلك الأحــكام »لا تتوافــق مع قوانين 

حقوق الإنسان«.

إصابة ضابط شرطة برصاص محللون: ازدواجية معايير الغرب... أحكام الإعدام في مصر نموذجا
مسلحين في شمال سيناء

■ شمال سيناء ـ  الأناضول: قال مصدر أمني في 
مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي 
مصر إن ضابط شــرطة برتبة ملازم أصيب في قدمه 
ظهر امس الأربعاء إثر اشتباك مع مجموعة مسلحين.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشــر اســمه في 
تصريحــات للصحافيــين، أن قــوة شــرطية بمنطقة 
العبــور شــرق العريش كانــت تتابع الحالــة الأمنية 
فاشــتبكت مع مجموعة مسلحين واســفر الاشتباك 
عــن إصابــة ضابط الشــرطة الــذي نقل لمستشــفى 

العريش للعلاج.
ومنذ ســبتمبر / أيلول 2013 تشن قوات مشتركة 
مــن الجيــش والشــرطة المصريــة حملــة عســكرية 
موســعة لتعقب مــا تصفهــا بالعناصــر »الإرهابية« 
و»التكفيريــة« و»الإجرامية« فــي عدد من المحافظات 
وخاصة ســيناء والتــي تتهمها الســلطات المصرية 
الجيــش  فــي  عناصــر  اســتهداف  وراء  بالوقــوف 

والشرطة ومقار أمنية.
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■ عواصــم وكالات: ســيطر جهاديــو تنظيم 
»الدولة الإســامية« المتطرف أمــس الأربعاء على 
الجزء الشــمالي من مدينة تدمر الأثرية )وســط(، 

حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقــال مدير المرصــد رامــي عبدالرحمن »تمكن 
مقاتلو تنظيم الدولة الإســامية من السيطرة على 
كامل الجزء الشمالي من مدينة تدمر ولاذت القوات 
النظاميــة بالفرار من هذه المنطقــة التي تمثل ثلث 

المدينة«.
وأقرت وكالة الأنباء الرسمية )سانا( نبأ دخول 
التنظيــم إلــى المدينــة إذ أوردت ان »وحدات من 
الجيش والقوات المســلحة تتصــدى للمجموعات 
الإرهابية التي تســللت إلى أطراف الحي الشمالي 

للمدينة وتوقع بين أفرادها قتلى ومصابين«.
ويأتي هذا الهجوم للتنظيم بعد استيائه صباح 
أمس على مبنى أمن الدولة على حاجز في المنطقة، 
بالقــرب من أحد الأبنية الذي يضــم القيود المدنية 

لسكان المدينة.
وأكــد الناشــط محمد المتحــدر مــن تدمر عبر 
الإنترنت ان »عناصر النظام قد فروا بعد اســتياء 

التنظيم على مبنى أمن الدولة«.
وأضاف ان عناصر القــــــوات النظامــــــية 
لجــات إلى فرع المخابــرات العســكرية الواقع في 
جنــوب غربي المدينــة بالقرب مــن المعالم الأثرية 

الشهيرة.
ويأتي تقــدم »التنظيم« إثر اشــتباكات عنيفة 
اســتمرت منــذ ليل الثاثــاء في محيــط الأحياء 
الشمالية للمدينة، بحســب المرصد الذي أشار إلى 
ترافق الاشــتباكات »مــع قصف متبــادل بقذائف 

الهاون والمدفعية«.
وكان »التنظيم« ســيطر الســبت علــى أجزاء 
واســعة من شــمال المدينة إلا ان القوات النظامية 

تمكنت من صده في أقل من 24 ساعة.
وبدأ التنظيم المتطــرف في 13 أيار/مايو هجوما 
فــي اتجــاه تدمر التــي تتمتــع بموقــع جغرافي 
استراتيجي بالنسبة إليه، اذ تفتح له الطريق نحو 
البادية المتصلة بمحافظة الانبار العراقية. كما انها 
مهمة من الناحية الدعائيـــــة، كونها محط أنظار 
عالميا بســبب آثارها المدرجة علــى لائحة التراث 

العالمي.
وتعــرف هــذه الآثــار بأعمدتهــا الرومانيــة 
ومعابدهــا ومدافنهــا الملكية المزخرفــة. وأعربت 
منظمة »اليونيســكو« عن قلقها أزاء اقتراب تنظيم 

الدولة الإسامية منها.
وتمكن التنظيم من السيطرة على مناطق قريبة 

من المدينة بينها حقان للغاز.
وقال مســؤول كردي والمرصد السوري لحقوق 
المدعومة  الســورية  الكردية  القوات  إن  الإنســان 
بغــارات جويــة ينفذهــا التحالف الــذي تقوده 
الولايــات المتحدة تشــن هجوما ضــــــد تنظيم 
»الدولة الإسامية« في شمال شــرقي سوريا وان 
170 علــى الأقل مــن مقاتلــي التنظيم قتلــوا هذا 

الاسبوع.
وقــال المســؤول الكــردي إن وحــدات حماية 

الشعب الكردية الســورية والقوات المتحالفة معها 
طوقت مقاتلي »الدولة الإسامية« في 12 قرية قرب 
بلدة تل تمر في محافظة الحســكة في شمال شرقي 
ســوريا. والمنطقــة مهمة في المعركة ضــد التنظيم 
المتشــدد لأنها تقع على حدود أراض يسيطر عليها 

مسلحو التنظيم في العراق.
وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري ان 
قوات حماية الشعب الكردية تحاول فيما يبدو طرد 
مقاتلي »الدولة الإسامية« من معقل لهم في منطقة 

جبل عبد العزيز الواقعة جنوب غربي تل تمر.
وتنسق قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
التي تقصف التنظيم في سوريا حملتها الجوية في 
الحســكة مع قوات حماية الشــعب بعد ان نجحت 
بالتعــاون مع الأكــراد في طــرد مقاتلــي الدولة 
الإسامية من بلدة عين العرب )كوباني( في يناير/

كانون الثاني.
وقال المســؤول الكردي ناصــر حاج منصور إن 
نحــو 80 من مقاتلي »الدولة الإســامية« قتلوا في 
كمين حين حاولوا الفرار من منطقة تل تمر إلى جبل 
عبد العزيز في وقت ســابق من الاســبوع. كما قتل 

عشرات في الضربات الجوية.
وقال منصــور خال اتصال هاتفي من ســوريا 
»العدد المؤكد لقتلى )الدولة الإسامية( يتراوح بين 

170 و200.«
وأضاف ان نحو مئة آخرين ما زالوا محاصرين 

في قرى قرب تل تمر.
وأكــد عبدالرحمن ان القــوات الكردية تحاصر 
مقاتلي »الدولة الإســامية« في قرى قرب تل تمر. 
وأضاف »قوات حماية الشعب تستعد لشن هجوم 

على جبل عبدالعزيز.«
ويعتقد ان الدولة الإسامية لا تزال تحتجز نحو 
200 سوري مســيحي خطفوا في شباط/فبراير من 

تل تمر.
وقال المرصــد الســوري لحقوق الإنســان إن 
ضربات جوية شديدة نفذها التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا قتلت 170 
على الأقل من مقاتلي تنظيم »الدولة الإسامية« في 

غضون 48 ساعة خال هذا الأسبوع.
وتنسق قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
حملتها الجوية في محافظة الحســكة شمال شرقي 
سوريا مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية 
التــي تقاتل تنظيم الدولة الإســامية على الأرض 

هناك.
جاء ذلك فيما أفادت الوكالة الســورية للأنباء 
أمس الاربعــاء بمقتل مدرســة وإصابــة عدد من 
الطاب في اعتــداء »إرهابي« بقذيفــة هاون على 
مدرســة في حي المالكــي بالعاصمة دمشــق . من 
جانبه قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان وهو 
جماعة سورية معارضة مقرها المملكة المتحدة ، في 
بيان صحافي امس، إن قذيفتين ســقطتا أمس على 
منطقة مدرســة في حي المالكي وسط العاصمة، ما 
أدى لإصابة نحو 20 آخرين بجراح معظمهم طاب 
مدرســة وبعضهم في حالات خطــرة، ومعلومات 

مؤكدة عن مقتل مدرسة.

ضربات جوية تقتل 170 من عناصره... ومصرع مدرّسة وإصابة 20 طالبا في قصف استهدف دمشق

تنظيم »الدولة الإسلامية« يسيطر على الجزء الشمالي من »تدمر«... والقوات الكردية السورية تتقدم في مواجهة مقاتليه 

»جيش الفتح« يسيطر على معسكر »المسطومة« في يوم الذكرى الرابعة
لأول مجزرة يرتكبها المعسكر في إدلب السورية

ريف ادلب ـ »القدس العربي«
 من أحمد عاصي:

تمكنت قوات المعارضة بقيادة جيش الفتح من السيطرة على معسكر 
المســطومة آخر وأهم معاقل النظام في الشمال السوري والذي يقع في 
وسط محافظة إدلب، ويعتبر مقراً لغرفة عمليات النظام في إدلب، وقال 
مصدر عســكري في جيش الفتح: جاء تحرير معسكر المسطومة  ثمرة 
للعمل العســكري المنظم الذي استطاعت الثورة أن تصل إليه بعد فترة 
طويلة من العمل العشــوائي؛ ليتم تنفيذ خطة محكمة تضمنت تحرير 
المناطق والنقاط الاســتراتيجية المحيطة بالمعســكر، كمعسكر القرميد، 

ومدينة إدلب ثم عزله بشكل كامل ما أدى إلى سهولة السيطرة عليه.
حيث قام مقاتلو جيش الفتح باســتهداف المعسكر بالأسلحة الثقيلة 
التي أدت إلى تدمير أجزاء واسعة من المباني التي يتحصن فيها عناصر 
النظام، ثم تبعها هجوم واســع على ما تبقى من حواجز قرية المسطومة 
المحيطة بالمعسكر من الجهة الجنوبية؛ ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة 
في العتــاد والأرواح في صفــوف النظام، كما تمكن الثــوار من تدمير 
خمس دبابــات، وأربع عربات ناقلة للجند ما دفــع ما تبقى من عناصر 
النظام إلى الانســحاب باتجاه الجنوب إلى مدينة أريحا الملجأ الوحيد 

الذي بقي لقوات النظام في المحافظة.
وأكــد المصدر أن الســيارات المفخخة التي تم اســتخدامها بشــكل 
منضبــط ومنظم أدت إلى زلزلة أركان النظــام وزرع الرعب والهلع في 

نفوس مقاتليه، فلم يعد لديهم المقدرة على الصمود والوقوف في وجه 
المفخخات ولا بأي شــكل من الأشــكال، إضافة إلى تقدم الثوار في كل 
الجهات أدى إلى تشــتيت قوة النظام، وتخبط كبير ولا سيما في ساح 
الجو الذي لم يعد قادراً على تغطية كافة الجبهات التي يتقدم من خالها 
الثــوار.  وأوضح المصدر أن معســكر المســطومة كان يعتبر أهم نقاط 
النظــام في المحافظة حيث أنه مركز غرفــة عمليات الجيش على امتداد 
إدلب، وسقوط المعسكر يعني انتهاء النظام بمحافظة إدلب بشكل كامل 
والآن تتــم ماحقة فلول النظــام إلى مدينة أريحا آخــر معاقل النظام 
في المحافظة والتي أصحبت هي الأخــرى محاصرة من جميع الجهات، 
والتي اقتربت من السقوط لتعلن محافظة إدلب كثاني محافظة محررة 

من النظام بعد محافظة الرقة.
ويقول عمار الأشقر أحد أبناء إدلب وأحد الشباب الذين شاركوا في 
المظاهرة التي ارتكب فيها معســكر المسطومة أول مجزرة في إدلب: لقد 
كان لمعسكر المســطومة دور بارز في كل الأعمال العسكرية التي قام بها 
النظام بحــق الأهالي في محافظة إدلب منذ انــدلاع الثورة حتى الآن، 
كونه مقــر غرفة العمليات العســكرية في المحافظة وفي هذا المعســكر 
ارتكبت أول مجزرة بحق المتظاهرين الســلميين راح ضحيتها أكثر من 

40 شهيداً معظمهم من الشباب وعشرات الجرحى. 
ويضيف: »لا زلت أذكــر جيداً عندما توجهنا بأعداد كبيرة من مدينة 
أريحا بمظاهرة كانت الأكبر من نوعها في تاريخ المحافظة ونحن نحمل 
أغصان الزيتون ولم يكــن ليخطر على بال أي منــا أن يقابلنا عناصر 
النظام بالرصاص الحي، وما إن وصلنا إلى معســكر المســطومة حتى 

انهال علينــا العناصر المتواجدين على باب معســكر المســطومة رميا 
بالرصاص، ونظراً لأعداد المتظاهرين الكبيرة وقع الكثير من الضحايا، 
ولولا كان أن انشق أول عسكري في ذلك اليوم وبدأ يتبادل اطاق النار 
مع عناصر الحاجز لينشــغلوا بــه عن المتظاهرين لــكان أعداد القتلى 

والجرحى أكثر من ذلك بكثير«.
  وأكد الأشقر أن تحرير المعسكر جاء في يوم الذكرى الرابعة للمجزرة 
التــي قامت بها قوات النظام المجرمة  بحق المدنيين وكانت انتقاما مبهراً 
جعلت تلك الذكرى مفرحة على الرغم من مرارتها، وأضاف: »كانت ثأراً 
عظيماً لدماء شبابنا الذين ســقطوا على ايدي نظام بشار الأسد، وأنا 
الآن وكل مــن كان في تلك المظاهرة يبكي فرحا لأن ابطالنا اســتطاعوا 
الانتقام لتلك المجزة بعد أربع أعوام وأن الدماء التي ســقطت لن تذهب 

هدرا وسيأخذ ثأرها ولو بعد حين«. 
وختم حديثه بالقول: إن شــاء الله وبهمــة ابناءنا الأبطال مقاتلي 
جيش الفتح ســيتم تحرير أريحا التــي لم يبقى غيرهــا ملجأ لقوات 
النظام الذين هربوا أمام أبناءنا الأبطال، وقريبا ســتتحرر لنحتفل في 
محافظتنا إدلب محررة بشــكل كامل وتكون بداية خير لتحرير ما تبقى 

من أراضي سورية الحبيبة.  
يعد معسكر المسطومة من اكبر وأهم وأكثر مواقع النظام تحصينا في 
محافظة إدلب وهو عبارة عن معسكر للطائع تمركزت فيه قوات النظام 
مع بداية دخلوها محافظة إدلب في منتصــف عام 2011 ثم حولته إلى 
ثكنة عســكرية كبيرة ونقطة إمداد لكافة النقاط والمعســكرات الموزعة 

على امتداد المحافظة.

سوريون يحملون جثمان طفلة قتلت عقب قصف قوات النظام لمنطقة قاضي عسكر في مدينة حلب بالبراميل المتفجرة

واشنطن: موقفنا من عدم مشاركة الأسد في المرحلة الانتقالية لم يتغير

العلويون في الساحل السوري يشعرون بخوف حقيقي بعد وصول التنظيمات الإسلامية إلى حمص وريف اللاذقية... ومنظمات إجتماعية تكثف حملات الدعم النفسي

واشنطن  من أثير كاكان:

نفــت واشــنطن أن تكــون قد عرضــت علــى المعارضة الســورية، 
مشاركة رئيس النظام السوري، بشــار الأسد، في المرحلة الانتقالية، 

كاستراتيجية جديدة لإنهاء الصراع في سوريا.
وخــلال الموجز الصحافــي، الذي عقد الثلاثاء في واشــنطن، قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيف راثكي، »موقفنا كان 
واضحــاً منــذ أمد طويل ولا يزال، ليس للأســد أي دور في مســتقبل 
ســوريا السياســي«. وكانــت تقاريــر إعلامية قد تحدثــت عن عرض 
وزيــر الخارجية الأمريكيــة جون كيري على الائتــلاف الوطني لقوى 
المعارضة والثورة السورية، قبول الأســد ضمن المرحلة الانتقالية إذا 
ما كانوا يريدون حلًا سياسياً لإنهاء الازمة في سوريا، وهو ما كذبته 

الخارجية الأمريكية.
وشــدد راثكي علــى أن ما تركز عليه بلاده فــي المرحلة الحالية هو 
»المشــاورات التي يقودها )المبعوث الخاص لأمــن عام الأمم المتحدة 

إلى سوريا ستيفان( دي ميســتورا، وهو ما يتركز عليه الانتباه الآن، 
كذلك لدينا مبعوثنا الخاص )دانيل روبنستي( والذي خاض مؤخراً 

محادثات في جنيف وفي موسكو كذلك«
كما لفت إلى أن بلاده تبحث مع الروس »لتسليط الضغط المناسب 

على جميع الأطراف للاشتراك )في المفوضات(«.
وأوضح أن »الوزير كيري قد تحدث مع كل من الرئيس )الروســي 
فلاديميــر( بوتن ووزير الخارجية )ســيرغي( لافــروف حول الأزمة 

السورية« خلال زيارته الأخيرة لروسيا.
كمــا لفت إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا »)دانييل( 
روبنشــتاين قــد التقــى نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيل 
بغدانوف وعدداً آخر من المســؤولن في الخارجية )الروسية(، حيث 
كان محور كل تلك المباحثات، خلق الظروف لانتقال سياسي حقيقي 
ودائم يتفق مع )بيان( جنيف«. وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت 
فــي وقــت ســابق أن لا بديل عــن بيان »جنيــف1« لحل الصــراع في 
ســوريا. وينص بيان مؤتمر »جنيف1« الذي عقد بإشــراف دولي في 

حزيران/يونيو 2012 وتصر المعارضة الســورية على أن يكون منطلقاً 
لأي حل سياســي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج 
عن المعتقلن، وإدخال المســاعدات الإنســانية إلى المناطق المحاصرة، 
وضمــان حريــة تنقّل الصحافيــن، والتظاهــر الســلمي للمواطنن، 
وتشــكيل هيئة حكم انتقالية كاملــة الصلاحيات. إلا أن الخلاف على 
مصير بشــار الأسد في مستقبل ســوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك 
المقررات، وأفشــل جولتن مــن مفاوضات »جنيــف2« التي عقدت ما 
بن كانــون الثاني/يناير وشــباط/فبراير، 2014، فــي التوصل لحل 
سياسي للأزمة. بدوره، أكد الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري، 
ســالم المســلط، أن »الأســد لن يكون جزءاً من أي حل سياسي، وأنه 

مرفوض في أي مرحلة انتقالية مهما كانت مدتها وشكلها«.
وقــال فــي بيان نشــره موقــع الائتــلاف الرســمي، الثلاثــاء، إن 
»مجرمي الحرب من أمثال الأسد وأعوانه ليس لهم إلا المحاكم الدولية 

ولا يمكنهم المشاركة في عملية الانتقال إلى دولة جديدة«.
)الأناضول(

ريف الاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

حمات دعــم  عديدة يقوم بهــا المؤيدون مــن الطائفة 
العلوية خــال الفترة الماضية بعد الخســائر التي مني بها 
النظام، واقتراب التنظيمات الإسامية من مناطق العلويين 
فــي تدمــر التابعة لريف حمص، ومدينة جســر الشــغور 
الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة الاذقية المعقل الأكبر 
للعلويين في سوريا، حمات دعم نفسي تهدف إلى التخفيف 
من آثار هذه الخسائر يقوم بها جمعيات مثل جمعية بستان 
الباشا التي تتبع لرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري 
بشــار الأســد، إضافة إلى حملة دعم مدينة القرداحة التي 
حملت عنوان »القرداحة عرين الأسود« لدعم أهالي القتلى 

من أبناء مدينة القرداحة.
وقد وصــل تنظيم »الدولة الإســامية« إلى ريف حمص 
واقترب أكثر بعد ســيطرته على مدينــة تدمر دون أن يلقى 
أي مقاومة خال عمليات تقدمه إلا من ســاح الطيران الذي 
لــم يعد يخيف عناصر التنظيــم، وكان هناك ثاثة من أكبر 
الضباط العلويين المقربين لبشــار الاســد قتلوا في المعارك 
أبرزهم  قائد العمليات العســكرية في مدينــة تدمر العميد 
حيدر أســعد، وتفيد الأنباء الواردة وفق ناشطين بسيطرة 
تنظيم »الدولة« على المنطقة القريبة من سجن تدمر وتدعى 
المنطقة الثالثــة، كما أكد ناشــطون من المدينــة أنها باتت 
محاصرة من عناصر التنظيم والســيطرة عليها فقط مسألة 

وقت.
 كمــا وصلت قوات المعارضة إلى تخوم مناطق ســيطرة 
العلويين من جهة الشرق عدا عن الشمال فإن ذلك من شأنه 

ان يحد من تحركاتهم ضمن الســاحل، حتى بل يمنع تنقلهم 
باتجاه باقي المناطق، خصوصاً حمــص وحلب والعاصمة 
دمشق، وأشــار العديد  من أبناء  الطائفة العلوية أن هناك 
مخاوف متزايدة من ســيطرة الإساميين على مناطق قريبة 
من جبال الســاحل؛ لأن ذلك من شــأنه أن يتسبب بمعارك 
عنيفة يكون فيها الغلبة للإساميـــن، منوهين إلى المعركة 
التي شــهدتها جبــال العلويين فــي الربــــــع الأخير من 
عام2013 وســيطر فيها عناصر المعارضة الإســامية على 
14 قرية علوية في غضون ســاعات، وكان تنظيم »الدولة« 
هو من يقود العملية التي أدت إلى مقتل المئات من الشــبان 
العلويين، وأسر العديد من النساء والأطفال، وعلى الصعيد 
النفســي نشــطت العديد من المنظمات التي تهتم بشؤون 
المجتمع المدني في تفعيل العديد من دورات الدعم النفســي 
التي تركز علــى معالجة تبعات الحــرب، إحدى الجمعيات 

العاملة داخل مناطق ســيطرة النظام في الساحل السوري 
نشــرت على موقعها على فيســبوك خبراً عن تخريج دفعة 
من الشــابات التي تختص بالدعم النفسي، وركزت على أن 
الوضع الراهن يستوجب إعداد المزيد من اختصاصي الدعم 
النفســي. حالة من الخوف الشديد تنتاب صفوف المؤيدين 
لبشار الأســد في كافة مناطق الساحل العلوي، وتأتي هذه 
الحالــة بعيد وصول عشــرات الجثث لأبنــاء الطائفة إلى 
المشافي داخل مدن الساحل ويتم تشييعها بطرق استفزازية 
ويتم فيهــا إطاق النار إلى كافة الاتجاهــات، ويدرك أبناء 
الطائفة ان الوضع لن يطول كي يسقط بشار الأسد، في حين 
ان الأغنياء من التجــار والاقتصاديين الكبار بدأوا بالبحث 
عن مكان آخر يســتقرون فيه مع أموالهم بعيداً عن أي حرب 

أو أعمال عسكرية.
في حــين أن هنــاك العديد مــن أبناء الطائفــة العلوية 

يفكرون بالانشــقاق إلــى دول الجوار بعد ان شــعروا بأن 
الوضع لم يعد لصالحهم، وكان آخر انشقاق شهدته الطائفة 
لضابط علــوي يدعى مناف محمد مــن مدينة جبلة، ويأتي 

انشقاقه بعد خدمة في مخابرات النظام دامت 18 عاما.
وعلى الصعيد الدولي فالعديد مــن الدول الكبرى بدأت 
تستشــعر خطر هذه التنظيمات التي تحقــق الانتصارات 
المتتالية في كافة الجبهات، وأكدت هذه الدول على ضرورة 
الحل الســلمي للأزمة الســورية، على حد وصفها، وفق ما 
صرحت به الخارجية الروســية خال الســاعات الماضية، 
وأكد العديد من قادة المعارضة ان عمليات التحرير مستمرة 
وليس هناك أي ارتباط أو أجنــدات وراء هذه الانتصارات 
ســوى توحــد العديد مــن الفصائل تحت مســمى »جيش 
الفتح« الذي يضــم أيضاً »جبهة النصرة« التي تتبع لتنظيم 

»القاعدة«.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من محمد إقبال بلو:

كانت آخــر رحلة تلك التي انطلقت من مرســين التركية، 
وحملــت أكثر من مئتــي مهاجر غير شــرعي بقارب صيد لا 
يزيد طوله عن خمسة وعشرين متراً، حيث أبلغ الركاب أنهم 
سيبحرون بسفينة تجارية كبيرة، وأنهم لن يعبروا بالقارب 

الصغير سوى حدود المياه الإقليمية التركية.
التقت »القدس العربي« عشــرات الــركاب الذين كانوا 
على متن قــارب الموت، بعد أن تســببت عاصفــة من النوع 
المتوســط بتوقف الرحلة واضطرار طاقم القارب لاتصال 
بخفر الســواحل فــي اليونان لإنقاذ القــارب ومن فيه قبل 
غرقه، وبالفعل تم ذلك من قبل شــرطة جزيرة كريت التابعة 

لليونان، وتم اعتقال الجميع لأيام ومن ثم الإفراج عنهم.
معظم الركاب تحدثوا لـ«القدس العربي« عن أهوال هذه 

الرحلــة التي لم تكتمل، إلا أن بعضهــم لفتت انتباههم أمور 
أخرى تبدو هامة أيضاً، فــ »خديجة« تلك الفتاة التي كانت 
على متن القارب برفقة أبيهــا، قالت: لم تكن الرحلة طبيعية 
منذ بدايتها، كان على متن القارب شــاب وســيم لا يتجاوز 
عمره 30 عاماً، يحاول أن يتواصل مع جميع الركاب ويعرف 
كل شــيء عنهم، يســأل عن مناطق إقامتهم وأسمائهم، بل 
تمــادى في الســؤال حول موقفهــم من الثورة الســورية، 
وحاول الشاب الحصول على أكبر كمية من المعلومات الممكنة 

من الجميع.
وتضيــف »كان الشــاب يعبث في هاتفــه الجوال طوال 
الوقت وكأنه يســجل بعض الحوارات التي يجريها، ولمحت 
في قائمة الأســماء على جواله أســماء توحي بأنها أسماء 
ضباط عسكريين، فمثاً الرائد أسعد دفاع وطني، أو مساعد 
ســليمان قوات خاصة، وما شابه من الأســماء في القائمة 
لديه، كل ذلك أشــعرني بعدم الارتياح والشك في أنه يتبع 

للنظام وجاء لهدف ما غير الهجرة«.

وحسب المهاجرين الذين التقينا بهم فإن الشخص نفسه 
كان صلة الوصل للتفاهم بين الشرطة اليونانية والمهاجرين 
الســوريين، فقد كان هو المترجم الذي يتقن اللغة الإنكليزية 
تماماً، بل تعدى الأمر ذلك إلى أنه بدأ يعرض خدماته مقابل 
المال، لاسيما أن الســلطات اليونانية أفرجت عن الجميع ما 
عدا ستة أشخاص اتهم بعضهم بأنهم من طاقم القارب، وفي 
الحقيقة كان عدد منهم كذلك، إلا أن ثاثة أشــخاص لم تكن 

لهم أية صلة بالطاقم، بل كانوا ضحية للمهربين.
يقول ماجد: »بدأ الشاب الذي كان اسمه حسب ما اخبرنا 
عبدالله، بطــرح الصفقات لإخراج الأشــخاص الثاثة من 
الســجن اليوناني، وحــدث ذويهم عن عاقتــه بمحامين 
جيدين في اليونان، مشــيراً إلى أنه لو توفر المال يستطيع 

إخراج المتهمين البريئين من السجن«.
كما قال ماجد مســتغرباً: »كيف يعرف لاجئ غير شرعي 
المحامين في اليونان ولديه ترتيبات للإفراج عن أشــخاص 
متهمين بتهريب البشــر إلى الباد، خاصــة أن هذه جريمة 

كبرى في القانون اليوناني قد يسجن المرء بتهمة كهذه أكثر 
من عشر سنوات«.

يتوقع معظم الركاب أن عبد الله هو من وشــى بالســتة 
المعتقلــين، والذيــن منهم ثاثــة بالفعل هم طاقــم القارب 
الصغير »الســفينة«، كما يرون أن هذا الشــاب تابع للنظام 
الســوري بشــكل مؤكد وفق تصرفاته، وأنه وشى بثاثة 
أشــخاص إضافيين غير الطاقــم، نتيجة ســماعه لآرائهم 
ومواقفهم ضد النظام السوري خال الرحلة التي استغرقت 

أربعة أيام من مرسين إلى كريت.
وفي رحلة بريــة أخرى بين أدرنة التركية وأورســتياذا 
اليونانية رافق شــاب من درعا مجموعــة مؤلفة من حوالي 
خمســين شــخصاً، كما رافق المجموعة داخل الكامب لأكثر 
من أســبوع، وأكد عدة أشــخاص أن جل اهتمام الرجل كان 
الحصول على معلومات من الجميع، وأنه كان يطرح أســئلة 
حساسة جداً تتعلق بالأوضاع الأمنية وانتماءات المهاجرين، 

وبكل لطف ومودة تجعل المرء يجيبه على ما يسأل.

يقول الشــاب الحلبــي عمار فــي حديثــه لــ«القدس 
العربي«: كان هذا الشاب يحاول معـــــرفة أمور عدة أهمها 
معرفة إن كان بينـــــــنا ضباط منشقون، ويحاول إظهار 
تأييده لأولئك الذين انشقوا عن جيش النظام ولم يحاربوه 
بل رحلــوا عن الباد، كمــا كان يدرس توجه كل شــخص 
وصولًا إلى المعتقــد الديني ومدى التعصــب الموجود لدى 

المرء.
ويضيف: »لاحظت أن الهدف من إرســال هذا الشاب هو 
معرفة مَن هم المنشــقون في هذه الرحلة؟ ومعرفة إن كانت 
الرحلة تحتوي أحداً من أصحاب الفكر الديني المتطرف، كما 
أعتقد أنه كان يراقب كل شيء يجري ويخبر حتى المسؤولين 
في الكامب عن كل ما يحدث، فقد اكتشــفوا أموراً كثيرة كان 
من الممكن أن لا يعرفوها حول بعض المهاجرين«، وتســاءل 
بعض مــن التقت »القدس العربي« بهم: ترى هل من المعقول 
أن تاحقنا مخابرات النظام السوري حتى بعد وصولنا إلى 

بلدان المهجر!.

واشنطن والأمم المتحدة تدينان
هجوما على السفارة الروسية في دمشق

■ عواصم ـ وكالات: دان مجلس الأمن 
الدولي الهجوم »الإرهابي« على الســفارة 
الروســية فــي دمشــق التــي اســتهدفت 
بقذائــف هــاون في وقت ســابق الثلاثاء 

ولكن لم يصب أحد بجروح.
ريمونــدا  ليتوانيــا  ســفيرة  وقالــت 
مورموكايتــي التي تتــرأس مجلس الأمن 
لهــذا الشــهر ان الهجوم الحق »خســائر 
جســيمة« بالمبنى وذكرت بأنه من واجب 
الــدول المضيفة ان »تتخــذ كل الإجراءات 
المبانــي  حمايــة  أجــل  مــن  المناســبة 

الدبلوماسية والقنصليات«.
وشدد الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن 
على ضــرورة إحالة منفذي هــذا الهجوم 
إلــى القضــاء. وكذلــك نــددت الولايــات 
الســفارة  علــى  الهجــوم  بهــذا  المتحــدة 
الروسية مع تجديد دعواتها للتوصل إلى 

حل سياسي للنزاع في سوريا.
وكانت موسكو الحليف المهم لسوريا، 

أعلنت في وقت ســابق انــه »في 19 أيار/
بالتوقيــت   15,25 الســاعة  عنــد  مايــو 
المحلــي، تعرض مقر الســفارة الروســية 
فــي دمشــق لقذائــف هــاون« مضيفة ان 
»القذائــف مصدرهــا علــى ما يبــدو حي 
جوبــر الــذي تســيطر عليــه مجموعــات 

مسلحة غير شرعية«.
الروســية  وأضافــت وزارة الخارجية 
ان »قذيفــة انفجرت على بعــد 15 مترا من 
البوابة الرئيســية لممثليتنا الدبلوماسية.  
الحائــط  أخــرى  قذيفــة  واســتهدفت 
الخارجي وســقطت في مكتب بالسفارة. 
لحســن الحظ، لم يصب أي فرد من طاقم 

السفارة«.
وأوضحت الــوزارة »نعتبر هذا الحدث 
بمثابــة عمل إرهابــي موجه ضد ســفارة 
روســيا. نحــن نديــن بقــوة منفــذي هذا 
العمل ومنظماتهم والذين أمروا به« داعية 

الأسرة الدولية إلى التحرك.

مندوبون من مخابرات النظام السوري يرافقون رحلات الهجرة غير الشرعية
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■ انقرة ـ أ ف ب: اتهم زعيم المعارضة التركية كمال كيليشــدار الأربعاء 
الحكومة بتســليم أســلحة إلى مجموعات اســامية معارضة في سوريا 
متعهدا بإغاق الحدود بشــكل محكم أمام تهريب الساح في حال وصوله 

إلى السلطة.
وتتعرض تركيا لحملة انتقادات لاتهامها بتســليم أسلحة إلى الفصائل 
الإســامية المعارضة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو 

ما تنفيه أنقرة.
وقال كيليشدار زعيم حزب الشعب الجمهوري )يسار وسط( في مقابلة 
أجرتهــا معه صحيفــة حرييت »هناك أشــرطة فيديو تظهــر كيف تم فتح 

الصناديق في الشاحنات وصورا للقنابل«.
وأضاف »ليس هناك ما يمكن إخفاؤه في هذه المسألة«.

وتعهد كيليشــدار بتعزيز الأمن على الحدود التركية السورية في حال 
فاز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 حزيران/يونيو، في وقت 
تشير آخر استطاعات الرأي إلى وصول حزبه في المرتبة الثانية بعد حزب 

»العدالة والتنمية« الحاكم.
وأكد انه »مع حزب الشعب الجمهوري في السلطة ستعود الحدود إلى ما 

كانت عليه من قبل وسنضمن أمنها«.
وتاتــي تصريحاته على خلفيــة الجدل المتزايد حول توقيف عشــرات 

العسكريين والشرطيين والقضاة في قضية اعتراض وتفتيش آليات تعود 
إلى وكالة الاستخبارات الوطنية في مطلع 2014.

وانتشــرت حينها مجموعة من الوثائق على الانترنــت تفيد بأنه كان 
يشــتبه بأن هذه الشــاحنات والحافات كانت تنقل أســلحة إلى مقاتلين 

إساميين في سوريا.
وقــال كيليشــدار »لن نســمح بعبور حدودنــا بصورة غير شــرعية 

وشاحنات وكالة الاستخبارات الوطنية لن تقوم برحات ذهابا وإيابا«.
وفي إشــارة علنية نــادرة إلى هذه القضية أعلــن الرئيس رجب طيب 

أردوغان الأحد خال تجمع انتخابي ان تفتيش الشاحنات كان »خيانة«.
وتحتل مســائل السياســة الخارجية مكانة مهمة في حملة الانتخابات 
التشــريعية ويؤكد بعض قادة حزب »الشعب الجمهوري« ان انقرة تعتزم 
التدخل في ســوريا وقد تجاهلت الحكومة هذه المزاعم التي وصفتها بأنها 

»اكاذيب«.
وكان كثيــر من المحللــين اعتبــروا ان العرابين الاقليميــين للمعارضة 
المســلحة للرئيس الســوري وهم تركيا والســعودية وقطر، قرروا وضع 
خافاتهم جانبا وتقديم مزيد من الأســلحة للمتمردين لزيادة الضغط على 

النظام السوري والحد من تأثير إيران الداعمة لهذا النظام.
وتعــززت التكهنات عن هذا الاتفاق الســري مع إعان إنشــاء »جيش 

الفتح« الــذي يضم العديــد من المجموعــات الإســامية وأبرزها »جبهة 
النصرة« التي تعتبر الفرع الســوري للقاعدة، والذي نجح في الســيطرة 

تقريبا على كامل محافظة إدلب.
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لندن - »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش:

تركز النقــاش منذ دخــول قوات تنظيــم »الدولة 
الإســامية« مدينة الرمادي، عاصمــة محافظة الأنبار 
على فشــل الجيــش العراقــي وأن اســتدعاء رئيس 
الوزراء العراقي ميليشــيات »الحشــد الشــعبي« تم 

بدعوة من مجلس محافظة الأنبار. 
واختفى خلــف الحديث عن فشــل اســتراتيجية 
الرئيس باراك أوباما في العراق والمنطقة بشــكل عام، 
فشــل آخر لحكومة العبادي التي لم تقم بما يجب لدعم 
القوات العراقية فــي المدينة والتي تركت المنطقة بدون 
حماية.  ويقول مســؤولون أكراد نقلت عنهم صحيفة 
البريطانيــة إن 6.000 جنــدي عراقي فروا  »التايمز« 
يوم الأحد أمام تقدم 150 مــن مقاتلي تنظيم »الدولة«. 
وقد تكون التصريحات مبالغ فيها لأن الجهاديين لديهم 
خايا نائمة في المناطق التي يهاجمونها وتتحرك حال 

تقدم طائع المقاتلين إلى داخل المدن. 
واتهم قادة عشائر ســنية الحكومة العراقية بعدم 
تقديم الســاح الكافي لهم لمواجهة تنظيم الدولة، وهو 
مــا أضعفهم وأصبحوا ماحقين. وتقــول الصحيفة أن 
هناك من زعماء العشائر من يدعم خطط الحكومة لنشر 
الميليشيات الشــيعية المعروفة بـ«الحشد الشعبي« في 
الأنبار. فيما اتهم عدد آخر من زعماء العشائر الحكومة 

بخلق الظروف لدخول »الحشد الشعبي« لمناطقهم. 
ونقلت »التايمز« عن الشيخ علي حماد، من الفلوجة 
شــرق الرمادي قوله »أجبر النــاس وأعضاء مجلس 
محافظة الأنبار على قبول نشر »الحشد الشعبي« لأنهم 

لم يقدموا الساح للسنة«. 
وتقول الصحيفة إن الأمريكيين دعموا فكرة تسليح 
القبائل الســنية نظرا للتجربة المشتركة في عام 2007 
فيما عــرف بـ«الصحــوات« التي قاتلــت إلى جانب 

الأمريكيين ضد تنظيم »القاعدة في العراق«. 
ويعطي وجود القبائل السنية مع »الحشد الشعبي« 
غطــاء للولايات المتحــدة لتقديم الدعــم الجوي لهذه 
القوات.  وتشــير الصحيفة إلى خــاف المحللين حول 
معاني ســقوط الرمادي، فبحســب علــي الخضيري 
الذي عمل مستشارا للجيش الأمريكي فانتصار تنظيم 
»الدولــة« يعني أن الإســتراتيجية الأمريكية ليســت 

فاعلة. 
ونقلت عنه شبكة »سي أن أن« قوله ان هناك حاجة 
لتحقيق الوحدة الوطنية »فمجرد وجود الميليشــيات 
المدعومة من إيران والمســؤولة عن مذابح تشبه مذابح 
تنظيــم »الدولة« إن لم تكن أســوأ ســيزيد من التمرد 

السني وسيدفع الكثيرين إلى حضن داعش«.

عامل إيجابي

وفــي المقابل ترى صحيفة »كريســتيان ســاينس 
مونيتور« أن ســقوط الرمادي يعتبر نكســة للحكومة 
العراقيــة ولاســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة القائمة 
على »إضعاف وتدمير« المنظمة الإسامية الراديكالية، 
ولكنه قد يكون بداية تطور يؤشــر للطريقة التي يمكن 
أن يواجه من خالها العــراق تنظيم »الدولة« وتجنب 

الانزلاق في الحرب الطائفية. 
وهي ترى في التعاون بين القبائل السنية والقوات 
العراقية وميليشيات »الحشد الشعبي« تطورا إيجابيا 

يمكن أن يقود لاستعادة المدينة. 
وتعتــرف الصحيفة أن احتمالا كهــذا محفوف بكل 
أنواع المخاطر: من إمكانية اندلاع اقتتال بين الجماعات 
التي تهدف لتحقيق هدف مشــترك إلى عمليات تطهير 
عرقي في المدينة الســنية بعد نهاية المعركة، كما حدث 

في مناطق أخرى. 
ومع ذلك تــرى الصحيفة أن انتصــارا في الرمادي 
تحققه العناصــر الثاثة قد يؤدي إلى إنقاذ العراق من 
حرب طائفية تشبه تلك التي دخلت عامها الخامس في 

الجارة سوريا. 
ويرى هنري باركي المسؤول السابق في الخارجية 

والمحاضر فــي جامعة ليج »لا أحد يناقش أن ســقوط 
الرمادي كان كارثة كاملة وليس من الســهل عكســها. 
وهي تقدم صــورة مثيــرة للقلق حول قــدرة تنظيم 
»الدولة« على تنفيذ عملية عســكرية كبيرة«. وأضاف 
»ســتكون أيضا عامة جيدة لو استطاعت الميليشيات 

استعادتها بمشاركة وتنسيق سنيين«. 
ويرى أن المعركة المقبلة ســتكون إيجابية في حالة 
»نجحت الميليشيات بدون إحداث ضرر على المدينة ولم 
تقم بنهبها وإن أظهروا شــهامة تجاه السنة وتصرفوا 
كعراقيين وليس كقــوات شــيعية«.  وحالة نجح هذا 
»التعاون الطائفي« فيمكن استخدامه في أماكن أخرى. 
ويرى باركــي أن العــراق أصبح مثل ســوريا، حيث 
تســيطر الحكومة على دمشــق والمناطق العلوية، أما 
بقية المناطق فبيد جماعات المعارضة وتنظيم »الدولة«. 
ويقول »فــي العــراق، وصلنا نقطة تســيطر فيها 

الحكومة على بغداد والجنوب وبعض المناطق«.

تعاون أمريكي

ويقترح مايكل نايتس من معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى الصيغة نفســها: دعم أمريكي وتعاون 

سني - شيعي. 
البعــد الإســتراتيجي في  ورغم تشــديده علــى 
الخســارة إلا أنه يرى أن خســارة معركة في الحرب لا 
يعني خســارتها، وهو ما بدا في تصريحات مسؤولي 

البنتاغون الذين قللوا من أهمية سقوط الرمادي. 
ومــن أجل حرف ميــزان القــوة من جديــد فعلى 
الحكومة العراقية مباشــرة شــن هجوم مضاد قبل أن 
يتمكــن تنظيم »الدولــة« من تعزيز قوتــه في المدينة، 

خاصة أن الرمادي قريبة من بغداد. 
ويرى الكاتــب أن الرمادي ســقطت نظرا للضغط 
الذي تعرضت لــه المدينة منذ عــام 2013 حيث قاتلت 
وحدات الشــرطة والجيش والقبائل في معركة شرسة 
بدون مســاعدة »وفي الأشهر الـ11 منذ سقوط الموصل 

لم تدعم القــوات المحلية إلا بعدد قليــل من العناصر. 
فلم يكن في المدينة ســوى وحدة من الجنود مكونة من 
2.000 جنــدي وألف مقاتل من أبناء العشــائر، خافا 

لتصريحات الأكراد. 
وعانت هذه الوحدة وأصيبت بالإجهاد أكثر من أي 
وحدة عسكرية في العراق. ويضيف الخبير العسكري 
بعدا آخر له عاقة بالجغرافيــا حيث تحيط بالرمادي 
منطقــة ريفية خارجة عن ســلطة الحكومــة، وهو ما 
أعطى »التنظيم« الفرصة لتجميع قواته والهجوم. وفي 
النهايــة انهارت القوات الأمنيــة، خاصة بعد تعرضها 
لضربات موجعة: 28 عملية انتحارية بسيارات مفخخة 
في ثاثة أيام. وفي هجوم واحد اســتخدم »التنظيم« 

ست شاحنات ضخمة محملة بالمتفجرات. 

منطقة مهملة

ويشــير الكاتب إلى الإهمال الــذي عانته محافظة 
الأنبار من قبــل الحكومات العراقيــة المتعاقبة ونظرا 
لكونها منطقة نفوذ للقبائل السنية التي كافحت بغداد 

للسيطرة عليها حتى في عهد صدام. 
ولهذا اتســمت عاقة الحكومة الشيعية بالمحافظة 
بالتجاهــل، بل وعوملــت وكأنها دولــة مختلفة حيث 
ركــزت الحكومة علــى حماية بغداد والطــرق المؤدية 
لكرباء.  ونظرا لعدم وجود شــيعة في الأنبار فلم تكن 
الحكومة قادرة على التعامل مباشــرة مــع المحافظة، 
وكل ما كانت تقوم بــه هو التدخل من خال التعيينات 

الأمنية والسياسية لقادة الشرطة والمحافظ. 
ونتيجــة لهــذا لم تعــن الحكومة إلا بتقــديم دعم 
اقتصادي متواضــع. وكان الأمريكيون هم الذين أولوا 
عناية كبيرة للمحافظة في الفترة ما بين -2006 2007. 

ويــرى نايتس أن ســقوط الرمــادي وإن أثر على 
فرص استعادة الموصل إلا أنه يعني عودة التركيز على 
»الأنبار أولا« وهو تطور إيجابي طالما شــنت الحكومة 
هجوما مضادا قبل أن يتمكن تنظيم »الدولة« من تعزيز 

وجوده في الرمادي. 
ويقترح والحالة هذه تكريس مصادر للأنبار، فعلى 
الحكومة وضع تنظيــم الدولة في حالة دفاع قبل بداية 
شهر رمضان منتصف الشــهر المقبل. كما يجب الدعوة 
لحشد شعبي جديد بين القبائل السنية وتوفير الساح 
والعتاد لهم والتعاون مع »الحشــد الشعبي« الشيعي. 
ويقول إن العشائر العراقية لن تستطيع العمل بمفردها 
ضد هجمــات تنظيــم »الدولة« الانتحاريــة بدون أن 

تتوفر لديها أسلحة مضادة للدبابات. 
ومن الجانــب الأمريكي على الولايــات المتحدة أن 
تزيد من الغارات الجوية وإرفاق عدد مختار من القوات 
الخاصة الأمريكية مع الفــرق والكتائب العراقية حيث 
ستقدم الدعم الاســتخباراتي والاستشارة في المعارك 
الرئيسية بالإنبار. كما يجب التركيز على حزام الريف 

المحيط بالرمادي وليس المدينة فقط. 
وعلــى المستشــارين الأمريكيين التأكــد من توفير 
بغــداد قــوات كافية للنواحي الشــمالية والشــرقية 

والجنوبية من الرمادي. 
ويعتقد نايتس أنه في حالة نجاح العراق وشركائه 
الدوليين في الرمادي، فســتكون تجربة مهمة يتشارك 
فيها حلفاء وأطراف من مشارب مختلفة، سنة وشيعة، 
قوات نظامية وأبناء قبائل وميليشيات طائفية وإيران 

والولايات المتحدة.

الفشل

 وعلــى العمــوم فما يقترحــه نايتس يظــل رهنا 
بتصرفات الحكومة، فاندفاع »الحشد الشعبي« وعودة 
قادته للمقدمة أثر على وضع العبادي وأضعف موقفه. 

فما جرى في الرمادي يكشــف كمــا تقول صحيفة 
»واشنطن بوست« عن فشــل استراتيجية العراق ضد 

تنظيم »الدولة الإسامية«. 
وتقول إن ضباط الشــرطة في الأنبار التمسوا المال 

من العائات المحلية ورجال الأعمال لشراء أسلحة. 

ويتذكر أحــد الضباط أن الحكومة العراقية لم تدفع 
المال للشــرطة لعدة أشهر. وتنقل عن عيسى العلواني، 
أحد قادة الشرطة البارزين »ناشدنا وناشدنا الحكومة 
تقديم دعــم أكثر ولم نحصل على شــيء«.  وتنقل عن 
محللين قولهم إن ســقوط الرمادي ليس مجرد خسارة 
مدينة مهمة ولكنه قد يؤثر على دعم السنة لجهود قتال 

تنظيم »الدولة الإسامية«. 
وتشير الصحيفة إلى أن تعهدات الحكومة لتشكيل 
قوة قتالية ســنية تعثرت بســبب قلــق الحكومة من 
تسليم الســاح لســنة قد يكونون قريبين من تنظيم 
»الدولــة الإســامية«.  ويقــول المحللون إن ســقوط 
الرمادي أدى لمقتل عدد من قادة العشــائر الذين دعموا 

الحكومة فيما فر آخرون لمناطق الباد المختلفة. 
وينقــل التقريــر عــن إحســان الشــمري، المحلل 
السياســي في بغداد »تبدو الخطة فاشــلة« مضيفا أن 
السنة لديهم شــكوك في الحكومة ومن الصعب دفعهم 

للتعاون مع نظام سياسي لا يثقون به. 
وكانــت الكتلة الســنية فــي البرلمــان العراقي قد 
أصدرت بيانا حملت فيه الحكومة مســؤولية ســقوط 
الرمادي ودعــت لفتح تحقيق. كما وطالبت بإرســال 

الساح للأنبار ودفع رواتب الجماعات الموالية. 
وتشــير الصحيفــة إلــى أن قبائل الأنبــار قاتلت 
تنظيم »الدولة« أشــهرا ولكنها اشتكت من غياب الدعم 
الحكومي لها وللقوات الأمنية.  وبحسب عمر العلواني 
أحد مشــائخ الأنبــار قاتل حوالــي 3.000 مــن أبناء 
العشائر إلى جانب قوات الأمن. مع أن عناصر الشرطة 

لم يتلقوا رواتبهم منذ ستة أشهر. 
ويقــول »تصاعد القتــال ولدينا عناصر الشــرطة 
بدون مال. وبدأ تنظيم الدولة يســتهدفهم وعائاتهم« 
مضيفا »هــرب بعضهم في النهاية، ولكن ماذا تتوقع أن 

يحدث في هذه الظروف«.
 واتهــم العقيد العلواني الحكومة بأنها فشــلت في 
المطالب  العســكرية رغم  الســاح والتعزيزات  تقديم 
المتكررة. وهو ما اضطر قادة الشــرطة المحلية وزعماء 
العشائر لشراء الأسلحة من الســوق السوداء، حيث 
تبرعــت العائات الثريــة ورجال الأعمال لشــرائها. 
ويرى ريناد منصور، من مركز كارنيغي الشرق الأوسط 
أن العشائر العراقية تتحمل جزءا من مسؤولية سقوط 
الرمادي نظــرا لترددها في الســماح للقوات العراقية 
القتــال في مناطقهــم.  ولكن تردد زعمــاء القبائل في 
التعــاون مع الحكومــة نابع من التمييــز والاضطهاد 
الذي مــورس عليهم. وبدا الموقــف الحكومي واضحا 
من ترددها بإرسال الساح للقبائل خشية من وصوله 

لتنظيم الدولة. 
ويرى أحمد الشريفي، المحلل السياسي العراقي أن 

الفساد كان العامل ألاكبر في هزيمة الرمادي. 
ويقتــرح أن هنــاك 23.000 »جنــدي وهمــي« في 
المحافظة يتلقون رواتب من الحكومة. وكشف العبادي 

العام الماضي عن وجود 50.000 جندي وهمي. 
ويعلق الشريفي قائا »عندما يكون لديك فساد على 
هذه القاعدة فمواجهة تنظيم »الدولة« ســتكون دائما 
تحديا«. وهذا هو الســبب الرئيسي وراء انهيار قوات 
الجيش والأمن بحسب رأيه. ونعود مرة ثانية للإشارة 

إلى المسؤولية الحكومية في ما جرى.

انهيار الاستراتيجية السنية

 وترى صحيفة »نيويورك تايمز« أن سقوط الرمادي 
أنهى خطط إنشــاء قوات »الحرس الوطني«. فقد كان 
عدد من المرشــحين يتدربون في عامرية الفلوجة التي 

تعتبر من آخر البلدات التي لا تزال بيد الحكومة. 
وكان من المقرر تســليم أسلحة للمرشحين وعددهم 
1.000 يوم الاثنين ولكن المناســبة ألغيت وحل محلهم 
آلاف المقاتلــين الشــيعة الذيــن وصلوا إلــى قاعدة 
الحبانية. وتشــير الصحيفة إلى مأســاة الأنبار التي 
بــدأت من الغزو عــام 2003 الذي غير ســريعا النظام 

الاجتماعي القديم وسيادة السنة فيه. 
وبوصول الغالبية الشــيعية للســلطة تم تهميش 
الســنة. واختفى الكثيرون من الحياة وللأبد بســبب 

عاقتهم مع حزب البعث، وانضــم بعضهم إلى التمرد 
ويقاتل بعضهم اليوم مع تنظيم »الدولة الإسامية«. 

وتــرى الصحيفة ان وعــود تنظيــم »الدولة« لمن 
تبقى من ســكان الرمــادي بتوفير المــاء والأمن وفتح 
الطرق والجسور كذبتها ممارساته. وما قام به أفراده 
ســاعة وصولهم: دمار كبير، قتل فوري للمتعاطفين مع 
الحكومة حيث ذهب المتشــددون إلــى البيوت بقائمة 
من الأسماء إضافة لتشــريد الآلاف من السكان. وقام 
التنظيــم بفتح محكمتي شــريعة في الرماي حســب 
مســؤول وســجناء حرروا بعد أن كانوا معتقلين لدى 
قوات مكافحــة الإرهــاب. وترى الصحيفة أن فشــل 
العبادي بناء قوة سنية تكون قادرة على حماية المدينة 
عمق من مظالم الســنة تجاه الحكومــة المركزية والتي 

بدأت في أثناء حكم نوري المالكي. 
وتنقــل عن متقاعد مــن محافظــة ديالي«العبادي 
كذاب مثل المالكي يريد تسليح السنة لكنه أضعفهم بدلا 
من ذلك« فيما يقول بال الدليمي /45 عاما/ الذي يعمل 
كممرض في ديالى »السنة هم سجناء تنظيم »الدولة« 

الذي يقوم بذبح العشرات منهم يوميا«. 
وقال إن »مصير السنة مجهول ومؤلم«. وهو ما عبر 
عنه صحافي من الرمادي اســمه أنس حيث نقلت عنه 
صحيفة »إندبندنت« »نحن الســنة سنجبر في النهاية 
على تــرك بيوتنا مثل الفلســطينيين«. ويقــول إنه لا 
يستطيع العيش كسني في بغداد التي أصبحت »مدينة 

الميليشيات«. 
ويواجــه ســكان المدينة الذيــن فروا مــن المدينة 
مصاعب للعثور على ملجأ آمن حيث تمارس السلطات 
العراقية قيودا عليهم وأبقتهم لساعات في السيارات أو 
في العراء تحت الشــمس الحارقة حيث أصيب البعض 
منهم بضربة شمس.  ويخشى السكان من اندلاع القتال 
على الطريق الســريع الذي يربط الرمــادي مع بغداد 
حيث ستحاول الجماعات الشيعية، مثل »منظمة بدر« 
و«عصائب الحق« تحقيق نجاح فشلت قوات الأمن في 

إنجازه. 

معضلة واشنطن

وفي هذا الســياق تقول صحيفــة »إندبندنت« في 
افتتاحيتهــا تحت عنوان »معانــاة جديدة في الأنبار« 
إن ســقوط الرمادي يعتبر فشا كارثيا لاستراتيجية 

الأمريكية في العراق والمنطقة بشكل عام. 
وترى في انتصارتنظيــم »الدولة« تأكيدا على عدم 

قدرة القوات العراقية المسلحة هزيمة الجهاديين. 
ويبدد في الوقت نفســه الفكرة التي قدمها البعض 
بحماس أن »التنظيم« في حالة هروب. وترى الصحيفة 
أن »دولة الخافة« المزعومة حصلت على دفعة عسكرية 
في ضوء الأســلحة التي حصلت عليها وهي أســلحة 
أمريكية متقدمة خلفها وراءه الجيش العراقي الهارب. 

وترى أن حجم الكارثــة ينبع من الدور الذي لعبته 
منطقة الأنبار في تحقيق الاســتقرار فــي العراق قبل 
8 أعــوام وبعد الحرب التي اندلعــت نتيجة لغزو عام 
2003. عندمــا تحولت قبائلها إلى مجموعات مســلحة 
ضد تنظيم »القاعدة«. وحذرت من أعمال دموية ترتكب 
في الرمادي حالة دخول »الحشــد الشعبي« لها والتي 
ستعمل بتنســيق أكبر مع القوات العراقية وستحظى 
بغطاء جوي أمريكــي »وليس من الواضــح إن كانت 
هذه القوات ســتنفذ أوامر بغداد أم طهران؟«. ففي كل 
الأحوال ستجد واشنطن نفسها مرة أخرى في تحالف 
تكتيكي ضد عدو مشــترك مع عدوتها الاســتراتيجية 

إيران كما تقول. 
وحذرت قائلة أن نجاح الميليشــيات ســيرتد سلبا 

فانتصار شيعي في الأنبار سيعمق الشق الطائفي. 
وســيزيد تأثيــر إيران التــي تمارس نفــوذا على 
الشــؤون الداخلية العراقية أكبر وهو ما سيثير سخط 

السنة. 
وهو الغضب الذي أسهم في سيطرة تنظيم »الدولة« 
على الأنبار في المقام الأول. كل هذا ســيزيد من معضلة 
الولايات المتحدة التي ســترى البلد الــذي قاتلت فيه 
حربا غير شعبية وهو ينزلق أكثر داخل الفلك الإيراني.

تحالف سني ـ شيعي ـ أمريكي في الأنبار سيعزز من فرص استعادة الرمادي والموصل أيضا

حكومة العبادي لم تدفع رواتب الجنود... وفشلها في دعم العشائر يعمق مظالم السنة...
وحصول الحشد »الشعبي« على غطاء أمريكي يزيد من فرص وقوع العراق في الفلك الإيراني 

عائلات عراقية نزحت من مدينة الرمادي تتجمع قرب مدينة بغداد

شؤون عربية وعالمية

مصادر: »الدولة الإسلامية« تعلمت درسا من هجوم أمريكي على مجمع في سوريا

اجتماع دولي حول سوريا والعراق
في باريس في 2 حزيران

■ باريس ـ أ ف ب: أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان 
لوفول الأربعاء ان اجتماعا دوليا حول العراق وســوريا ســينظم في 

باريس في 2 حزيران/يونيو.
وأوضــح ان وزيــر الخارجية الفرنســي لــوران فابيــوس قال في 
جلســة الحكومة ان »اجتماعا سيعقد في باريس حول مجمل الوضع 
في ســوريا والعراق« مؤكدا ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري 

سيحضره.
وأضــاف لوفول ان فرنســا تعتــزم توجيه »تذكير بالــغ الوضوح 
بموقفهــا )...( ومطالبة رئيس الوزراء والحكومــة العراقيين بانتهاج 

سياسة جامعة للأطياف«السياسية في هذا البلد.
ويأتي هذا الإعلان بعد سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« الجهادي 
علــى مدينــة الرمادي الاســتراتيجية التــي تبعد أقل من مئــة كلم عن 
العاصمــة بغداد. وتســتعد القــوات العراقية بمســاعدة ميليشــيات 
شــيعية الأربعاء لشــن هجــوم بهدف اســتعادة المدينة قبــل ان يعزز 

الجهاديون مواقعهم فيها.

المعارضة التركية تتهم الحكومة بإرسال أسلحة
إلى مجموعات إسلامية معارضة في سوريا

■ بيروت  ـ رويتــرز: تقول مصادر جهاديــة إن الهجوم الذي نفذته 
قوات أمريكية خاصة واســتهدف أحد قياديي تنظيم »الدولة الإسامية« 
في سوريا كان بمثابة مفاجأة كبيرة للتنظيم ولم يسفر عن مقتل الهدف 
المعلن المتمثل في المســؤول التونســي فحســب بل أدى أيضا إلى مقتل 

شخصيتين بارزتين من أعضائه.
ويقــول مقاتلون في التنظيــم إنهم مقتنعون بأن جاسوســا اخترق 
الجماعة وسرب معلومات مهمة ســاعدت القوات الأمريكية الخاصة في 
اســتهداف منزل القيادي أبو سياف التونســي في الساعات الأولى من 
صباح الســبت، لا ســيما أن الهجوم جاء في وقت تم فيه ســحب معظم 
الحراس والمقاتلين الذين يوجدون عادة في المجمع السكني الذي يسكنه 

أبو سياف للمشاركة في معركة في منطقة أخرى.
وقالــت المصــادر إن الجماعة امتصــت الصدمة لكنها تعهــدت بأنها 
ستكشف أمر الوشــاة. ويدرس التنظيم خيارات لمنع مثل هذه الهجمات 
في المستقبل أو إفشالها ومنها تشديد الإجراءات الخاصة بتجنيد عناصر 

جديدة وبحث تشكيل وحدة لصد هذا النوع من الهجمات في المستقبل.
وقال أحد مقاتلي التنظيم داخل ســوريا وطلب عدم نشــر اسمه »ما 
حدث هو درس لنا. لقد أعطانا درســا ألا نســتهين بعدونــا مهما حدث 

وبغض النظر عمن هو.«
ولا يســمح للمقاتلين بالحديث إلى وســائل الإعــام وهم يواجهون 

عقوبات قاسية إذا خالفوا هذه القاعدة.
ووصلت قوة )دلتا( الأمريكية إلى عمق شــرق ســوريا في الساعات 
الأولى من صباح الســبت لشــن هجومها البري لتحيد عــن اعتمادها 
المعهود على الضربات الجوية وحدها لضرب التنظيم الذي يسيطر على 

أجزاء كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق.
خال الهجوم قتلت القوات الأمريكية أبو سياف الذي تعتقد واشنطن 

أنه كان مســؤولا عن الإشــراف على المعامات المالية للدولة الإسامية 
وأنه كان له دور في التعامل مع الرهائن الأجانب.

ولم يصدر التنظيم بيانا رسميا بعد عن الهجوم الذي وقع في محافظة 
دير الزور. ولا تظهر أي دلائل تشير إلى تأثير مقتل أبو سياف على الحياة 
اليومية في المناطق الخاضعة لســيطرة التنظيم. وقال أحد السكان في 
مدينة الرقة شمال شرقي ســوريا التي تعتبر العاصمة الفعلية للتنظيم 
إن الحياة تســير دون تغيير. لكن في دير الزور استنفرت عناصر الأمن 
التابعة لـ »لدولة الإســامية.« وقالت مصــادر لـ«رويترز« إن قياديين 
آخريــن قتا في هجوم الســبت هما أبو تيم وهو ســعودي ويعتقد أنه 
كان يشرف على عمليات النفط في المنطقة وأبو مريم الذي كان يعمل في 

مجال الاتصالات داخل التنظيم وجنسيته لم تعرف بعد.
وأصيب شــقيقا أبو سياف وألقي القبض على زوجته التي يعتقد أنها 
كانت تشــرف على ســبي الأيزيديات العراقيات ونقلهن من العراق إلى 
سوريا، وقد نقلتها قوة العمليات الخاصة التي نفذت الهجوم إلى العراق 
لاســتجوابها. وقال مقاتل في سوريا طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية 
»ما حدث حدث بسبب وجود جاســوس أو جواسيس بكل تأكيد. هناك 
من ســاعدهم. وقاموا بهذه العملية في وقت كان معظم المقاتلين بالمجمع 

يشاركون في معركة.«
وأضــاف »كانوا يعلمون إلى أين يذهبون تحديــدا ومتى. ذهبوا إلى 
المبنى الــذي كان يقيم به مع أســرته. قاموا بهذا في وقــت خفضنا فيه 

الحراس إلى الحد الأدنى حول المجمع لأنهم أرسلوا إلى معركة.«

قيود على المنتسبين

كان أبو ســياف وأفراد عائلته يقيمون فــي مجمع يضم 50 مبنى على 

الأقل يتكون كل منها من أربعة طوابق حيث كان يعيش نحو ألف شخص 
بينهم مدنيون.

أنشــأت المجمع الحكومة السورية لإقامة أســر الموظفين والمهندسين 
الذين يديرون حقل العمر للنفط والغاز القريب منه.

وحين ســيطر تنظيم »الدولة الإسامية« على المنطقة العام الماضي لم 
يحتفظ إلا ببضع عشرات من الموظفين الحكوميين بما يكفي لإدارة الحقل. 

وقتل الباقون أو طردوا وسلمت منازلهم لمقاتلي التنظيم وأسرهم.
وقال مقاتل في التنظيم داخل ســوريا إن الدولة الإسامية »ستحاول 
أن تدرب الكوادر للتصدي لهذا النوع من الهجمات. وأيضا يوجد كثير من 
الشباب ينتسبون ولكن حاليا يوجد حزم في الانتساب والتزكية شرط 

ضروري.«
في وقت ســابق من الشــهر الحالي أصدر التنظيم تســجيا صوتيا 
قال إنــه لزعيمه أبو بكر البغدادي دعا فيه أنصــار التنظيم حول العالم 
لانضمام إلى القتال في سوريا والعراق. وانضم مئات المقاتلين الأجانب 
إلى »الدولة الإســامية« ولــم يتضح ما إذا كانت الإجــراءات الجديدة 

ستبطئ من تدفقهم.
تم استبدال أبو ســياف في هدوء في التسلســل الهرمي للتنظيم ولا 
توجد بوادر على أن مقتله له أثر مباشــر على المعــارك الحالية أو هيكل 

الجماعة.
وبعد ســاعات من الهجــوم الأمريكي اجتاح مقاتلــو التنظيم مدينة 
الرمادي عاصمة محافظة الأنبار العراقية ليسددوا ضربة قوية لحكومة 
العراق وداعميها الغربيين. وفي ســوريا واصلــوا هجومهم على مدينة 

تدمر القديمة.
ويقول مقاتلون ومصــادر جهادية إن هيكل التنظيــم وضع بطريقة 

تسمح باحتواء تداعيات مقتل الشخصيات البارزة.

وقال مقاتل آخر من إحدى دول المنطقة »جئنا لنموت ونستشهد حتى 
مولانا الخليفة على نفس الطريق ولكن حتى إذا استشــهد الخليفة فإن 

الدولة لن تنهار.«

ضربة معنوية

أبدى مقاتلون تابعون للتنظيم دهشــتهم في بداية الأمر من إمكانية 
حدوث هجوم من هذا النوع ولم يتطرق أنصاره على وســائل التواصل 

الاجتماعي للحديث عنه بدرجة تذكر أو لعلهم تجاهلوه تماما.
ويتباهــى التنظيم بأنه غير قابــل لاختراق من أجهــزة المخابرات 
الأجنبية، خاصة في سوريا لاعتقاده أنه قادر على اجتثاث مخترقيه قبل 

أن يتمكنوا من إحداث أي ضرر.
وحين يضبط المشتبه بتجسسهم فإنهم يعدمون علنا عادة في ساحات 
عامة، إما بقطع الرأس أو رميا بالرصاص لردع كل من تسول له نفسه أن 

يحذو حذوهم. وفي أحيان تترك جثثهم أياما ليكونوا عبرة للآخرين.
كما أن الاتصال بوسائل الإعام نادر ويخضع للرقابة.

ويعتقد المقاتلون أن هذه القيود ســمحت للتنظيــم بالعمل في هدوء 
وبكفاءة ومباغتة أعدائه عادة بهجمات مفاجئة.

ويشيرون إلى أن هذا يفسر فشل هجوم مماثل نفذته الولايات المتحدة 
لإنقاذ رهائن أمريكيين الصيف الماضي.

وقال مقاتل ســوري لـ«رويترز« ذكر أنه كان في الرقة في ذلك الحين 
»عرفنا مســبقا أن هذا ســيحدث فأخلت الدولة المكان بهــدوء وعندما 
حضروا لــم يكن هناك أحد. ولكــن هذه المرة نجحوا طبعــا لأنه يوجد 
جواسيس، وجواسيس من الداخل، ولكن سيعرفون وستتم معاقبتهم. 

وما حصل لم يؤثر علينا وسنكمل طريقنا طريق الجهاد.«

 زعيم المعارضة التركية 
كمال كيليشدار
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خارجية السطة: قرار عنصري بإمتياز

يعلون يتراجع عن قرار تنفيذ الفصل في الحافلات بين الفلسطينيين والمستوطنين 
 رام الله  ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

يبدو أن وصول وزيرة الشؤون الخارجية في 
الاتحاد الاوروبــي فيدريكا موغرينــي أمس إلى 
إســرائيل والضغط الذي قد تتعرض له إسرائيل 
دوليا ربمــا جعلا رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو ووزير جيشــه موشــيه يعلون 
يدركان حجم الضرر الذي ســيقع من تنفيذ قرار 
الفصــل العنصــري بــين العمال الفلســطينيين 
مــن إســتخدام الحافــلات التــي يســتخدمها 
المســتوطنون. فأعلنا إلغاء العمل بهذا الأمر لكن 
دون أي إيضاحــات. وقــد يكون لقــرار الإلغاء 
علاقة بوصول المسؤولة الخارجية الأوروبية إلى 

إسرائيل وفلسطين جراء ذلك.
وكانــت صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية قد 
أكدت أن الادارة المدنية لســلطات الإحتلال بدأت 
بتنفيذ أوامر وزير الأمن بالفصل بين الفلسطينيين 
والمســتوطنين في حافلات الركاب المســافرة بين 
إســرائيل والضفة الغربية. وحســب الخطة فإن 
الفلســطينيين الذين يدخلون للعمل في إسرائيل 
عبر معابر ريحان »برطعة« هالا »غوش عتسيون« 
الياهو »منطقة نابلس« وأيال »غرب قلقيلية« لا بد 
وأن يعودوا إلــى بيوتهم فقط عبــر المعابر التي 
دخلوا منها ولا يســمح لهم بالسفر في الحافلات 
التي تنقل المستوطنين إلى الضفة. وسيتم تجربة 
هذه الخطة لمدة ثلاثة أشهر تستخلص من بعدها 

العبر.
يذكر أن العمال الفلســطينيين الذين يســمح 
بدخولهم للعمل في إســرائيل كان يمكنهم العودة 
إلى الضفة عبر أي معبــر يختارونه وكان الكثير 
منهم يفضلون العودة من وســط البلاد على متن 
الحافلات المســافرة إلى منطقة مستوطنة أريئيل 
على شــارع رقم 5. لكنــه ســيتحتم عليهم الآن 

العودة فقط عبر المعبر الذي دخلوا منه ومن هناك 
مواصلة الســفر إلى بلداتهم بواســطة سيارات 
النقل المحلية، ما يعني أن الفلســطيني الذي يقيم 
في بلدة على امتداد شــارع 5 ســيضطر الآن إلى 
الســفر إلى حاجز ايال شمال شــارع 5 والدخول 

عبره الأمر الذي سيكبده ساعتي سفر اضافيتين.
ويأتي تنفيذ هذه الخطة بعد الحملة الطويلة 
التــي قادها المســتوطنون في الضفــة الغربية 
في  الاســتيطاني  الناشــط  حزان  اورن  بقيادة 
اريئيل آنذاك وعضو الكنيست عن الليكود حاليا 
لمنع الفلسطينيين من الســفر على متن الحافلات 
المســتوطنات. وفي حينه رفض  إلى  المســافرة 
قائد المنطقة الوســطى الســابق نيتســان ألون 
ادعاء المســتوطنين أن الســفر المشــترك يشكل 
خطرا أمنيا. وقال ان العمال الفلسطينيين الذين 
يدخلون إلى إســرائيل عبر الحواجز لا يشكلون 
خطرا لأنه يجري فحصهم أمنيا قبل السماح لهم 
بالدخول ولو أرادوا تنفيذ عمليات لكان يمكنهم 
القيــام بذلك داخل إســرائيل وليس بالضرورة 

داخل الحافلات.
 ونشــرت صحيفة »هآرتس« في شهر تشرين 
الأول / أكتوبــر الماضــي أن يعلــون وافــق على 
إدعــاءات المســتوطنين وأمر بعــودة كل العمال 
الذيــن يدخلون عبر حاجز أيال عبــر المعبر ذاته 
وفي رده على الإنتقــادات التي وجهت إليه. وفي 
حينه قال يعلون: »لا حاجــة لأن تكون رجل أمن 
كي تفهم انه عندما يوجــد 20 عربيا داخل حافلة 
يقودها يهــودي ويوجد بينهم راكبــان او ثلاثة 
وجندي او جندية مع سلاح فإن ذلك يعتبر ضمانا 

لتنفيذ عملية«.
وكشفت »هآرتس« في حينه تفاصيل برتوكول 
لجنة  عن  المتفرعــة  البرلمانيــة  اللجنــة  اجتماع 
الخارجية والأمــن التي ناقشــت الموضوع الذي 
تضمن تصريحا لرئيس مجلس مستوطنة »كرني 
شومرون يغئال لاهب جاء فيه »إن سفر العرب في 

الحافلات يعتبر انتصــارا على المحتل اليهودي«. 
وهذا يمنحهم )الفلســطينيين( »متعة الســفر مع 
بنات يهوديات«. وبرر المستوطن يوني دراير من 
مستوطنة اريئيل طلب الفصل بالقول ان زوجته 
كانت حاملا في الشهر التاسع ولم يقم العمال عن 

مقاعدهم كي تجلس!
يشار إلى أنه كان يفترض البدء بتنفيذ الخطة 
في نهايــة كانون الثاني / ينايــر الماضي لكنه تم 
المدنية.  تأخيرها لأسباب بيروقراطية في الإدارة 
وليس  حواجز  اربعة  لتشــمل  الخطة  ووســعت 
حاجز ايال فقط لأسباب قانونية، أي لكي يتسنى 
لإســرائيل الدفاع عنها في حال تقديم إلتماسات 
إلى المحكمة العليا. فقد تخوفــت وزارة الأمن من 
إنه بســبب موقف الجيش الذي لم يعتبر ســفر 
وعلى  أمنيا  خطــرا  الحافلات  في  الفلســطينيين 
ضوء تراكم التصريحــات العنصرية التي رافقت 
الفصــل في الحافلات لن تســتطيع اقناع القضاة 
بأن المســألة امنية وليســت عرقية. والآن يمكن 
للدولة أن تدعي أن الخطة التي تشمل اربعة معابر 
فــي مناطق جغرافيــة مختلفة هــي حاجة أمنية 

تهدف إلى ضمان عودة كل العمال إلى بيوتهم.
وعلــم أن تنظيمــات لحقوق الانســان تنوي 
الإلتماس إلــى المحكمة العليا ضد هــذه الخطة. 
وقال المحامي ميخائيل سفراد المستشار القضائي 
لجمعية »يــش دين« أنه »اذا بــدأت وزارة الأمن 
بتنفيــذ خطة الفصل في الحافلات المســافرة إلى 
الضفة بإســتثناء حقيقة أنه يتم تنفيذ ذلك سرا 
خشــية أن نتخذ إجراءات قانونية لمنع ذلك فإن 
هذه الخطــوة تعتبر عنصريــة ومخجلة وتنزل 
بإســرائيل إلى الإنحطاط الأخلاقي وســنحارب 
ضدهــا بــكل الوســائل القانونيــة الخاضعــة 

لسيطرتنا«.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
بشــدة قرار وزير الحرب الإســرائيلي موشــيه 
يعلون البــدء بتنفيذ خطة تقضــي بمنع العمال 

الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر 
الإسرائيلية  المواصلات  وســائل  اســتخدام  من 
التــي تقل المســتوطنين المقيمين فــي الضفة. كما 
أدانت الذرائــع والحجج الواهية التي تســوقها 
وزارة الدفاع الإسرائيلية لتبرير هذا القرار سواء 
الأمنية منها أو »الرغبــة في تحديد طريقة دخول 
وعودة العمال الفلســطينيين من وإلى إسرائيل« 

كما يدعون.
 وأكــدت الــوزارة أن هــذا القــرار هــو قرار 
عنصــري بإمتياز وتعبير عن تفشــي العنصرية 

ســواء في المجتمع الإســرائيلي أو في المؤسسة 
الإسرائيلية الرســمية وسياساتها. وهو تجسيد 
لسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها الحكومة 
الإســرائيلية في تعاملها مع الشــعب الفسطيني 
الذي  الوطنية المشروعة، الأمر  وقضيته وحقوقه 
أكد عليه عضو الكنيســت عن المعسكر الصهيوني 
نحمان شــاي الذي طالب وزيــر الدفاع بضرورة 

إلغائه.
وكتب تيســير خالد عضو اللجنــة التنفيذية 
السياسي  والمكتب  الفلســطينية  التحرير  لمنظمة 

للجبهــة الديمقراطية فــي مدونة لــه أمس على 
موقعي فيســبوك وتويتر على قــرار الفصل: »إن 
يعلون لمــن لا يعرفه جيدا سياســي وعســكري 
فاشي بإمتياز من قادة حزب الليكود وهو صاحب 
النظرية الغريبة المعروفــة بـ«كي الوعي« نظرية 
طبقها وجاهر بها خلال سنوات انتفاضة الأقصى 
وإســمها »كي وعي« الشــعب الفلسطيني ودفعه 
تحت تهديد القمع الوحشــي إلى فقــد ذاكرته ... 
شــيء من هذا عرفته الشــعوب في عهــد الرايخ 

الثالث الهتلري النازي«.

حافلة تقل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل )رويترز(

جثة الشاب الفلسطيني الذي قتلته شرطة الإحتلال بدم بارد في القدس المحتلة أمس )أ ف ب(

بعد لقائها بالرئيس عباس قلق في إسرائيل من اختلاف ساستها الحاليين عن السابقين

موغريني: نبحث عن توفير شروط إعادة إطلاق عملية السلام والاتحاد 
الأوروبي ملتزم بإقامة دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يشــكو وزير الأمــن الأســبق في إســرائيل 
بروفســور موشــيه أرنس من عدم الإســتقرار 
السياسي فيها وظهور جيل من السياسيين الذين 
يفضلون مصلحتهم الشخصية وسط مفاضلة مع 

جيل المؤسسين.
وتحــت عنوان »أين هم وأيــن مناحيم بيغن« 
يشير أرنس في مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« 
إلى الفارق بين حكومــة بنيامين نتنياهو الضيقة 
)61 نائبــا( بفارق عضوين عــن المعارضة، وبين 
حكومة الليكود الأولى برئاســة بيغن عام 1977، 

وهي الأخرى اعتمدت على 61 نائبا فقط.
ويؤكد ان أحدا من النواب الـ 43 لحزب الليكود 
في فترة بيغن لم يفكر باستغلال الغالبية الضئيلة 
كي يطالب بمنصــب وزاري. ويقول إن كل واحد 
منهــم كان يــدرك أن تركيب الحكومــة يعود إلى 
الرأي المطلق لبيغن، وكانوا جميعا على إستعداد 
لخدمة الدولــة بدون نيل مناصــب في الحكومة 
والكنيست. ويتساءل مســتنكرا: »مرت 38 عاما 
على حكومة الليكود الأولى، فهل مضت تلك الأيام 
بــدون رجعة؟.. هل أصبحــت الأنانية والطموح 
الشــخصي رمزا فارقا للسياســة الإســرائيلية، 
بحيــث يطالب كل واحد بمنصب وزاري لنفســه 
من خــلال التهديد بإســقاط الحكومــة؟.. وهل 
تحول شــعار بيغن، أننا جئنا لخدمة الأمة، على 
مدى السنوات إلى إستعارة كلمات وطنية بدون 

معنى«؟
وشدد أرنس على أن السلوك الانتهازي لا يلازم 

حزب الليكود الحاكم. واشــار إلى أن انتقال كبار 
السياســيين من حزب إلى آخر، بحثا عن التقدم 
الشخصي دون الإكتراث بإختلاف الرؤى ميز في 
السنوات الأخيرة كل الذين انضموا إلى »المعسكر 
الصهيونــي«. وتابــع القول: »إذا تذكر اســحق 
هرتســوغ أن »حلفاءه« في المعارضة يشــملون 
أفيغدور ليبرمان ونواب حزبه، فضلا عن النواب 
العرب ممــن يصفهم بـ »مثيري الشــغب« الذين 
حاولوا تفجير الاجتماع في الكنيست عندما ألقى 
رئيس الوزراء كلمته، ســيدرك انه لا يمثل تحالفا 

بديلا لإئتلاف نتنياهو«. 
وبشأن الإســتقرار المنشود إســرائيليا يرى 
أرنــس اســتحالة تحقيق الإســتقرار للحكومة 
في إطار نظــام التصويت الحالــي، إلا إذا تمثل 
كل مــن الحزبــين السياســيين الرئيســيين في 
الكنيســت بنســبة 40  ـ 50 مقعدا علــى الأقل. 
ويســارع إلى القول إن هذا لن يحدث إذا واصل 
كبار السياســيين الترحال من حــزب إلى آخر، 
وتقويــض الثقة التــي يكنها أعضــاء الأحزاب 
الكبرى لأحزابهــم. ويضيف »لتجنب ذلك، يجب 
على الناخبين ابداء الاستعداد لمعاقبة مثل هؤلاء 

الرحل السياسيين«. 
ومع ذلك، هناك تدابير إضافية يمكن أن تساعد 
أرنس  إعادة الاســتقرار للحكومــة يعتبرها  في 
»متطرفة وقاســية« ســيكون مــن الصعب على 
الكثيريــن ابتلاعها. وتحدث عــن القانون الذي 
صودق عليه للتو في البرلمــان الايطالي بمبادرة 
من رئيس الوزراء الشــاب ماتيو رانتشي، الذي 
يصر على تحقيق الاســتقرار للحكومة الايطالية 
التي تعاني منذ ســنوات من ائتلاف غير مستقر. 
ووفقا للقانون، المعروف باسم »ايطاليتكم« تمنح 

مقاعد اضافيــة »مكافأة« للحزب الذي يفوز بأكبر 
عدد من الأصوات، كي يشــكل الأغلبيــة المطلقة 
من تلقاء نفســه، ولا يحتاج إلى ائتلاف كي يدير 

السلطة. 
هذا الأســلوب لا يغيــر عدد نــواب البرلمان، 
والمقاعد المتبقية بعد تخصيص المكافأة لأكبر حزب 
تقســم على بقية الأحزاب حسب نسبة الأصوات 
التي حصلــت عليها فــي الانتخابــات. ويرجح 
أرنــس المنتمي للحــزب الحاكــم أن صيغة كهذه 
كانت ستمنحه »مكافأة« مســاوية لـ 35 نائبا في 
الكنيســت بينما سيقلص تمثيل الأحزاب الأخرى 
إلى النصف، بحيث لا يتجاوز عدد مقاعدها الـ55.
يشــار إلــى أن مراقبــين وباحثــين كثــر في 
إســرائيل يفاضلون في الســنوات الأخيرة بين 
ساســتها الجدد وبين ساستها القدامى ممن كانوا 
لا يبحثــون عن الســيارات الفخمــة والرحلات 
المكلفــة لخــارج البــلاد وإعتياد بعضهــم على 
التنقــل بالحافلات والمواصــلات العامة. وهناك 
أوســاط من الباحثين في مؤتمــر »المناعة والأمن 
القومي« المعــروف بـ«مؤتمر هرتزليا الســنوي 
ممن يحذرون ويعتبرون إتساع الفوارق الطبقية 
وملذاتهم  بمصالحهــم  السياســيين  وإنغمــاس 
الشخصية خطرا استراتيجيا عليها. وهذا يضاف 
لتفشــي الفســاد وتورط عدد كبير من ساســة 
إسرائيل اليوم في الرشوة والإعتداءات الجنسية 

من بينهم رئيس دولة ورئيس حكومة.
فــي المقابل هناك من يشــيد بقدرة إســرائيل 
وإعلامها على الكشف عن هذه الفضائح الأخلاقية 
والجنائيــة ويعتبــرون ذلــك عارضــا لنضوج 
أو مناعــة رغم العــدد الكبير جدا من الساســة 

المتورطين.
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أكدت مفوضة العلاقــات الخارجية في الاتحاد 
الاتحاد  التــزام  موغريني،  فريدريــكا  الأوروبي، 
الأوروبي بعملية الســلام في المنطقة، وإقامة دولة 
فلســطينية تعيش بأمن وســلام، خاصة في ظل 

الأوضاع الأمنية المتدهورة في كل المنطقة.
وأوضحــت فــي مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
صائب عريقات، رئيس دائرة شــؤون المفاوضات، 
»أن الاتحــاد الأوروبي ملتــزم بالبحث، عن توفير 
شــروط إعادة إطلاق عملية الســلام، مع شركائنا 
في الولايات المتحــدة وروســيا والأمم المتحدة«. 
وأشارت إلى أنها ستعقد عدة لقاءات مع المسؤولين 
في المنطقــة، لبحث توفير هذه الشــروط من أجل 

إعادة إطلاق العملية السلمية.
الرئيــس  التقــت  قــد  موغرينــي  وكانــت 
الفلســطيني محمود عباس، في مقر الرئاســة، 
إنها  بالمعمقة. وقال  ووصف عريقات المحادثــات 
وأثنى  السلمية،  العملية  مستجدات  آخر  تناولت 
على الإجراءات التــي اتخذها الاتحاد الأوروبي، 
مع  التعامل  ورفــض  الاســتيطان،  إدانة  خاصة 

منتجاته.
 وأعلن عريقات أن الرئيــس عباس أكد خلال 
اللقاء »أننا مع عملية السلام، ولكن على الجانب 
الإسرائيلي تحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان، 
والإفراج عــن الدفعة الرابعة من أســرى ما قبل 
إتفــاق أوســلو لعــام 1993، وقبول مبــدأ حل 
الدولتــين على حــدود 1967، إذا كنا نريد إطلاق 

عملية سلام ذات مغزى«.
وأضاف: »نحــن نبذل كل جهــد ممكن لإنقاذ 
الســلام، فهناك تعاون كبير مــع اللجنة العربية 
المكلفة ببحث مشروع قرار جديد في مجلس الأمن 
الدولي، وكذلــك جهودنا في المحكمــة الجنائية 
الدوليــة أو غيرهــا. فكل ما نبذله مــن جهد الآن 
للحفــاظ على خيــار حل الدولتين أمــام حكومة 
والإملاءات  المستوطنات  لغة  اختارت  إسرائيلية 

والاعتقالات والاغتيالات«.
ووجه عريقــات انتقاداً شــديداً إلــى حكومة 

بنيامين نتنياهو، بقوله ان حكومة إسرائيل أعلنت 
قبل عدة أيام عدة عطاءات استيطانية في القدس 
الشــرقية، فــي ما يتحــدث نتنياهو عــن القدس 
كعاصمة وحيدة للشــعب اليهــودي، وهذا إنكار 
لحقوق الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية، 
وبالتالي إنكار لكل ما قامت عليه العملية السلمية. 
وأعرب عن أمله في استمرار الاتحاد الأوروبي في 
بذل كل جهــد ممكن لإلزام الحكومة الإســرائيلية 
النشــاطات  وقف  خاصــة  إلتزاماتهــا،  بتنفيــذ 

الاستيطانية.

موغريني مع عريقات في طريقها للقاء الرئيس 
عباس في رام الله أمس )أ ف ب(

اقتحام الأقصى وتوزيع بلاغات من المستوطنين للاستيلاء على منازل في القدس

إعدام فلسطيني  بدم بارد بعد حادث دهس شرطيين
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بارد  بدم  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  أعدمت 
شــاباً من القدس المحتلة بعد إطــلاق النار عليه 
تحت ذريعة دهسه لأفراد من شرطة الاحتلال في 

بلدة الطور في المدينة.
 وقال مفيد أبو غنام رئيــس لجنة متابعة حي 
الطور إنن الشــاب الذي ادعت شــرطة الإحتلال 
محاولته دهس عناصر من الشــرطة في القدس: 
»لم يكن ينوي دهســهم بل حاول تجاوز ســيارة 
والإلتفــاف في الاتجــاه الآخر، إلا أن الشــرطة 

أطلقت النار عليه قبل وصوله إليهم«.
وبينما أغلقت قــوات الاحتلال المنطقة بالكامل 
وشــارع الطور الرئيســي المؤدي إليهــا، منعت 
المواطنــين من الإقتــراب من الشــاب المصاب مع 
جعل وفاته حتمية لعدم تقديم الاسعافات الأولية 
الســريعة له.  وذكرت المصادر في القدس المحتلة 
أن الشــهيد هو عمران أبو دهيــم من منطقة جبل 

المكبر في المدينة المقدسة ويبلغ من العمر 41 عاماً.
وفــي القدس أيضاً اضطرت شــرطة الاحتلال 
مجموعــات  ترافــق  التــي  الخاصــة  وقواتــه 
المستوطنين خلال جولاتهم داخل المسجد الاقصى 
إلى إخراج أحد المتطرفين اليهود من المســجد بعد 

أدائه طقوساً وشعائر تلمودية فيه.
وكانت مجموعات صغيرة ومتتالية من اليهود 
المتطرفــين قد جددت اقتحامها للمســجد الاقصى 
عبر باب المغاربة وبحراســة مشــددة من شرطة 
الاحتــلال والقوات الخاصــة التابعة لهــا بينما 
شهد المسجد توتراً شديداً رافقه مواصلة المصلين 
العلــم الاحتجاج على هــذه الاقتحامات  وطلبة 

بهتافات التكبير.
 من جهة اخرى تلقت عائلة الرجبي في القدس 
المحتلة بلاغات من جماعات اســتيطانية تطالبها 
بالأرض المقامــة عليها منازل العائلة في حي بطن 
الهوى داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى. 
وتســلمت العائلــة أوراقاً من محكمــة الاحتلال 
تمهلها خمســة أيام للرد على قبول هذه الدعوى 
المرفوعة من مستوطنين حول ملكية الأرض المقام 

عليها مباني العائلة المقدسية.
يذكــر أن منزل عائلة الرجبــي يقع بالقرب من 
البؤرتين الاســتيطانيتين »بيت يوناتان« و«بيت 

العســل« وملاصق لمنــزل عائلة أبو نــاب الذي 
إستولي عليه قبل أيام لصالح المستوطنين.

ويأتي هذا التصعيد الإســرائيلي في وقت قال 
فيه وزير الأوقاف والشــؤون الدينية والمقدسات 
الإسلامية في الأردن هايل داوود إن كل من يحضر 

إلى فلسطين وتحديدا إلى المسجد الأقصى يشارك 
وصمودهم  جهادهــم  في  الفلســطينيين  إخوانه 

ورفع المعنويات.
الفلسطينية  وأضاف في حديث لوكالة الأنباء 
الرســمية ردا على من يدعــي أن الزيارة جاءت 

تطبيعا مع المحتل أن »عدم الزيارة هو الذي يترك 
إخواننا الفلســطينيين لكل الأطمــاع والطامعين 
الذين يريدون أن ينالوا من قضيتهم وقدســيتها 

وإسلامية المسجد الأقصى«.
وأشــار إلى أن من يتحدث عن أن هذه الزيارة 

غير جائــزة ومحرمــة وأنها تطبيــع هي حرف 
للمفاهيم الحقيقية وتضييع للمصالح وهي مسألة 
أقرها مجمع الفقه الإســلامي ـ أكبــر مجمع فقهي 
إســلامي دولي بحضور أكثر مــن 56 عالما من كل 
أنحــاء العالمين العربي والإســلامي  ـ الذي خرج 

بقرار العام الجاري إن زيــارة الأقصى هي زيارة 
مندوبة ومستحبة ومرغوب فيها كما أمر بها النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه وبه 

يتأكد حجم الخطر الكبير الذي يحيط به.
وفي سياق الحرب الإســرائيلية ضد كل ما هو 
فلســطيني، قالت صحيفة »هآرتس« ان تنظيمات 
اليمين في القدس المحتلة، تواصل محاربة الخطة 
لبناء حي فلســطيني في القدس الشرقية. ويوم 
الاحد الماضي، قدمت ثلاث تنظيمات يمينية تحمل 
اسماء »بحق«، »اخضر الآن« و«المنتدى القانوني 
لأرض إسرائيل« التماســا إلى المحكمة العليا ضد 
قرار المحكمة المركزية عــدم إلغاء خطة بناء الحي 
الجديد في عرب السواحرة، وتم تقديم الالتماس 

من قبل.
يذكــر أن الخطة التــي صادقــت عليها لجنة 
التنظيم والبناء المحلية عليها قبل شــهر ونصف 
الشــهر هي الأولى التي أعدت بمثــل هذا الحجم 
للسكان الفلســطينيين في القدس منذ عام 1967، 
وتشــمل بناء 2500 وحدة اســكان على مساحة 
1500 دونم، والمصادقــة علــى مبــان قائمة على 
هذه الارض، وإنشــاء مناطق عامة لبناء مدارس 

ومؤسسات عامة ومناطق خضراء.
كمــا أن قــوى اليمــين فــي البلديــة ولجان 
التخطيط عملت بمســاعدة نواب مــن اليمين في 
الكنيســت على إعاقة المصادقة على الخطة طوال 
اربع ســنوات على الأقل. ويدعي الملتمسون إلى 
المحكمــة أن الخطة تمس بالمناطــق المفتوحة ذات 
القيمة البيئية، وأقرت من دون إعداد إســتطلاع 
إذا  البناء فــي المنطقة، يفحــص ما  لإحتياطــي 
كانت هناك حاجة لهذا البنــاء، ورفضت البلدية 
هذا الالتماس. واعتبرت أن الخطة »تعبر بشــكل 
واضح عن السيادة الإســرائيلية على كل اجزاء 

القدس وتعمق وحدة المدينة«.
وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل بنت منذ عام 
1967 عشــرة احياء يهودية جديــدة في الجانب 
الشــرقي من القــدس وراء الخــط الأخضر، ولم 
تخطط أو تشيّد أي بناء للفلسطينيين في القدس. 
بل إن خطــة البناء في عرب الســواحرة، ايضا، 
ســتقوم على أراض خاصة، ولذلك فإن الدولة لن 
تزودها بالبنــى التحتية، كما تفعــل في الجانب 

اليهودي.
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في تقرير له حول الأوضاع المتردية في القطاع

»الأورومتوسطي« يكشف أرقاما صادمة: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في غزة
و80%من السكان يعتمدون على المساعدات والمعبر مغلق 70% من الوقت

 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

قدم تقرير حقوقي يرصد الحالة الاقتصادية 
والإنسانية في قطاع غزة المحاصر أرقاما صادمة 
أظهرت نســب الفقر والبطالة والحالة الصعبة 
التي يعيشها أهل غزة. وأكد أن الأوضاع شهدت 
ترديا أكبر بعــد الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
الصيف الماضي. وكشــف أن مانحي إعمار غزة 
قدمــوا فقط 17% مــن مجمــوع تعهداتهم في 
مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة في تشــرين 
الأول / أكتوبــر الماضي  التي بلغــت 5.4 مليار 

دولار.
لحقوق  الأورومتوســطي  المرصــد  وأعلــن 
الإنســان في مؤتمــر صحافي عقــده أمس في 
مدينــة غزة نتائج تقرير شــامل حول تداعيات 
الحصار المفروض على السكان الذي يدخل عامه 

التاسع الشهر المقبل.
وقدمت نتائج التقرير مها الحسيني الناطقة 
باســم المرصد وهــو منظمة حقوقيــة أوروبية 
مقرها جنيــف. وحمل التقرير الشــامل عنوان 
»اختناق غزة في قبضة الأزمة الإنسانية« وقدم 
أرقاما حول أزمات القطاع الإنسانية التي تسبب 
بها الحصار الإسرائيلي منذ عملية الوهم المتبدد 
التي نفذتها حركة حماس وأسرت فيها الجندي 

جلعاد شاليط في 25 حزيران / يونيو 2006.
ووفــق مــا يوضــح التقرير فــإن الحصار 
الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذئذ يعتبر 
»شكلًا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي 
لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع 
المعزول عــن العالم الخارجي فــي ظل أوضاع 

إنسانية ومعيشية متدهورة«.
وأشــار التقرير إلــى أن ســلطات الإحتلال 
الإســرائيلي تمارس سياسة الإغلاق والحصار 
على قطــاع غــزة كـ«نهج مســتمر منذ تســع 
ســنوات« وذلك من خلال السيطرة على المعابر 
التجاريــة وغير التجارية ومنــع المواطنين من 
الســفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل ومنع 
الصيادين من الدخول إلى المســاحة المســموح 
بهــا قانونياً وإعاقة عمــل المزارعين على حدود 

القطاع.
وأوضح أن العدوان الإســرائيلي الأخير على 
قطاع غزة صيف 2014 فاقــم من أزمة الناس على 
مسبوق  غير  بدمار  وتســبب  المســتويات  جميع 
للبنيــة التحتيــة وأدى إلــى تــردي الأوضــاع 
الاقتصاديــة المتدهورة أصلًا بفعــل الحصار في 
ما بقــي حوالي نصف ســكان القطاع عاطلين عن 
العمل ونتيجة للعدوان الأخير سيعاني نحو ثلث 
الأطفــال الجرحى من إعاقات طويلة الأمد بينما لا 
يزال هناك حوالي 10,000 حــراء تدمير منازلهم 

نازح يعيشون بجفي مدارس »الأونروا«.
وأشــار التقرير الحقوقــي إلى تفاقــم الأزمة 
الإنســانية فــي القطاع بعــد عزله عــن العالم 
الخارجي إثر إغلاق الســلطات المصرية لمعبر رفح 
لفتــرات طويلة خلال الأعــوام القليلة الماضية إذ 
لا يقتصر تأثيــر الإغلاق على حركــة الأفراد من 
وإلى القطاع فحســب بل يمتد إلى جوانب الحياة 
اليوميــة. إلى جانــب ذلك فإن الإغلاق المســتمر 
لمعابر القطاع يتسبب في إعاقة دخول مواد البناء 
الأساســية اللازمة لإعادة إعمار غــزة. وذكر أن 
17٪ فقط من الأموال التي تعهد بها مؤتمر إعادة 

الإعمار في القاهرة دفع حتى الآن.
وأشــار إلى أن ذلك يجعل عمليــة إعادة إعمار 
قطاع غزة تســتمر لنحــو 23 عاماً إن اســتمرت 

الأوضاع في القطاع على ما هي عليه الآن.
وأوضح التقرير أن الســلطات المصرية أغلقت 
معبــر رفح لفترة تقدر بحوالــي 70% من الوقت 
منذ فرض الحصار على القطــاع بينما بقي المعبر 

في عام 2014 مغلقاً لحوالي 66% من الوقت.
ولفــت تقرير الأورومتوســطي إلــى الهبوط 
الحاد الذي شــهده الاقتصاد في غزة خلال العقد 
الأخير وتسبب في إعتماد حوالي 80% من سكان 
القطاع على المســاعدات الدولية. إلى جانب ذلك 
أشــار التقرير إلى تراجع النمو الاقتصادي عقب 
العدوان الأخير على القطاع لحوالي سبع سنوات 

إلى الوراء.
وبين أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت 
خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة 
الغربية حيث فقد أكثر من 80,000 شخص يعيلون 
حوالي نصف مليون فرد مصــادر رزقهم منذ عام 

.2007
ونتيجة للحصار الإســرائيلي المفروض وصل 

معدل البطالة إلى حوالي 42.8% في الربع الأخير 
من عام 2014 وتسببت القيود الإسرائيلية بتوقف 
حوالي 90% من المشاريع في القطاع في ما تسبب 
الهجوم الإســرائيلي الأخير على غــزة بالتدمير 

الكلي أو الجزئي لـ 936 منشأة.
وقال الأورومتوســطي في تقريره إنه ونتيجة 
للقيود التي تفرضها إســرائيل على قطاع الصيد 
فقد انخفض متوســط الثروة الســمكية وهو ما 
يعني أن القيود الإســرائيلية تتسبب في خسارة 

نحو 47% من الثروة السمكية سنوياً.
ونتيجة لفرض إسرائيل منطقة عازلة تمتد إلى 
عمــق ثلاثة كيلومترات داخــل أراضي قطاع غزة 
مقتطعةً نحو 35% من الأراضي الزراعية لدوافع 
أمنية أعيق عمل المزارعين إذ أصبح الاستثمار في 
تلك المناطق شبه مســتحيل في ظل منع إسرائيل 
وصولهــم لها. ونتيجة لذلك فــإن نحو 89% من 
العائــلات في غــزة تواجه صعوبــات في توفير 

احتياجاتها الأساسية.
الزراعي  القطاع  خســائر  إلى  التقرير  وتطرق 
وقال أنها تقدر بـ 60 مليون دولار خلال عام 2014 
نتيجــة القيود الإســرائيلية التــي تفرضها على 

القطاع وعلى حركة المزارعين.
أما القطاع الصحي فقد أشار التقرير الحقوقي 
أن غالبيــة المرضــى لا يتلقون العلاج المناســب 
بســبب الحصار وقلة الإمكانيات ومع نهاية شهر 
تموز / يوليو 2013 كان نحــو 27% )128 نوعا( 
من الأدوية قد انعدمت تماماً في مستشفيات قطاع 

غزة.
وبحسب ما يوضح تقرير المرصد الحقوقي فإن 
الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة كان له أثر 
كبير على تدهور الحالة الإنسانية للاجئين الذين 
يشــكلون العدد الأكبــر من ســكان القطاع وبلغ 
عددهم 1.2 مليون لاجئ من أصل 1.8 مليون نسمة 
من مجموع الســكان في القطاع. وتسبب الحصار 
ونتيجة لصعوبة توفير الأمن الغذائي والحاجات 
الأساسية في ارتفاع عدد اللاجئين المحتاجين إلى 

800,000 لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.
ووفــق التقرير الأوروبي فــإن نحو 70% من 
ســكان قطاع غزة يعانــون من إنعدام أو ســوء 
الأمن الغذائي، ويعتمــد حوالي 70% منهم على 
الإســرائيلي  العدوان  قبل  الغذائية  المســاعدات 
الأخير صيــف 2014. لكــن هذه المســاعدات ما 

لبثــت أن انخفضــت أو إنعدمــت بعــد الهجوم 
الاحتياجات  توفير  عن  عاجزين  معظمهم  ليصبح 

الأساسية.
إلى  الأورومتوســطي  المرصــد  تقريــر  ولفت 
أن حوالــي 95% من الميــاه في غــزة لا تطابق 
الصالحة  للمياه  الدوليــة  الصحة  منظمة  معايير 
للإســتخدام اذ يضطر نحو من 80% من السكان 
لشراء مياه الشرب في ما تعجز العائلات الفقيرة 
جداً عــن توفير ميــاه صالحة للشــرب لتغطية 

احتياجاتها اليومية.
ويعاني ســكان غــزة من قيود مشــددة على 
دخول الوقود وارتفاع أســعاره بشــكل كبير في 
الوقت الذي تعمل فيه محطــة الكهرباء الوحيدة 
في غزة بنســبة 46% مــن طاقتها التشــغيلية 

الكاملة بسبب أزمة الوقود.
وأظهــرت أرقام المرصد الحقوقــي أن الحصار 
الإســرائيلي المفروض على قطاع غزة يتنافى مع 
التزامات ســلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب 

القوانين والاتفاقيات الدولية.
ودعــا الأورومتوســطي فــي نهايــة تقريره 
دول الإتحــاد الأوروبي للعمل الجــاد على إنهاء 

الحصار الإســرائيلي المســتمر علــى قطاع غزة 
وعدم التســاوق معه وعدم التكيــف في البرامج 
على الأرض مع هذه الحالة الشــاذة. وبشكل عام 
العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد 
للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة باعتباره سبباً 
رئيســياً في الجرائم حرب وعقوبات جماعية في 

قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوصى التقرير السلطة الفلسطينية بضرورة 
تضمين ملف حصار قطاع غزة ضمن الملفات المقدمة 
إلى المدعي العــام للمحكمة الجنائية الدولية على 
اعتبار أن الحصار جريمة حرب ولا بد من معاقبة 

المتسببين فيه.
وطالــب بالعمــل علــى محاســبة ومحاكمة 
المســؤولين عــن اســتمرار حصــار قطــاع غزة 
وممارســة العقــاب الجماعي وتجويع الســكان 
المدنيين وتدمير الأعيــان المدنية فيه باعتبار هذه 
الأفعال تمثــل جريمة حرب، داعياً المجتمع الدولي 
لحث قــوات الاحتلال الإســرائيلي على الضلوع 
بالمســؤوليات الملقاة على عاتقهــا كقوة احتلال 
ووفقاً لالتزاماتها بموجــب القوانين الدولية ذات 

العلاقة.

السعودية تتبرع بـ 111 مليون دولار لـ»الأونروا«
الجزء الأكبر منها مخصص للاجئي غزة

 
 غزة ـ »القدس العربي«:

وقعت المملكة العربية السعودية سبع اتفاقيات مع وكالة غوث 
اللاجئــين الفلســطينيين »الأونروا« تقدم بموجبهــا المملكة 111 
مليون دولار للاجئين الفلسطينيين، ويخصص الجزء الأكبر منها  

للاجئين في قطاع غزة.
ووقعت الاتفاقية بحســب بيــان لـ»الأونروا« فــي العاصمة 
الأردنية عمان، وحضر التوقيع المهندس يوسف إبراهيم البسام 
نائــب الرئيس والمديــر الإداري للصندوق الســعودي للتنمية، 

والمفوض العام لـ »لأونروا« بيير كرينبول.
وقال البســام ان حكومة المملكة العربية الســعودية »أدركت 
ومنذ فترة طويلة الدور الحيوي الــذي تلعبه الاونروا في تأكيد 
كرامة اللاجئ الفلســطيني. ولهذا الســبب تقــف المملكة رائدة 
للمجتمع الدولي وفي المقدمة موفرة الدعم  للوكالة لكي تتمكن من 

الإستجابة لإحتياجات اللاجئين الفلسطينيين.«
وأعرب المفوض العام عن شــكره لهذا التبــرع وقال إن المبلغ 
الإجمالــي لهــذه الاتفاقيات »يمثــل واحدا من أكبــر الإتفاقيات 
التــي وقعت في أي وقت مضى مع واحد من المانحين الرئيســيين 
للوكالة«. وأكد أن هذا يشــير بقوة إلى حجــم المعاناة المتزايدة 

للاجئي فلسطين في ســائر أرجاء المنطقة، حيث يواصل الحصار 
والإحتلال غير القانونــي والحرب الأهلية فرض تبعاتهم. وأثنى 
علــى تبرع الســعودية، التي قال إنهــا لا تزال ثابتــة في دعمها 

للاجئي فلسطين.
وبهــذه الاتفاقية الأخيــرة، ترفع المملكة العربية الســعودية 
إجمالي تبرعاتها من خلال الصندوق الســعودي للتنمية إلى ما 
يقارب نصف المليار دولار منذ عام 1994، ولتصبح المملكة العربية 
الســعودية بذلك ثالث أكبر مانــح للوكالة للســنة الثانية على 
التوالي. وتشمل هذه التبرعات أقاليم عمليات الوكالة الخمسة، 
وســتخصص 10 ملايين منهــا للاجئي فلســطين الذين تضرروا 
جراء النزاع في ســوريا، سواء أكانوا في ســوريا نفسها أم في 

الأردن أو لبنان المجاورين.
كما ســيتم تخصيــص 15 مليون دولار من تلك المســاعدة من 
أجل إســتكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان في 
ما سيذهب 74 مليون دولار لســكان غزة لإصلاح منازل تضررت 
خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في الصيف الماضي ولدعم 

برامج الصحة والتعليم هناك.
وخصص 12,5 مليــون دولار لإعادة تأهيــل وإعمار المدارس 

والمساكن في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تشن عدة هجمات على غزة
 وتنفذ توغلات برية وتعتقل تاجرا

 

غزة ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة هجمات على 
قطاع غزة، منهــا عمليات توغل بريــة، وإعتداءات على 
قوارب صيد، وإعتقال أحد التجار خلال مغادرته القطاع 

من معبر بيت حانون »إيرز«.
وقال شــهود عيــان إن عدد مــن الآليات العســكرية 
الإســرائيلية وجرافات مصفحة توغلت بشــكل محدود، 
على الحدود الشــرقية لمدينة دير البلح وســط القطاع. 
ودخلت تلك القوات من قبالة موقع كوسوفيم العسكري، 
وتوغلت لعشــرات الأمتار، وشــرعت بأعمــال تجريف 
وتمشــيط في المنطقة، وســط إطلاق نــار كثيف. وحال 
الإعتداء دون وصول المزارعين الذين يقطنون على مقربة 

من المكان، إلى مزارعهم خشية على حياتهم.
كذلك نفذت قوات الاحتلال توغلا لمســافة محدودة في 
أراضي المزارعين شــرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 
وغطت على هذا التوغل بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل 
الدخانية، في ما شرعت آلياتها التي دخلت المكان بأعمال 

تجريف وتمشيط واسعة.
وفي هجــوم إســرائيلي آخر فتحت قــوات الاحتلال 
المتمركزة علــى الحدود النار تجــاه المزارعين في مناطق 
الشــرقية لمدينتي خان يونــس ورفح جنــوب القطاع، 

ومخيم البريج وسط القطاع.
كذلك قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار 
على قوارب صيد فلســطينية خلال عملها قبالة السواحل 

الشمالية للقطاع.
وقال صيادون إن الهجوم وقع على مقربة من سواحل 
بلدة بيت لاهيــا، وإن ذلك أجبرهم علــى مغادرة البحر 
والعــودة للشــاطئ، بعــد ملاحقتهم من قبــل الزوارق 
الإســرائيلية. واســتخدمت قوات الاحتلال في هجومها 
قذائــف المدفعية، ما أثــار حالة من الخــوف والريبة في 

صفوف السكان والصيادين.
والمزارعون  الصيــادون  يتعــرض  يومــي  وبشــكل 
العاملون على مقربة من الحدود لهجمات إسرائيلية، رغم 
اتفــاق التهدئة الذي ينص على وقــف الهجمات المتبادلة 

بين الطرفين.

وجــرى التوصل إلــى الإتفاق هذا الصيــف الماضي، 
لكــن جراء الهجمات الإســرائيلية المتكــررة أصيب عدد 
من المزارعين والصيادين، بينمــا اعتقلت قوات الإحتلال 
الكثير منهم، وفــي أحد الهجمات استشــهد صياد خلال 
عمله. وكانت قوات الاحتلال قد إعتلقت في وقت ســابق 
أحد التجار الفلســطينيين في معبر بيــت حانون »إيرز« 

شمال قطاع غزة، وهو في طريقه إلى الضفة الغربية.
وتكــررت مؤخرا عمليــات إعتقال الكثيــر من التجار 
الفلســطينيين من قطاع غزة خــلال مغادرتهم القطاع من 

معبر »إيرز الإسرائيلي«.
 وجرى توثيق إعتقال 19 تاجرا في مرات ســابقة، منذ 
بداية العام الجــاري، وتؤكد جهات حقوقية أن ذلك يؤثر 
كثيرا علــى الاقتصاد في غزة الذي يشــهد تدهورا كبيرا 

بسبب الحروب والحصار.
وفي حادث آخــر أصيب طفلان بجراح جراء إصابتهم 
فجر أمس بانفجار غامض وقع غرب مدينة غزة، ووصفت 
جراح الطفلان بالطفيفة، وجرى نقلهم إلى مشــفى قريب 

لتقي العلاج.

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

فــي تقريــره الأول لمجلــس الأمن الدولــي بعد 
تعيينــه منســقا لعمليــة الســام فــي الأراضــي 
الفلســطينية ومبعوثا خاصا للأمــن العام للأمم 
المتحدة لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
الفلسطنية، أعلن نيكولاي مادينوف أمام جلسة 
مفتوحــة لمجلــس الأمن أنــه أصيــب بصدمة لدى 
زيارته الأولــى لغزة وخاصة للدمــار الهائل الذي 

شاهده في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. 
وقــال إن »لا أحــد يمكنه أن يبقى خــارج دائرة 
التدميــر، وبــطء عمليــة الإعمــار والاحتياجــات 
العاجلة لإعادة بناء حياة الناس وسبل عيشهم«.  
وقــال »إن غزة يائســة.  وإن غزة غاضبة. غاضبة 
علــى الحصــار وغاضبــة علــى إغاق معبــر رفح 
وغاضبــة على حمــاس وخاصــة قرارهــا فرض 

ضريبة »التضامن« مؤخــرا، وغاضبة على الدول 
المانحة لعدم إلتزامها بما وعدت به من أجل إعادة 

البناء. إن غزة غاضبة على الجميع«.
الفلســطينين  مــن  أجيــالا  »إن  وقــال 
والإســرائيلين توصلــوا إلــى قناعة بأن الســام 
المســتدام لا يمكــن أن يتحقق بالصــراع بل نتيجة 
للمفاوضات. آلاف من النــاس قضوا في الصراع 
لنســتخلص مثل هذه النتيجة ومفادها أن السام 
لا يمكــن أن يتحقــق عبــر العنــف بل علــى طاولة 

المفاوضات«. 
وعن الإســتيطان قال: »الأنشــطة الإستيطانية 
غير شــرعية حســب القانون الدولي. وإنني أحث 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة لإلغــاء )قراراتها  
الأخيرة( بشأن توسيع المستوطنات والتوقف عن 

أية أنشطة في المستقبل«. 
وذكر مادينوف العديــد من القرارات الجديدة 
المتعلقــة بالأنشــطة الإســتيطانية التــي إعتمدت 
بعــد مصادقة الكنيســت على الحكومــة الجديدة 
برئاســة رئيس الــوزراء بنيامن نتنياهــو بتاريخ 
14 أيــار / مايــو الحالي. ومــن بن تلــك القرارات 

بناء 85 وحدة إســتيطانية في مســتوطنة جبعات 
زيــف، و400 وحدة في رامات شــلومو في القدس 
الشرقية و77 وحدة سكنية في موقعن آخرين في 

القدس الشرقية أيضا.
وأضــاف منســق عمليــة الســام إن القــوات 
الإسرائيلية شنت 265 مداهمة في الضفة الغربية 

وإعتقلــت 294 فلســطينيا، كمــا قتلت عــن طريق 
إطــاق النــار 3 فلســطينين فــي نهاية نيســان / 
أبريل الماضي من بينهم شــاب يافع في الســابعة 
عشــرة من عمره. وحــاول عدد من الفلســطينين 
دهس إسرائيلين بسيارتهم أدت إلى جرح سبعة 
أشــخاص. كما أطلقــت القوات الإســرائيلية على 
صياديــن فــي قطاع غــزة، كما قامــت عناصر من 
المليشــيات المســلحة بإطــاق 19 صاروخــا  نحو 
البحر. وســقط صــاروخ قرب معبر حــدودي مع 
إسرائيل لكن لم يصب أحد بأذى. وأكد مادينوف 
أنه بدون تعزيز الوحدة الفلســطينينة والتصالح 

فكل جهود الإصاح ستصطدم بعقبات كبيرة. 
ووصل وفــد من الــوزراء إلى قطاع غــزة لبدء 
محادثــات حول دمــج موظفي القطــاع العام يوم 
19 أيــار / مايو إلا أن المحادثــات إنهارت في اليوم 
التالي. وقال إن جهود المصالحة يجب أن تشــمل 
تمكــن حكومــة التوافــق الوطنــي من إســتئناف 
الســيطرة على المعابر بن غزة وإسرائيل ومصر. 
وأضــاف إن مــن الواضح تمامــا أن لا أحــد يؤيد 
أي نهــج يدعو إلى فصل الضفــة الغربية عن غزة. 

وتابع القول إن »فلســطن واحــدة والأمم المتحدة 
ســتعمل علــى تعزيــز وحدتهــا عبر المؤسســات 

الشرعية«.
وإختتم المبعوث الخاص للأمن العام مداخلته 
مؤكــدا أن الحــل للنــزاع يتطلب أن يكون شــاما 
بدعم من »لجنة رباعية« يعاد تنشــيطها  لتوســيع 
اتصالاتها لتشــمل عددا من الدول العربية المهمة. 
وحمــل المجتمــع الدول مســؤولية مهمــة في دعم 
عملية السام، إلأ أن السام الدائم لا يمكن تحقيقه 

إلا عن طريق الأطراف أنفسها.
من جهــة أخرى لــم يتوقــف مادينــوف أمام 
الصحافــة المعتمــدة بينمــا تلــت رئيســة مجلس 
الأمن لهذا الشــهر، الممثلة الدائمة للثوانيا ريموندا 
مورماكايتــا، بيانــا مقتضبــا. وردا علــى ســؤال 
لـ»القــدس العربــي« حول موقــف أعضاء مجلس 
الأمــن من وصــف مادينــوف غزة بأنها يائســة 
وغاضبة، قالت إن أعضــاء المجلس يتفقون مع ما 
جاء في كلمة مادينوف. وحــول الخطوة التالية 
التي قــد يتخذها المجلس آثرت رئيســة المجلس ألا 

تجيب عن السؤال.

نيكولاي مادينوف

صورة للدمار الشامل في غزة الذي ينتظر الدعم الدولي لإعادة إعماره 
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كريستوفر روس يجد صعوبة في استئناف مفاوضات حول الصحراء بسبب تحفظ البوليساريو
مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يجد المبعوث الشــخصي للأمــين العام للأمم 
المتحدة فــي نزاع الصحراء الغربية كريســتوفر 
روس نفسه في موقف حرج جديد بعدما لم ينجح 
حتى الآن في تحديد تاريخ جديد للمفاوضات بين 
المغرب وجبهة البوليساريو بشأن البحث عن حل 

للنزاع بسبب موقف البوليساريو.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق على قرار 
جديد حول نزاع الصحراء خلال نهاية نيســان/

أبريل الماضي ينــص على مطالبة الأطراف المعنية 
وأساســا المغرب وجبهة البوليســاريو باحترام 
حقوق الإنسان، ويحث على البحث عن حل عادل 

يتضمن تقرير المصير.
القــرار  صــدور  يشــكل  أن  يفتــرض  وكان   
المغرب  بــين  المفاوضــات  استئنـــــاف  بدايــة 
والبوليســاريو، وهي المجمدة منذ قرابة ســنتين 
نتيجة تحفظ المغرب على دور كريســتوفر روس 

ومقترحاته.
لكــن القرار الجديد لم ينص علــى فترة زمنية  
محــددة لتنفيــذ تقريــر المصير حلا للنــزاع بل 
ركز علــى المفوضات، الأمر الــذي اعتبرته جبهة 

البوليساريو خيبة أمل في مساعي الأمم المتحدة، 
خاصة بعدما كان الأمــين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون قد شــدد فــي تقريرره الســنة الماضية 
على أن سنة 2015 ســتكون سنة الحسم في نزاع 

الصحراء مشددا على تقرير المصير.
 وبدأت خيبة الأمل لدى البوليســاريو تتجلى 
في رفض قبول مفاوضات مباشرة وبشكل سريع 
مــع المغرب تحت إشــراف كريســتوفر روس في 
غياب توقيت زمني واضح بشأن تطبيق استفتاء 

تقرير المصير.
وعملت جريدة »القدس العربــي« أنه إذا كان 
المغرب في الماضي هو الذي قام برفض اســتقبال 

كريســتوفر روس وإجراء مفاوضات متهما الأمم 
المرة يأتي  المتحدة بالتحيز للبوليســاريو، فهذه 
الموقف الرافض من طرف البوليســاريو التي لم 
المفاوضات، ولكن تصريحات  تعلن علانية رفض 
زعمائه تدل على شروط لاستئنافها والتلويح في 

المقابل بخيار العودة إلى  السلاح.
والبوليســاريو تحت ضغط حقيقي من طرف 
ســاكنة مخيمــات تندوف التــي بــدأت تتهمها 
بالفشل ومنها بعض منابر إعلامية مثل »المستقبل 

الصحراوي«.
وكان الأمــين العــام لــلأمم المتحدة قــد أكد 
لمجلس الأمن ضرورة منح مبعوثه الشخصـــــي 

ليطبق  الوقــت  مــن  مزيــدا  روس  كريســتوفر 
تصوره الجديد للمفاوضــــات، وذلك في تلميح 
إلى ما يتردد منذ مدة وتناولته جريدة »القـــدس 
العربـــي« ويتجلــى فــي مقتــرح الفيدرالية أو 

الكونفيدرالية.
تحريــك  إلــى  روس  كريســتوفر  ويســعى 
المفاوضات مخافــة من عودة البوليســاريو إلى 
الســلاح بعد هدنة بلغــت 24 ســنة، الأمر الذي 
سيعتبر فشــلا ذريعا للأمم المتحدة في هذا الملف. 
ويراهن في هذا الصدد على المزج بين تقرير المصير 
الذي يؤكد عليــه البوليســاريو والحكم الذاتي 

الذي يقترحه المغرب. كريستوفر روس

الجيش يعلن ضبط أسلحة على الحدود مع مالي

قوات الأمن الجزائرية تقتل 25 »إرهابيا« خلال اجتماع  لهم في عملية كبرى شمال البلاد 
الدفــاع  وزارة  قالــت  وكالات:  ـ  الجزائــر    ■
الجزائريــة، الأربعــاء، إن حصيلــة عمليــة كبيرة 
بمحافظــة  الثلاثــاء  منــذ  متواصلــة  للجيــش 
»البويرة«،  جنوب شــرقي العاصمــة، ارتفعت إلى 

مقتل 25 »إرهابيا«. 
وذكر بيان للوزارة نشــر على موقعها الرسمي 
علــى الإنترنت أنــه »مواصلــة للعملية المشــتركة 
لفرق الجيش الوطني  الشــعبي لكل من القطاعات 
وبومــرداس  والبليــدة  للبويــرة  العملياتيــة 
)محافظــات مجــاورة للعاصمــة(، المنفــذة منــذ 
يــوم أمــس  فــي منطقــة فركيــوة فــي محافظــة 
البويــرة، تم القضــاء صبــاح الأربعاءعلــى ثلاثة 
إرهابيــن واســترجاع مسدســن رشاشــن من 
نوع  كلاشــنيكوف وبندقيــة نصف آليــة من نوع 

سيمونوف«. 
وكانت وزارة الدفــاع الجزائرية ومصدر أمني 
قــد أعلنــا إن قــوات الأمن قتلــت ما لا يقــل عن 22 
متشــددا من الموالــن لتنظيــم الدولة الإســلامية 
خــلال اجتمــاع لهــم إلــى الشــرق مــن العاصمة 
الثلاثاء فــي عملية كبرى بمنطقة إلى الشــرق من 
العاصمــة، كما أعلنت الــوزارة إحباطهــا لمحاولة 
إدخال أسلحة وذخائر للبلاد في منطقة حدودية 

مع مالي. 
ويوجد فــي الجزائــر مقاتلــون متحالفون مع 
كل من تنظيــم »القاعدة ببلاد المغرب الإســلامي« 
وتنظيــم »الدولــة الإســلامية« ويتركــزون غالبا 
فــي المناطــق الجبلية في الشــمال، لكــن هجمات 
المتشــددين باتت نادرة نســبيا منذ انتهاء الحرب 
التــي خاضتهــا الحكومــة فــي التســعينات مــع 

المسلحن الإسلامين.
وقالــت وكالة الأنباء الجزائريــة نقلا عن بيان 
للوزارة إن العملية وقعت إلى الشرق من العاصمة 

الجزائر قرب البويــرة التي كانت جزءا من منطقة 
ظلت لفترة طويلة معقلا للمتشددين خلال الحرب 

التي خلفت 200 ألف قتيل.
وذكــرت وزارة الدفاع فــي موقعها الإلكتروني 
ان العملية مكنت من التحفظ على أحد عشر مدفعا 
رشاشــا من نوع كلاشــنيكوف  وبندقيــة آلية من 
نوع »اف.ام.بي.كا« وثماني بنادق نصف آلية من 
نوع سيمونوف وبندقية قناصة وأخرى مضخية 
وقاذف  قنابل وبندقية صيد ذات ماسورة قصيرة 
ومســدس آلي وكمية كبيرة مــن الذخيرة وقنابل 

يدوية وأجهزة اتصال لاسلكية  وأغراض أخرى.  
وأوضــح المصدر ذاتــه ان العملية التي وصفها 
متابعــون للشــأن الأمني فــي الجزائــر، على أنها 
الأكبــر فــي البلاد منــذ ســنوات  طويلــة، لا تزال 

متواصلة.  
وقــال مصدر أمني لرويترز »هــذه عملية كبرى 
لمكافحــة الإرهــاب وهــي الأكبــر مــن حيــث عدد 
المتشــددين الذيــن قتلــوا منــذ ســنوات... كانوا 
يعقدون اجتماعا حينها«. ولا يزال الجيش يتعقب 
أعضــاء آخرين فــي المجموعة لكن البيــان لم يذكر 
مزيدا من التفاصيل أو يحدد الجماعة التي ينتمي 

إليها المقاتلون.
وتعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ سنوات 
من حيث عدد المســلحن الذيــن تم القضاء عليهم 
فيها، رغم أن الجيش  الجزائري ينشــر باســتمرار 
بيانات عن مقتل مســلحن في محافظات شــمال 
البــلاد في عمليات تمشــيط وكمائــن تزايدت بعد 
اعــدام  الرعيــة الفرنســي هيرفــي غــوردال نهاية 
شــهر ســبتمبر/أيلول الماضي في محافظة تيزي 
وزو شــرق العاصمــة مــن قبــل جماعــة  أعلنــت 
ولاءها لتنظيم »الدولة الاســلامية« وقتل الجيش 
الأول/ كانــون  شــهر  قــوري  عبدالملــك  قائدهــا 

ديسمبرالماضي. 
في سياق متصل قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الثلاثاء، إن قوات الجيش أحبطت محاولة لإدخال 
أسلحة وذخيرة للبلاد على  مستوى بلدة حدودية 

مع دولة مالي. 
موقعهــا  علــى  نشــر  للــوزارة  بيــان  وقــال 
الرســمي علــى الإنترنــت »أحبطت فرقــة للجيش 
الوطنــي الشــعبي تابعة للقطــاع العملياتي  لأدرار 
صبــاح اليوم محاولــة إدخال كمية من الأســلحة 

والذخيرة«. 
وتابع »العملية التي تمت إثر دورية استطلاعية 
لأفــراد الجيــش الوطني الشــعبي قرب الشــريط 
الحدودي )مع مالي( في منطقة  تانزروفت وادي 
الجــوف، مكنت من اكتشــاف مخبــأ يحتوي على 
عشــرة مسدسات رشاشــة من نوع كلاشنيكوف 
دفاعيــة  قنابــل  وثــلاث   وقــاذف  صاروخــي، 
وخمســة أجهزة اتصال لاســلكية وكمية معتبرة 

من الذخيرة«. 
أشــهر  منــذ  الجزائريــة  الســلطات  ودفعــت 
الشــريط  إلــى  الجنــود  مــن  الآلاف  بعشــرات 
الحــدودي الجنوبــي مــع مالــي والنيجــر وليبيا 
 لمواجهــة مــا تســميه تســلل العناصــر الإرهابية 

وتهريب السلاح نحو البلاد. 
وأعلــن الفريــق أحمد قايــد صالح نائــب وزير 
الدفــاع وقائــد أركان الجيــش الجزائــري شــهر 
تشــرين الأول/اكتوبــر الماضــي عــن  التحضيــر 
لعملية واســعة للقضاء على الجماعات الإرهابية 

في البلاد. 
جــاء ذلــك فــي رســالة تهنئــة بمناســبة عيد 
الأضحى الماضي وجهها لأفراد الجيش جاء فيها: 
»أحثكــم على المزيد من اليقظة  والتحلي بالمزيد من 
الشــجاعة والتضحية والتفانــي، بغية إحباط كل 

محاولــة لبعث الإرهــاب في الجزائــر والتحضير 
للشــروع فــي  عمليــة القضــاء النهائي علــى هذه 

الظاهرة«. 
وتواجه قوات الأمن الجزائرية منذ تسعينيات 

القرن الماضي جماعات جهاديــة معارضة للنظام 
يتقدمهــا حاليا تنظيــم »القاعدة في  بــلاد المغرب 

الإسلامي«. 
واختطف جنــود الخلافة في أيلول/ســبتمبر 

العام الماضي ســائحا فرنسيا وقتلوه في الجبال 
إلى الشرق من العاصمة الجزائر. ومنذ ذلك الحن 
قامت قــوات الأمــن الجزائرية بزيــادة العمليات 

الأمنية في المنطقة.

الحداثيون والإسلاميون يدينون أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول وعشرات من قيادات »الإخوان«

مئات من الناشطين ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة المغربية
الرباط ـ »القدس العربي«

  من محمود معروف:

أجمع »الحداثيون« و»الإســلاميون« المغاربة، 
كل من منطلقــه، على إدانة أحــكام الإعدام بحق 
الرئيس المصري المعزول محمد مرســي وعشرات 
مــن قيادات جماعــة »الإخوان المســلمون« التي 

صدرت الأسبوع الماضي.
واحتشــد المئات من الناشطين الممثلين لهيئات 
مدنيــة وسياســية وحقوقية، مســاء أول امس 
الثلاثاء  أمام مقــر البرلمان في الرباط، وقفة دعت 
لها حركة التوحيد والاإصــلاح، الجناح الدعوي 
لحــزب »العدالــة والتنمية« )الحزب الرئيســي 
في الحكومة المغربية( للتنديــد ومناهضة أحكام 
الإعدام التي أصدرها »قضــاء الانقلاب« في حق 
الرئيس الشرعي محمد مرســي والشيخ العلامة 
يوسف القرضاوي ومجموعة من قيادات الإخوان 
المسلمين وشخصيات بارزة أخرى حسب ما جاء 

في صحيفة »التجديد« لسان الحركة.
وعرفت الوقفة مشاركة رئيس حركة »التوحيد 

والإصلاح« عبدالرحيم شيخي، وعبدالله بوانوو 
رئيس الفريق البرلماني لحزب »العدالة والتنمية« 
الحزب  مــن  وبرلمانيين  النــواب،  مجلــس  فــي 
وقياديــين من الحركــة، رفعت خلالها شــعارات 
مستنكرة وشاجبة لأحكام الإعدام وضد الانقلاب 
العســكري، داعيــة إلى إلغــاء أحــكام الإعدام 
الجائرة والظالمة في حق الرئيس مرسي والشيخ 
القرضــاوي وباقي قيــادات الإخوان المســلمين 
وغيرهم« ورددوا شــعارات ضدّ الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي الذي وصفوه بـ»الإرهابي«، 
وضد شيخ الأزهر أحمد الطيب والقضاء المصري، 
والأنظمة  الدوليــة  القــوى  بتواطؤ  نــددوا  كما 
العربية وصمتهــا على أحكام الإعدامات من بينها 
»مصر تبقى حرّة والانقلاب يطلع برّا«.. الإنقلاب 
هو الإرهاب«.. »سيســي يا خســيس مرسي هو 

الرئيس« و«يسقط يسقط شيخ الأزهر«.
وقــال امحمــد الهيلالــي القيادي فــي حركة 
»التوحيد والإصــلاح« إن »هذه الأحكام الجائرة 
لن تنسينا التعبير عن موقفنا المبدئي من الانقلاب 
الجريمة الأصل« وأدان »المجتمع الدولي المنافق«، 
ودعا إلــى »تحصــين المجتمعات من الاســتبداد 

والانقــلاب والظلم ومســاندة الإصــلاح« وقال 
»يجــب أن نســتخلصَ الدروس ممــا يحدث في 
مصر، تحصينا من الانقلابــات، ومن أجل المضي 

في بناء المؤسسات«.
وعبر خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة 
لـ«أحكام جائرة  إدانتــه  »العدالة والتنمية« عن 
ظالمة صادرة عن منظومة قضائية فاسدة وجائرة 
جاء بها الانقلاب العسكري الذي استهدف الثورة 
المصرية والتي ستســقط مــع التاريخ بنضالات 
الثوار في الميدان«  وقال »المجد والخلود لشــهداء 
الثورة المصرية، والخزي والعــار لمن انقلبَ على 
أسياده، وعلى من انقلبوا على المشروعية وخانوا 

العهود والوعود«.
ووصــفَ النائب البرلماني عــن حزب »العدالة 
المشــير  نظام  أفتاتــي  عبدالعزيــز  والتنميــة« 
الانقلابيــة  بـ»الطغمــة  السيســي  عبدالفتــاح 
الكنانة«،  والإجرامية الجاثمة على شــعب أرض 
وأضاف »الانقلاب ليس عملية ســطو على الحكم 
في رمشــة عين، بل له دفتر تحمــلات يقوم على 
القتل والاعتقــالات، ويحدد أعــداد المعتقلين في 

عشرات الآلاف وأعداد القتلى بالآلاف«.

ورَبَط أفتاتي بيْن صدور أحكام إعدام مرســي 
وعشرات من قيادات جماعة »الإخوان المسلمون« 
بوجود صراعٍ بين »المشروع الصهيوني والمشروع 
النهضــوي« في المنطقــة العربية وقــال »موجة 
الإعدامــات صــدرت بالتزامن مع ذكــرى النكبة 
الفلســطينية، وهذا مدخل لفهــم التحولات التي 
»تواطؤا  هنــاك  أن  وأضــاف  المنطقة«،  تعرفهــا 
من طرف القــوى الكبرى للقضاء على المشــروع 
النهضوي، الذي تشــكل الحركة الإسلامية جزءا 
معتبرا منــه، وفتح الآفاق أمام ازدهار المشــروع 

الصهيوني بالتالي«.
الناشــط الحقوقي أحمد ويحمان، أن  واعتبرَ 
أحكام القضاء المصــري الصادرة في حق قيادات 
لشــروط  تفتقر  المســلمون«  »الإخــوان  جماعة 
المحاكمــة العادلــة، وقال »ان من بــين المحكومين 
كان هناك مــن »انتقل إلى عفو اللــه«، ومنهم من 
يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والرئيس 
المصري المعزول محمد مرســي لم يفر من السجن 
عقب اندلاع الثورة، وذلك موثّق في أرشيف قناة 

»الجزيرة«.
خــرج حزب »العدالــة والتنميــة« عن صمته 

ليعلــن أخيرا موقفه من الحكــم بالإعدام في حق 
عدد من القيــادات السياســية والمدنية المصرية 
وعلى رأســهم الرئيس الســابق محمد مرســي 
ويوســف القرضــاوي، رئيس الاتحــاد العالمي 

لعلماء المسلمين.
ودعــا حــزب »العدالــة والتنميــة« القضاة 
المصريــين للتراجع عن أحكام الإعــدام وقال إن 
»هــذه المقاربــة الأمنية  لن تقدم حــلا أو مدخلا 
مناســبا لمعالجــة الأزمــة التي يمر فيهــا القطر 
المصري الشــقيق لكونها أولا وبالأســاس أزمة 
سياســية وليســت أمنية أو قانونيــة، تتطلب 
معالجة سياسية اســتيعابية لا مقاربة انتقامية 

إقصائية«.
ووجه الحزب الرئيســي في الحكومة المغربية 
في بيــان اصدرته امانتــه العامة دعــوة لكافة 
وعلى  السياســية  والمكونات  المصريــة  الأطراف 
رأســها الدولة المصريــة إلى المســارعة بإطلاق 
مبادرة تصالحيــة إدماجية وطنيــة »تقوم على 
بدائل سياســية مبنية على التعــاون بين جميع 
الأطراف ونبذ الإقصاء والإقصاء المضاد، بما يوفر 
جهود الشــعب المصري ويحفظ مقدراته ويفوت 

الفرصــة على المتربصــين باســتقراره ووحدته 
وتقدمه، ويقطــع الطريق على الغلــو والتطرف 

بجميع أشكاله وألوانه«.
واعتبر الحــزب أن إصدار مثل هذه الأحكام لن 
يزيد إلا في إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم 
الاســتقرار، وقال »إن الأمر ســيؤدي إلى إدخال 
مصر في حلقــة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال، 
مما ســيعطل جهودها في التنميــة ويقدم خدمة 
لأعدائها وأعداء الأمة العربية والإســلامية، على 

حساب مصالحها العليا وقضاياها المصيرية«.
وقالــت حركة »ضميــر« التي تجمــع مثقفين 
مناهضين  مغاربة  حداثيين  سياســيين  وناشطين 
للتيارات الإســلامية، أنها تلقت بمرارة شــديدة 
صــدور حكم الإعــدام في حق الرئيــس المصري 

المعزول محمد مرسي وأعضاء من حركته.
ونــددت الحركة بقــوة بأحكام الإعــدام هذه 
وتعتبرها من جنس جرائــم التطرف التي يعاني 
منها شــعب مصــر وشــعوب المنطقــة، وتدعو 
الحاكمين في مصر إلى استحضار مصلحة الوطن 
وتجاوز سياســة الانتقام التي لن تزيد مشــاعر 

الحقد والغضب إلا تأججا. 

جنازة عسكرية للطيار المغربي الذي 
قضى في حملة التحالف ضد الحوثيين

الرباط ـ »القدس العربي«:

شيع أمس الأبعاء في جو جنائزي مهيب، جثمان الطيار المغربي ياسين بحتي 
إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في الدار البيضاء حيث تقطن أسرته.

وانطلقت مراســيم الجنازة من منزل الطيار، الذي قضى قبل أســبوعين بعد 
سقوط طائرة »F16« المشاركة في الحرب على اليمن، والتي كان يقودها ياسين، 
في حي الســدري بالدارالبيضاء، بعد أن أقيمت له جنازة عسكرية صباح أمس 

الأربعاء، في القاعدة الأولى للقوات الملكية الجوية بسلا القريبة من الرباط.
وقالت مصادر صحافية ان الملك محمد الســادس ، الذي من المتوقع استقباله 
لوالد الطيار بحتي، قرر التكفل شــخصيا، بتكاليف نقــل وعزاء ودفن جثمان 
الفقيد. وأقامت القوات المســلحة المغربية جنازة عسكرية للطيار ياسين بحتي، 
الــذي نقل جثمانه من صنعاء إلى جيبوتي يــوم الأحد الماضي قبل وصوله إلى 

المغرب مساء أول أمس الاثنين.
وقال بلاغ للقيادة العامة للقوات المســلحة الملكية المغربية »تنفيذاً لتعليمات 
العاهــل المغربي محمد الســادس، القائد الأعلى ورئيــس أركان الحرب العامة 
للقوات المســلحة الملكيــة، ترأس الجنرال المغربي بوشــعيب عــروب، المفتش 
العام للقوات المســلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبيــة، بحضور عبداللطيف 
لوديي، الوزير المغربي المنتــدب بإدارة الدفاع الوطني المغربي، اليوم الأربعاء، 
في القاعدة الأولى للقوات الملكية الجوية في ســلا، الجنازة العسكرية للملازم 
الطيار ياسين بحتي، الذي استشهد على إثر تحطم طائرته  الـ«إف16« في اليمن 
يوم 10 أيار/مايو«  و«أن الملازم الطيار ياسين بحتي استشهد أثناء تأدية واجبه 
كعســكري في إطار مشــاركة المملكة المغربية ضمن التحالــف العربي من أجل 

إرساء الشرعية في اليمن«.
وأضــاف البيان أن العاهل المغربــي قرر من جهة أخرى »التكفل شــخصياً، 
بتكاليف نقل وعــزاء ودفن جثمان الفقيد بمقبرة الشــهداء، بالــدار البيضاء 

)شمال(.  
وقالت وكالة الأنباء المغربية ان التشييع العسكري تم بحضور أسرة الملازم 
الطيار وشخصيات مدنية وعســكرية، وتمت خلاله تلاوة كلمة تأبينية تكريما 

من مراسم تشييع جثمان الطيار المغربي ياسين بحتي )أ ف ب(لروح الفقيد، من طرف ضابط في الوحدة التي كان ينتمي إليها الراحل.

عناصر من الجيش الجزائري في عمليات تمشيط )القدس العربي ـ أرشيفية(
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تونس -  »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 
اعتبر القيادي في حــزب »نداء تونس« نورالدين بن 
تيشة أن الخلاف على الزعامة في الحزب »أمر إيجابي«، 
مشــيرا إلى أن الأمين العام الجديد محســن مرزوق هو 
الأفضل لتنظيم الحزب وتجاوز خلافاته، كما نفى وجود 
خلافــات بين »نداء تونــس« وبقية مكونــات الائتلاف 
الحاكم، وفند أيضــا اتهام »النداء« و»النهضة« بمحاولة 
ضرب استقلال القضاء، مؤكدا بالمقابل وجود »لوبيات« 

تستغل ضعف الدولة للسيطرة على القضاء.
وكان صاحب قناة »نسمة« نبيل القروي أكد أن »نداء 
تونس« »مات« بعد خروج الباجي قائد السبسي وتفرغه 
لرئاســة الجمهورية، مشــيرا إلى أن »قيــادات الحزب 
يتناحرون فيما بينهم من أجل السلطة وتخليهم عن هذه 

الممارسات سيكون من قبيل المعجزة«.
وقال بن تيشــة لـ»القدس العربــي«: »من حق نبيل 
القروي أن يقول ما يراه، ولكن »نداء تونس« متواصل، 
وأن يكون هناك اختلاف على الزعامة فهو شيء إيجابي 

نظــرا لوجود بعض القيادات التي تعتبر نفســها قادرة 
على قيــادة الحزب فــي المرحلة المقبلــة، والباجي قائد 
السبسي بالنســبة لنا يبقى الزعيم المؤسس، ولكن نداء 
تونس هو مشــروع وطني والمشــاريع الوطنية لا تموت 
بغياب الأشــخاص«. وكان الحزب قــرر تعيين القيادي 
البارز محسن مرزوق أمينا عاما له خلفا للطيب البكوش، 
إضافة إلى تعيين البكــوش وفوزي اللومي وحافظ قائد 
السبســي نوابا لرئيس الحــزب، في خطــوة اعتبرها 
مراقبــون محاولة لتطويــق الخلافــات الكبيرة داخل 
الحزب، فيما تســاءل آخرون عن اســتمرار »سيطرة« 

القيادات اليسارية داخل الحزب على الأمانة العامة.
وعلق بن تيشــة على هذا الأمر بقوله »الأمر لا يتعلق 
بالقيادات اليســارية أو غيرها، فثمة قيادات أخرى غير 
يســارية على رأس الحزب، ولكن محسن مرزوق اليوم 
هو الأحســن والأكثر قدرة على قيــادة الحزب ووضعه 
في ســكة النشــاط والتنظيم، ولديه التجربة والرؤية 

السياسية والاستراتيجية التي تمكنه من ذلك«.
وأشــار إلى أن ســبب تخلي وزير الخارجية الطيب 
البكوش عن رئاســة الأمانة يأتي تنفيــذا لقرار المكتب 
السياســي الأخير الذي طالب فيــه قياديي النداء بعدم 

الجمع بين الوظـــائف التنفيذيـة في الدولة والوظـائف 
تسيـيـر  يتســـنى  »حتـــى  الحـــزب  في  التنفيذيـــة 
الشؤون اليوميـة الحزبيـة وتفعيـل اللـجـان المختصـة 

والإعـداد المحكـم للمؤتمـر المقبل«.
وفيما يتعلق بالتحضير للمؤتمــر المقبل للحزب، قال 
بن تيشــة »لم يتم حتى الآن وضع موعد محدد للمؤتمر 
ولكن ثمــة تحضيــرات ونقاشــات بين كافــة إطارات 
)قيادات( الحزب من أجل ذلــك، وهناك مواقف مختلفة 
حول طبيعة المؤتمر، فثمة من يدعو لمؤتمر تأسيسي ومن 
يطالب بمؤتمــر انتخابي، وهذا طبيعــي لأن الغاية من 

المؤتمر هي ضمان ديمومة وقوة الحزب وانتشاره«.
وأضاف »نســتطيع القول إننا على الطريق الإيجابي 
لتجاوز الخلافــات )بين مكونات الحزب ومؤسســاته( 
ولبناء مرحلــة جديدة، يعني الخيــارات التي وضعت 
اليوم هي من أجل لم شــتات الحزب ونزع فتيل الأزمات 
والخلافــات، وهنــاك إرادة جماعية للتجــاوز والبناء 

المشترك مع اختلافاتنا في وجهات النظر«.
من جهة أخرى، نفى بن تيشــة وجــود خلافات بين 
»نداء تونس« وبقية الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، 
كما فند بعــض التصريحات التي تلمح إلى ســعي هذه 

الأحزاب إلى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. 
واستدرك بقوله »لا أستطيع التحدث باسم الائتلاف 
الحاكم، ولكن »نداء تونس« لديه ثقة برئاســة الحكومة 
ومكوناتهــا، وهو يعمل من أجل إنجاح هذه المســؤولية 
التــي يتحملهــا اليــوم، وإذا كان بعــض الأشــخاص 
يعارضــون هذا الأمــر فهي مواقف فرديــة ولا تعبر عن 
الحزب«.وكانــت رئيســة جمعية القضاة التونســيين 
روضــة القرافي اتهمت فــي تصريح ســابق لـ»القدس 
العربــي« حزبي »نــداء تونس« و»النهضــة« بمحاولة 
التنفيذية،  ضرب استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة 
وذلــك بعد مصادقــة البرلمان التونســي بالأغلبية على 
مشــروع القانون الأساســي المتعلق بإحــداث المجلس 
الأعلى للقضاء.وقال بن تيشة »هذا الاتهام مجحف وغير 
قريب من الواقع، على اعتبار أن حزب »نداء تونس« من 
مصلحته وواجبه إحداث سلطة قضائية مستقلة، ليس 
عن الأحزاب الموجودة فــي الائتلاف الحاكم فقط، ولكن 
أيضا عــن اللوبيات ومجموعات الضغــط التي تحاول 
استغلال الضعف الذي شــهدته الدولة خلال السنوات 
الأربع بعد الثورة لإخضاع أجهزة الدولة ومؤسســاتها 

)ومنها القضاء( لسلطتها«.

الجناح الإعلامي لـ»عقبة بن نافع« 
في تونس يعلن »البيعة« للبغدادي 

زعيم تنظيم »الدولة الإسلامية«

وزير خارجية تونس: تلقّينا وعودا بإمكانية 
إطلاق سراح 66 مواطنا مختطفا في ليبيا 

■ تونــس - د ب أ: قال متحدث باســم وزارة الداخلية التونســية أمس 
الاربعاء ان السلطات التونسية ستعمل على جلب العنصر المغربي المتورط 

في الهجوم على متحف باردو، المعتقل فى إيطاليا، إلى تونس. 
وقال المتحدث باســم الوزارة محمد علي العروي عقب الإعلان أمس عن 
القبض على المغربي عبدالمجيد الطويل /22 عاما/ في بلدة جاجيانو بمدينة 
ميلانو إنه يجري التنسيق مع الســلطات الإيطالية لجلب المعني بالأمر إلى 

تونس. 
وقال العروي إن تونس أصدرت بحق الطويل برقية تفتيش دولية عقب 
الهجوم على متحف باردو في 18 آذار/مارس الماضي وهو من بين مغربيين 

وجزائري كانوا تورطوا في الهجوم. 
وخلال أســبوعين بعــد المجزرة أوقفــت الأجهزة الأمنية فــي تونس 46 
عنصرا يشــتبه بتورطهم فــي الهجوم عبر عدة خلايا شــاركت في عمليات 
الرصــد والدعــم اللوجيســتي ونقــل الأســلحة وتوفير مخابــئ للعناصر 

الإرهابية. 

دارت  وكالات:   - طرابلــس   ■
اشــتباكات عنيفة أمــس الأربعاء بين 
كتيبــة تابعــة لتحالــف »فجــر ليبيا« 
الــذي يســيطر على طرابلــس وتنظيم 
الدولة الإســلامية الجهادي المتطرف 
قرب مدينة ســرت الساحلية، بحسب 
مــا أفاد متحــدث أمني فــي العاصمة 
الليبيــة وكالــة »فرانس بــرس« فيما 
تبنى التنظيم تفجيرا استهدف تجمعا 

لعسكريين شرق ليبيا.
وقال محمد الشــامي رئيس المركز 
المشــتركة  العمليات  الإعلامي لغرفــة 
التابعة لرئاسة الأركان العامة الموالية 
لتحالــف »فجر ليبيا« ان »اشــتباكات 
عنيفــة دارت اليوم فــي منطقة المحطة 
البخارية« على بعــد نحو 15 كلم غرب 
ســرت )450 كلــم شــرق طرابلــس(. 
اندلعــت  »الاشــتباكات  ان  وأضــاف 
حين هاجــم عناصــر تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« موقعا للكتيبة 166«.
وأشــار إلى مقتل أحد أفرد الكتيبة 
المكلفة مــن قبــل الســلطات الحاكمة 
فــي طرابلــس بحمايــة مدينة ســرت 
وضواحيهــا، لكنــه تحــدث كذلك عن 
مقتــل »23 من عناصــر  التنظيم بينهم 
قائد المجموعة المهاجمة وهو تونســي 

الجنسية«.
واكتفــت الكتيبــة 166 بالقول على 
صفحتها في موقع فيسبوك للتواصل 
الاجتماعي انهــا تخوض اليوم »حربا 

ضد المتطرفين«.
مــن جهتهــا، نقلــت وكالــة الانباء 
الليبيــة القريبة من حكومــة طرابلس 
عــن رئيــس المجلس المحلي في ســرت 
»وجــود  تأكيــده  الســيوي  مفتــاح 
اشــتباكات بالأســلحة الثقيلــة تدور  
منذ فجر اليــوم«، مضيفا ان »أصوات 
الاشــتباكات تســمع بشــكل واضــح 

داخل المدينة«.
»الإخباريــة«  نشــرته  بيــان  وفــي 
اليومية قال تنظيم »الدولة الإسلامية« 
عبــر إذاعة »البيــان« التابعة له انه في 
المنطقة الواقعة »غرب سرت استهدف 
جنــود الخلافة تمركــزا لمرتدي »فجر 

ليبيا« بصواريخ راجمة«.
من جهة أخرى تبنى التنظيم، أمس 
الأربعاء، التفجير الذي نفذه انتحاري 
قــرب بوابــة عســكرية شــرق ليبيــا 
وأودى بحياة عســكري  فــي الجيش 
الليبــي ومنفذ الهجوم إضافة لإصابة 

ثمانية جنود آخرين بجروح. 
وكان انتحاري قد فجر نفسه داخل 
سيارته المفخخة في الساعات الأولي 
مــن صباح الثلاثاء قــرب بوابة الظهر 
الحمر الشــرقية  لمدينة  القبة ما أســفر 
عن سقوط قتيل ومقتل منفذ العملية، 
إضافة لإصابة ثمانية عســكريين في 
الجيش، حسب ما أكد لـ »الأناضول« 
 وقــت الحادث مســؤول فــي الجيش 

الليبي. 

التنظيم يتبنى تفجيرا استهدف تجمعا لعسكريين شرق البلاد

اشتباكات عنيفة بين إحدى كتائب »فجر ليبيا« و»الدولة الإسلامية« قرب سرت
المنبثــق عــن البرلمــان المنعقــد شــرق 
البــلاد قد قــال لـ»الأناضــول« أمس 
إنــه »في الســاعات الأولى من  صباح 
الثلاثــاء حاول ســائق يقود ســيارة 
نــوع تيوتــا )تنــدرا( قادما مــن جهة 
مدينة درنة اقتحم بوابة  الظهر الحمر 
الشــرقية لمدينة   القبة، فقامت القوات 
المرابطــة عليها بفتــح النــار لإيقافها 
فقام الانتحاري بتفجير نفســه داخل 
السيارة التي كانت مفخخة بكمية من 

 المتفجرات«. 
المسؤول العسكري الذي طلب عدم 
ذكر اسمه أكد أن »التفجير الانتحاري 
أودي بحياة العسكري حميد يوسف 
سليمان  الشاعري الذي فارق الحياة 
متأثــر بجراحــة داخــل المستشــفي، 
إضافة إلــي منفذ العملية فيما أصيب 
إثر ذلك 8 عســكريين« مشــيرا  إلى أن 

»حالة بعضهم خطيرة ». 
وكانت تفجيــرات انتحارية وقعت 
في 21 شــباط /فبرايرالماضي نفذها 
مســلحو تنظيم الدولة في عدة مواقع 
في مدينة القبة )شرق(  قد أوقعت 44 
قتيلا بينهم 6 مواطنين من الجنســية 
المصرية وأكثر من 40 مصابا بجروح 

متفاوتة . 
لـ»ولايــة  منســوب  بيــان  وتبنــي 
برقــة« التابع للتنظيــم التفجيرين في 
مدينة القبة شرق ليبيا، وقال إنهمشا 
اســتهدفا غرفة عمليــات  الفريق ركن 

أول خليفة حفتر )قائد الجيش الليبي 
المنبثــق عــن البرلمــان( فــي منطقتين 

بالمدينة. 
وفي شباط/فبراير شن مسلحون 
هجومــا داخل ســرت تمكنــوا خلاله 
من الســيطرة علــى الاجــزاء الكبرى 
من المدينة وغالبيــة المباني الحكومية 
فيها، قبــل ان يعلنوا انهم ينتمون إلى 

تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف.
وتخــوض قوات مواليــة للحكومة 
فــي طرابلس اشــتباكات عند مداخل 
المدينــة وفــي مناطــق أخــرى قريبة 
منهــا مــع هــؤلاء المســلحين. ويقول 
مســؤولون فــي طرابلــس ان تنظيــم 
مــع  تحالــف  الإســلامية«  »الدولــة 
مؤيديــن للنظــام الســابق فــي هــذه 
المنطقة التي تضم حقولا نفطية مهمة.
والمناطــق  ســرت  جانــب  وإلــى 
المحيطة بهــا، يتواجد تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« كذلــك فــي مدينــة درنة 
الواقعــة علــى بعــد نحــو 1300 كلــم 
شــرق طرابلس والخاضعة لسيطرة 
مســلحة  إســلامية  مجموعــات 

متشددة.
كما يؤكد مســؤولون في طرابلس 
ان لتنظيم »الدولة الإســلامية« خلايا 
نائمــة فــي العاصمــة، حيــث أعلنت 
هذه المجموعــة المتطرفة مســؤوليتها 
عن تفجيرات وقعت في المدينة خلال 

الأشهر الماضية.

مــن  مقربــة  حســابات  ونشــرت 
تنظيم »الدولة الإسلامية« على مواقع 
التواصــل الاجتماعي أمس صورا لمن 
قالت إنه منفذ العمليــة  مكتوب عليها 
»الأخ مجاهــد الدرناوي تقبلــه الله.. 

الغائر على تجمع للمرتدين من مدينة 
القبة«. 

وتوعــد تنظيــم الدولــة عبــر تلــك 
الحسابات من وصفهم بـ«الطواغيت 
العمليــات  مــن  بالمزيــد  والمرتديــن 

الاستشــهادية« فــي إشــارة  لقــوات 
الجيــش الليبــي المنبثقة عــن البرلمان 
المســلحين  و  البــلاد  شــرق  المنعقــد 

الداعمين له من الأهالي. 
وكان مســؤول في الجيش الليبي 

اشتباكات بين الفصائل المسلحة في ليبيا

■ تونس - رويترز: قال مســؤولون محليون وســكان لـ 
»رويترز« ان ســكان مدن الحوض المنجمي الأربع في جنوب 
البلاد، وهي المنتج الرئيســي للفوســفات فــي تونس، بدأوا 

أمس الأربعاء إضرابا عاما احتجاجا على تفشي البطالة. 
وبــدأت مــدن أم العرايــس والمتلــوي والمظيلــة والرديف 
إضرابــا عامــا منذ الســاعة الثامنــة من صبــاح أمس حيث 

أغلقت المؤسسات العمومية والبنوك والمتاجر هناك.
وتجمع مئات الســكان اســتعدادا للخروج في مســيرات 
للاحتجــاج على إجــراءات اتخذهــا رئيس الــوزراء للمنطقة 
ولم تتضمن توفير فرص عمل لأبناء الجهة. وأوقفت شركة 
فوســفات قفصة انتــاج الفوســفات هذا الشــهر لأول مرة، 
بعد احتجاجات شــبان يطالبون بفرص عمل اعتصموا أمام 
مقرات الشــركة وأوقفوا نقل الفوســفات عبر ســكك القطار 

والمسالك البرية.
والإضرابــات هــي أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
الحكومة التونســية التي تســعى لانعــاش الاقتصاد العليل 
منذ انتفاضــة 2011 بعد ان تمكنت تونس مــن إكمال انتقال 

ديمقراطي هادئ. 

مدن الحوض المنجمي جنوب 
تونس تشن إضرابا عاما 

نواكشوط - »القدس العربي«:احتجاجا على تفشي البطالة 
ومواطنين،  ســلطات  الموريتانيون،  ينشغل 
لليــوم الرابع، بالانتشــار المكثــف لبقع الزيت 
على طــول الســاحل الموريتاني المتســرب من 
باخرة روسية غارقة قبالة شاطئ جزر الكناري 

الإسبانية المجاورة.
وقد نجم عن هذا الانتشــار نفوق المئات من 
الأســماك والكائنــات البحرية التي شــوهدت 
مرميــة في عــدة مواقع علــى طول الشــاطئ 

الموريتاني.
وتواصــل الحكومــة الموريتانيــة عمليات 
تنظيف واســعة للشــاطئ، كما يقــوم المعهد 
الموريتاني للبحــوث المحيطية بعمليات فحص 
للأحيــاء البحرية النافقة لتحديد مســتويات 

التسمم الذي قد يكون لحق بها.
وفيما أوقفت السلطات الموريتانية نشاطات 
الصيــد حتى لا يتضرر المســتهلكون، ســرت 
شــائعات بأن أســواق الســمك في العاصمة 
نواكشوط قد تكون مشتملة على أسماك صيدت 

قبل ظهور البقع.
الموريتانيون  الكتــاب والمدونــون  وتناول 
التراخي  قضية تسمم الأسواق وانتقد بعضهم 
في المواجهة الاستباقية لانتشار الزيت في المياه 

الإقليمية الموريتانية.
وكان أبــرز ما كتب في هــذا الصدد هو مقال 
الصحافــي حبيب الله ولد أحمد الذي نشــره 

أمس تحت عنوان »رسالة من تحت الزيت«.

واختار الكاتب أن تكون الرسالة موجهة من 
سمكة فبدأه بقوله »ســيكون غريبا أن تتحدث 
إليكــم ســمكة تافهــة، تحاصرهــا »الزيوت« 

وتستعد للموت في أية لحظة«.
وتابعت الســمكة تقول »أعرف أن علاقتكم 
بســمك بحركم ســيئة جدا، وأدفع بالقول إن 
ذلــك بســبب حكوماتكم، و ليس مــن عندكم، 
ولا من عند ســمككم، فحكوماتكم المتعاقبة منذ 
1978 أســلمت بحركم بكل ثرواته وأسماكه إلى 

الأجانب من صينيين وأوروبيين وغيرهم«. 
وكانت آنا باســتور وزيرة التجهيز والنقل 
الإســبانية قد أكــدت أمس »أن جثــة الباخرة 
الروســية الغارقة منذ أســبوع على شــواطئ 
أرخبيل الكنــاري، توجد حاليا على عمق 2700 
متر مســببة تســربا أســود للزيت في مواقع 
كثيــرة«.  وأضافــت الوزيــرة »أن الظــروف 
المناخية حالت دون امتصاص ســريع لحمولة 
الباخــرة الموجــودة في موقع أعمــق مما كان 
متوقعا، وهذا ما جعل النفط المتسرب يمتد على 

مئات الأميال«. 
هــذا وأعربــت المنظمــات الأوروبيــة غير 
الحكومية المحافظة على البيئــة عن قلقها إزاء 
تســرب أطنان النفط في منطقة غنية بالأحياء 
الحيتان  تنتشــر  حيث  والنباتيــة  البحريــة 

والسلاحف المائية.
ولمواجهــة هــذا التلوث، نشــرت الحكومة 
الإســبانية فريقا مــن 50 خبيــرا مختصا في 
تنظيف التلوث البحري داخل المناطق المحيطة 

الظروف المناخية حالت دون امتصاص حمولة الوقود البالغة 1500طن

موريتانيا: انشغال بآثار الزيت المتسرب من الباخرة الروسية المحترقة

■ تونــس - د ب أ: أعلنت صفحــة أفريقية للإعلام 
الجناح الإعلامي لكتيبة »عقبة بــن نافع« المتمركزة في 
تونس عن انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف 
باسم »داعش«.  ونشــرت الصفحة أمس الأربعاء بيانا 
على شبكة الإنترنت أكدت فيه »البيعة« لزعيم »داعش« 
أبو بكر البغدادي والجهاد تحت راية التنظيم في تونس. 
وجــاء في البيان »وأخيرا، وبعد عمل ســنين وطول 
انتظــار، بعــد تضرع لله ودعــاء متواصل فــي أوقات 
الاســتجابة، وبعد جهود كبيرة ووقــت طويل، أُعلنت 
البيعة لخليفة المســلمين من بلاد أفريقيــة، من قيروان 
عقبة بــن نافــع«.  وحتى وقــت قريب كانــت الكتيبة 
المتمركزة في جبل الشــعانبي وســط غرب تونس قرب 
الحدود الجزائرية ومناطق أخرى في الجبال والمرتفعات 

تدين بالولاء لتنظيم »القاعدة في المغرب الإسلامي«. 
لكن الجناح الإعلامي لكتيبة »عقبــة بن نافع« وهي 
التنظيم العســكري لـ«أنصار الشــريعة« المحظور في 
تونس، أكــد في البيان أنــه كان يعمــل على تحريض 
المجاهديــن لمبايعة »خليفة المســلمين« مــن أجل وحدة 
الصف.  وأوضح البيان »كل الإخوة العاملين من »أنصار 
الشــريعة« في تونس أو جماعة »التوحيد والجهاد في 

بلاد أفريقية« هم مع »الدولة الإسلامية« قلبا وقالبا«. 
وتشكل كتيبة »عقبة بن نافع« التي أوقعت العشرات 
من القتلى العســكريين والأمنيين فــي كمائن وهجمات 
مباغتــة وفــي انفجار ألغــام، أكبر تحــد للديمقراطية 
الناشــئة في تونس في حربها المعلنة ضد الإرهاب منذ 
2011.  ونجحــت الكتيبــة حتى الآن في شــن عمليات 
اســتعراضية أبرزها الهجوم الدامي على متحف باردو 
في 18 آذار/مارس الماضــي والذي أوقع 22 من الضحايا 
بينهم 21 ســائحا أجنبيا وعنصر أمني، قبل أن تتدخل 
قوات خاصة وتجهز على العنصرين المســلحين وتحرر 

بقية الرهائن داخل المتحف. 
وتمكنــت الأجهزة الأمنيــة فــي 28 آذار/مارس من 
القضاء على تســعة عناصر من الكتيبة بينهم قياديون 
في كمين، كما بدأت وحدات من الجيش عملية عســكرية 
في جبل السلوم القريب من الشــعانبي في 22 نيسان/

أبريــل الماضي قضــت خلالها على 10 عناصــر إرهابية 
مقابل ثلاثة قتلى في صفوف الجنود. 

والخميس الماضــي أعلن الجيش عــن القضاء على 
أربعة عناصــر إرهابية في جبل ســمامة أثنــاء عملية 

عسكرية في المنطقة نفسها. 

نفى وجود خلافات مع مكونات الائتلاف الحاكم واتهم »لوبيات« بمحاولة إخضاع القضاء

نورالدين بن تيشة: الخلاف على زعامة »نداء تونس« »أمر إيجابي« ومرزوق هو الأفضل لقيادته

■ تونــس - مــن يامنة الســالمي : قــال وزير  
خارجية تونس الطيّب البكوش الثلاثاء، إنه تلقى 
وعودا من أطــراف ليبية بإمكانية إطلاق ســراح 

التونسيين المختطفين في ليبيا منذ أيام.
وخلال جلسة مساءلة أمام مجلس نواب الشعب 
)البرلمان( مســاء الثلاثاء،  بين البكوش: »تلقّيت 
وعودا من أطراف ليبية )لم يذكرها( حول إمكانية 
إطلاق سراح التونسيين المختطفين في ليبيا مساء 
هذا اليوم وعددهم 66 مواطنا تونسيا اختطفوا من 

قبل قوات تابعة إلى فجر ليبيا منذ أيام''.
وكانت وزارة الشــؤون الخارجية التونســية 
أعلنت في بيان في وقت سابق اليوم، أنها تواصل 
ســعيها لإيجاد »حل عاجل لوضعية التونســيين 

الذين تم إيقافهم مؤخرا في ليبيا«.
وبخصوص  قضيــة الصحافيــين المختطفين في 
ليبيا ســفيان الشــورابي ونذير القطاري منذ شهر 
أيلول / سبتمبر 2014 أفاد وزير الخارجية أن »هناك 
إلى حد اليوم أخبار تؤكــد أن الصحافيين لا يزالان 
على قيد الحيــاة وأخبار أخرى تؤكــد مقتلهما لكن 

الوزارة لا تأخذ هذه الأخبار على محمل الجدّ ».
وتابع الوزير أن الحكومة التونســية ستواصل 
إجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية مؤكدا 

أن الدولة التونسية لا تتعامل مع دولة ليبية بل مع 
حكومة ليبية غربية وأخرى شرقية.

في نفس السياق، أشار البكوش، إلى أنه يوجد 
الآن اســتعداد حقيقــي على المســتوى القضائي 
خلال  من  المختطفــين  الصحافيــين  ملــف  لمتابعة 
»تكثيــف التعاون مــع قاضي التحقيق وتســهيل 

تحوّله للجهة الشرقية في ليبيا«.
وأضاف أنــه »رغم الصعوبــات التي اعترضت 
قاضي التحقيق التونســي )غادر قبــل ايام لليبيا 
لمتابعــة ملف الصحافيــين(، إلا أنه قــد تمكن من 
مساءلة الإرهابيين اللذان أكد مشاهدة تنفيذ حكم 
الإعدام على الصحافيين من قبــل  الدواعش وأكد 
الشاهدان أن الدفن حصل في مزرعة تحت سيطرة 

التنظيم« .
كما أكّد الطيب البكوش وجود تطوير نوعي على 
مستوى خلية الأزمة المعنية بملف الصحافيين التي 
أصبحت جزءا من اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف 
والإرهاب التي أنشــأت بقرار مــن المجلس الأعلى 
للدولة برئاســة رئيس الجمهوريــة الباجي قائد 
السبســي وتجتمع هذه الخلية بإنتظام في وزارة 
الخارجية وتعد خطّة وطنية لوضع اســتراتيجية 

لمقاومة العنف والتطرف في تونس.»الاناضول«

الداخلية التونسية: ننسق 
مع السلطات الإيطالية لجلب 

المتهم المغربي في أحداث »باردو« 

■ تونس - من ريم التليلي:  قالت منظمة 
تونسية حقوقية غير حكومية، الثلاثاء، إن 
ممارســات التعذيب في السجون التونسية 
لا زالت مستمرة بعد ثورة كانون ثان/ يناير 
2011، في ظل عدم اعتراف من قبل السلطات 
بحدوثــه. وفي مؤتمــر صحافــي، عقد في 
العاصمة تونس، قالــت راضية النصرواي، 
إن  للتعذيب،  المناهضــة  المنظمــة  رئيســة 
ومراكز  الســجون  في  التعذيب  »ممارسات 
الحــرس ومراكــز الإيقــاف، متواصلة بعد 

الثورة، وموجودة بكثرة«.
وجاءت تصريحــات النصرواي، تعليقا 
على تصريح ســابق اليــوم، لكاتب الدولة 
المكلــف بالشــؤون الأمنية، رفيق الشــلي، 
نفى فيــه »وجود حالات تعذيب داخل مراكز 
الإيقــاف«، مؤكدا وجود مســاع لأن »تكون 
حقوق  وتحتــرم  معقولة  الإيقــاف  ظروف 
الإنســان«. ومضــت قائلــة: »مــا يحز في 
نفسي هو عدم اعتراف السلطات التونسية 
بوجود هذه الممارسات، وهي مسألة خطيرة 

لأنه لا يمكننا اجتثاث المــرض إذا ما لم يتم 
الاعتراف بوجوده«. ولفتت النصرواي إلى 
أن منظمتها تتلقى باستمرار شكاوى بوجود 
ممارســات تعذيــب، وأنها تصدر شــهريا 

تقريرا توثق فيه تلك الشهادات.
بشــكاوى  تقدمت  المنظمة  أن  وأوضحت 
عديدة بعد الثورة، وأنه ليست هناك نتيجة 
حتــى الآن »نظرا لعــدم مســارعة القضاة 

والنيابة للتحقيق فيها«.
واســتدركت قائلة: »على الرغم من ذلك 
فهناك قضاة تحقيق يتحلون بالمســؤولية، 
في  التحقيق  فــي  جديــة  لديهــم  ولمســنا 

ملابسات قضايا التحقيق«.
وفي كانــون الثاني/يناير الماضي، قررت 
إيقاف عنصر  التونســية  الداخليــة  وزارة 
بـ«شقيف«،  الشــهير  المرايحي  كمال  الأمن، 
عــن العمل، علــى خلفية اعترافــه في لقاء 
التحقيق  أثناء  تلفزيوني بتعذيب ســجناء 

معهم، بحسب مصدر أمني.
»الأناضول«

منظمة حقوقية تونسية: 
التعذيب متواصل في السجون 

والسلطات لا تعترف بوقوعه

في منطقة التســرب، فيما أكدت جزر أرخبيل 
الكناري أنها تعد لنشــر 150 خبيرا إضافيا في 

عين المكان. 
الروســية  نايدنوف  أولغ  باخــرة  وكانت 
أبريل/نيســان  عشــر  الخامس  في  غرقت  قد 

المنصرم دون حدوث ضحايا.

وأعلــن قبل غــرق الباخرة عــن تعرضها 
لحريق حيث قامت الحكومة الإسبانية بجرها 
نحو أعالي البحار لإبعاد خطرها عن الشواطئ 

السياحية لجزر الكناري.
ووجه هذا القرار بانتقادات واسعة. 

وكانت السفينة الروسية أولغ نايدنوف قد 

احتجزت مستهل عام 2014 من طرف السلطات 
السنغالية التي اتهمت طاقمها بالاصطياد غير 

المشروع في المياه السنغالية.
الباخرة  الســنغالية  الســلطات  وحررت 
الروسية بعد أسبوعين من الاحتجاز وبعد دفع 

طاقمها لغرامة بلغت 900 ألف يورو.

 انتشار لبقع الزيت على طول الساحل الموريتاني المتسرب من الباخرة
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النزعة الجهادية ترفع أعداد الوفيات 
الناجمة عن الصراعات المسلحة

■ لندن  ـ  د ب أ: ذكرت هيئة بحثية ،مقرها لندن، أمس الأربعاء أن النزعة الجهادية 
التي يتبناها الإســاميون المتطرفون هي السبب الرئيســي في ارتفاع أعداد الوفيات 

الناجمة عن الصراعات المسلحة في العالم إلى 180 ألف حالة وفاة العام الماضي.
وجاء في بيان صادر عن المعهد الدولي للدراســات الاستراتيجية أن عدد الوفيات 
ارتفــع من 49 ألف حالة وفاة عام 2010 إلى 110 ألف حالة عام 2012 » بعدما عمت أعمال 

العنف وعدم الاستقرار أجزاء كبيرة من العالم العربي ».
وقال نيجل انسكتير، المســؤول عن أول تقرير سنوي حول الصراع المسلح يصدره 
المعهــد إن نحو 70 ألف مــن حالات الوفاة التي تم تســجيلها العــام الماضي كانت في 
ســورية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة منذ اندلاع الصراع هناك عام 2011 إلى 200 

ألف حالة.
وأضاف أنه خال عام 2013 فقط، تشــرد نحو3.5 مليون شخص في سوريا داخليا، 
كما ســعى أكثر من 2 مليون مواطن للجوء إلى خارج الباد ،كما أن 1.4 مليون مواطن 

فروا من سوريا إلى دول أخرى العام الماضي.
ورصد التقرير وجود 42 صراعا مسلحا في أنحاء العالم، يشمل حروب أهلية وتمرد 

واضطرابات عنيفة أخرى.
وقال » ربما يكون الإحصاء الأكثر توضيحا لمعلومات التقرير حول الصراع المســلح 
هو أنه خال عام 2008، كان هناك 63 صراعا مسلحا في العالم أسفرت عن مقتل 56 ألف 
شــخص، في حين أنه خال عام 2014، كان هناك 42 صراعا مســلحا فقط، أسفرت عن 

وفاة 180 ألف شخص«.

اتحاد أرمن أوروبا يدعو الأتراك للتصويت 
لصالح حزب »الشعوب« الديمقراطي المعارض

■ بروكســل  ـ  الأناضول: طلب اتحاد الأرمن في أوروبا مــن المواطنين الأتراك في 
المهجر؛ التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، في الانتخابات العامة 

التركية التي ستجري في 7 حزيران/ يونيو المقبل.
جاء ذلك في بيان لاتحاد الذي يمثل الجالية الأرمنية في أوروبا، وأضاف البيان أن 
دعم الاتحاد لحزب الشعوب الديمقراطي؛ يأتي استنادًا للقيم والمقاربات المشتركة التي 

يتقاسمها الطرفان في العديد من القضايا.
وأشــار البيان إلى أن الاتحاد يرى في حزب الشــعوب الديمقراطي »قوة تقدمية« 
في تركيا، وأنه يدعم ترشــيح الحزب لبعض أعضائه الأرمــن من مواطني الجمهورية 

التركية؛ لخوض غمار الانتخابات العامة المقبلة.
وتابع البيان: »نرى أن وجود حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي؛ يمثل 

وجود طرف يناصر الحرية والمساواة والسام والعدالة«.
ولفت البيــان إلى أن قنوات الحــوار كانت وما زالت مفتوحة بــين الاتحاد وحزب 
الشعوب الديمقراطي منذ تأسيسه وحتى اليوم، متمنيًا للحزب النجاح في الانتخابات.

حكم بالسجن على إمام لخطبة
تنم عن »كراهية« للشيعة في باكستان

■ لاهور  ـ  أ ف ب: أعلن مســؤولون باكســتانيون أمــس الأربعاء ان محكمة 
باكســتانية حكمت بالســجن خمس ســنوات على امام »لخطبة تنم عن كراهية« 
حيال الاقلية الشــيعية، في عقوبة نــادرة من قبل القضاء للتشــدد الديني الذي 

ينتشر في الباد.
وكان الما قاري أبو بكر أوقف في شــباط/فبراير الماضي في اقليم كاســور على 
بعد نحو خمســين كيلومترا جنوب لاهور )شــرق( بعد القائــه خطبة هاجم فيها 
الشــيعة الذين يشكلون حوالى عشرين بالمئة من ســكان باكستان البالغ عددهم 

نحو 200 مليون نسمة ومعظمهم من السنة.
وقال مدع طالبا عدم كشــف هويتــه ان »قاضيا في محكمــة لمكافحة الإرهاب 
حكم )الثاثاء( على هذا الامام بالســجن خمس سنوات لخطبة تنم عن كراهية«. 
واضاف ان »الامام ادين بالتحريض على الكراهية حيال الشيعة وقال في خطبته 

ان الشيعة كفار«.
ويأتي هذا الحكم بعد اســبوع من قيام مســلحين بقتل نحو اربعين شيعيا بدم 
بارد في حافلة في كراتشــي )جنوب باكســتان(. وتبنى تنظيم الدولة الإسامية 
الهجوم في ســابقة في منطقة باكســتان وافغانســتان لهذه الجماعــة المتطرفة 

المتمركزة في العراق وسوريا.

■ عواصــم  ـ  وكالات: أكدت مصــادر صحافية يمنية 
أمس الأربعاء أن مقاتلي القبائل في محافظة الجوف شمال 
شــرق العاصمة صنعاء، سيطروا بشــكل كامل على موقع 

اليتمة المحاذي للمملكة العربية السعودية.
وقالت المصادر إن اشــتباكات عنيفة شــهدتها المنطقة 
بين مســلحي القبائل ومسلحين حوثيين، أسفرت عن مقتل 

وإصابة العشرات من الطرفين.
وأوضحت المصادر أن القبائل استطاعت السيطرة على 
منطقة الحريرة والقرون الواقعة في منطقة اليتمة التابعة 
لمديرية خب والشــعف في محافظة الجــوف والتي كانت 
تحت سيطرة المسلحين الحوثيين، ما يعني أن اليتمة باتت 

تحت سيطرة القبائل بشكل كامل.
وتعتبر مديرية خب والشــعف أكبر مديريات محافظة 
الجوف من حيث المســاحة، وتقع علــى الحدود مع منطقة 

نجران السعودية ومنطقة البُقع التابعة لمحافظة صعدة.
وأكدت المصادر أن الاشتباكات المسلحة لا تزال مستمرة 
بشكل عنيف بين الطرفين، مشيرين إلى أن مسلحي القبائل 
يحاولون التقــدم نحو المنطقة الشــرقية لمحافظة صعدة 
المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية شمالي اليمن.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في الأســابيع الماضية 
بين القبائل والحوثيين في محافظة الجوف، التي تعتبر من 

أهم المحافظات النفطية في اليمن.
وكثفت قوات التحالف العربي الذي تقوده الســعودية 
الاربعاء الغارات على مواقع المتمردين الحوثيين في محيط 
العاصمة اليمنية صنعاء ما تســبب بحركــة نزوح كبيرة 

للسكان بحسب شهود عيان.
وتتالت الغــارات منذ منتصف ليل الثاثــاء الاربعاء 
وحتــى صبــاح أمــس الاربعاء علــى مواقــع الحوثيين 

وقوات الرئيس الســابق على عبدالله صالح المتحالف مع 
المتمردين، محدثة انفجارات ضخمة هزت صنعاء واثارت 

حالا من الذعر بين السكان بحسب الشهود.
وقال الخمسيني صالح مقبل »لم أشهد في حياتي قط ما 
شهدت من قصف على صنعاء وهلع وخوف عند الناس كما 

حصل خال ليلة امس )الأول(«.
واضاف »شهدت صنعاء اعنف قصف في تاريخها، فأنا 
اسكن في صنعاء القديمة وكنا نرى المدينة تلمع من جميع 

الجهات على وقع انفجارات شديدة«.
من جانبه، قال محمد الجحيفي )35 عاما( الذي يســكن 
بالقرب من جبــل نقم الذي يضم مقار عســكرية ومخازن 
اسلحة وتعرض لعدد من الغارات لوكالة فرنس برس »لم 
نكن نعلم أننا في وســط حقل من الذخائر والمتفجرات... 
كانت أصوات الانفجارات تسمع من جميع أطراف صنعاء«.

وكان طيران التحالف اســتهدف فجر الاربعاء مخازن 
اسلحة في جبل نقم الواقع شرق صنعاء وفي جبل النهدين 
)جنوب( وفي جبل فج عطان )جنوب غرب( الذي تعرض 

لعدة غارات في السابق استهدفت مخازن الاسلحة فيه.
وتســببت الغارات بنزوح الالاف من منازلهم خوفا من 
شدة الانفجارات التي دوت على بعد كيلومترات من مواقع 
الغارات. وقال حسن العمودي وهو من سكان منطقة هايل 
في وســط صنعاء »اليوم حينا مليء بالنازحين من سكان 
جوار جبل نقم، منهم من قضــى ليلته عند أهله ومنهم من 

استأجر غرفة من دون حمام او مطبخ«.
بدوره، قال احمد ملهي العامل في أحد الفنادق في حي 
التحرير »منذ أن بداية الأزمة والفندق فارغ تماما إلى اليوم 

فهو مليء بالنازحين من أهالي حي نقم وحي فج عطان«.
لكن يبدو ان مطــار صنعاء لم يتعرض لغارات بعد منذ 

نهاية الهدنة الانسانية التي استمرت خمسة ايام وانتهت 
ليل الاحد.

وقال مدير المطار خالد الشــايف ان المطار »لم تستهدفه 
اي غارة منذ نهاية الهدنة«.

واشار المســؤول إلى ان حوالى 200 يمني كانوا عالقين 
في القاهرة وصلوا إلى مطار صنعاء على متن طائرة تابعة 

للخطوط الجوية اليمنية.
واســتهدفت غــارات مجموعــات مــن الحوثيين في 
المحافظات الجنوبية حيث تستمر المواجهات بين المتمردين 

وانصار الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.
واطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 اذار/
مارس حملة عسكرية جوية ضد الحوثيين وقوات صالح، 

فيما احتدم القتال على الارض.
واعلنــت الامم المتحــدة الثاثاء ان اعمــال العنف في 
اليمن تسببت بسقوط 1850 قتيا وبنزوح اكثر من نصف 

مليون شخص منذ نهاية اذار/مارس.
وقال مكتب الامم المتحدة لتنســيق حــالات الطوارئ 
)اوشــا( ان اعمال العنف هذه اســفرت كذلــك عن 7394 
جريحا حتى منتصــف آيار/مايو، اســتنادا إلى الاجهزة 

الصحية اليمنية.
ومن جهتــه، قــال ادريــان ادواردز المتحدث باســم 
المفوضية العليــا لاجئين التابعة لــامم المتحدة ان عدد 

النازحين منذ آذار/مارس الماضي يقدر باكثر من 545 الفا.
مــن جانبه، أصدر الأمين العام لــأمم المتحدة، بان كي 
مــون، بيانا أعلن فيه عن إطاق مشــاورات شــاملة بين 
الأطــراف اليمينة وبقيادة يمنية ابتــداء من يوم 28 آيار/
مايو في جنيف لاســتعادة قوة الدفع نحو عملية الانتقال 
السياســي. وقال البيــان إن هذه المبــادرة، والتي تضم 

مجموعة واسعة من الجهات اليمنية الفاعلة حكومية كانت 
أو غير حكومية، قد جاءت في أعقاب مشــاورات واســعة 
النطــاق من قبل المبعوث الخاص لأمين العام، إســماعيل 
ولد الشــيخ أحمد، وكذلك الدعم القوي من جانب مجلس 
الأمن عبــر القــرارات 2014 )2011(، 2051 )2012(، 2140 
)2014(، 2201 )2015( و 2216 )2015( لعمليــة الانتقــال 

السياسي السلمي. 
وقد أكد مجلس الأمن على وجــه الخصوص في القرار 
2216 )2015 على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس 
التعاون الخليجــي وآلية التنفيذ ونتائــج مؤتمر الحوار 
الوطني الشــامل، وأكد دعمه الكامل ل، والالتزام بالجهود 

التي تبذلها الأمم المتحدة لإعادة إطاق الحوار السياسي.
وأكد البيان لقد عملت الأمم المتحدة عن كثب مع اليمنيين 
منذ عــام 2011 لدعم التطلعات الوطنيــة للتغيير. إن تلك 
التجربة، إضافــة إلى تقيد اليمنيين بمبــدأ الحوار، تدعو 
الأمين العام إلى أن يأمل في أن تســاعد هذه المشــاورات 
اليمن فــي إعادة إطــاق العملية السياســية، والحد من 
مستويات العنف وتخفيف الوضع الإنساني غير المحتمل. 

وقال وزيــر الخارجية اليمني رياض ياســين عبد الله 
أمس الأربعاء إن الحكومة اليمنية في الخارج قد لا تشارك 
في محادثات الســام التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها في 
جنيــف في 28 ايار/مايو لأنها لم تخطر بها رســميا وتريد 

مزيدا من الوقت للتحضير.
وقال ياســين عبر الهاتف إن الحكومة لــم تتلق دعوة 
رســمية واذا تلقت دعوة فإن المحادثات لا يجب أن تكون 
فــي 28 مايو/ ايار مضيفــا أن أي محادثات يشــارك فيها 
الحوثيون ســتتوقف على التزامهم بقــرار الأمم المتحدة 

الذي يطلب منهم ترك الساح.

قبائل يمنية تسيطر على منطقة محاذية للسعودية 

طائرات التحالف تشن غارات عنيفة على صنعاء ونزوح كثيف للسكان

■ دبــي  ـ  رويتــرز: قالت وكالتا تســنيم 
وفارس الإيرانيتان لأنباء أمس الأربعاء دون 
ذكر أي مصادر إن سفينة المساعدات الإيرانية 
المتجهة إلــى اليمن ســتحول مســارها على 

الأرجح إلى جيبوتي لتخضع لتفتيش دولي.
وقالت وكالــة فارس إن الســفينة »إيران 
شاهد« سترسو في جيبوتي لتخضع لعمليات 
تفتيش تقوم بها الأمم المتحــدة وقالت وكالة 
تسنيم إن السفينة سترسو »على الأرجح« في 

ميناء جيبوتي ليفتشها الصليب الأحمر.
وقال ربان السفينة للتلفزيون الإيراني إن 
السفينة ســتذهب إلى جيبوتي بعد أن نقلت 
وكالــة أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية 
عنه قوله في وقت ســابق إن السفينة متجهة 
إلى مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن 

بالبحر الأحمر.
وعرض التلفزيون الإيراني لقطات مصورة 
من على سطح السفينة إيران شاهد لما قال إنها 

المدمرة البرز التي ترافق سفينة المساعدات. 
إلى ذلك، أكد المرشــد الإيراني آية الله على 
خامنئي، أنه لن يســمح بتفتيش المؤسســات 
لأجانب  يســمح  ولن  الإيرانية،  العســكرية 
بلقــاء العلماء النوويــين الإيرانيين، في إطار 

المفاوضات النووية بين إيران والغرب.
وقال خامنئــي في كلمة فــي حفل تخريج 
طاب جامعة الإمام الحســين العسكرية، »لن 
نسمح بأي تفتيش من قبل أجانب على أي من 
مؤسساتنا العســكرية، إنهم يخرجون خال 

المفاوضات بالمزيد من الطلبات المتطرفة«.
يســمح  لن  إنه  الإيراني  المرشــد  وأضاف 
الذين أوصلوا  العلمــاء  لأجانب بالحديث مع 
التكنولوجيا النووية الإيرانية إلى مســتواها 
الحالي، معتبرًا أن لقاء هــؤلاء العلماء يعني 

التحقيق معهم واستجوابهم.
وقال خامنئــي إن بعض الأعداء يحاولون 
بالتعــاون مــع بعض المســؤولين فــي دول 
الخليج جر الحرب بالوكالة إلى داخل الحدود 
ســيكون  الإيراني  الرد  أن  مؤكــدًا  الإيرانية، 

قاسيًا على أي عدوان.
وفــي الثاني مــن نيســان/أبريل الماضي 
وقعت إيــران في مدينة لوزان السويســرية، 
اتفاق إطار مــع دول مجموعة 1+5 )الولايات 
وفرنســا،  وبريطانيا،  وروســيا،  المتحــدة، 
والصين، وألمانيا(، على أن يتفق الطرفان على 
التفاصيل التقنية والقانونية لاتفاق النهائي 
حول الملــف النووي الإيرانــي، بحلول نهاية 

حزيران/يونيو المقبل.
وفي الســياق، قالت مصادر إن المفاوضين 
مساومة  أشــد  أصبحوا  الإيرانيين  التجاريين 
مع نظرائهم الهنــود مع تنامي الآمال بتخفيف 
العقوبات الدولية المفروضــة على طهران في 
وقت لاحق هذا العام في حين تخشى الشركات 
الهنديــة من خســارة مشــاريع مــع دخول 

منافسين جدد.
على  الجديد  الإيرانــي  الموقــف  وينطوي 
خاصة  بمعاملة  تمتعــت  التي  للهنــد  مفاجأة 

من طهــران كواحدة من عدد قليــل من الدول 
العقوبــات  رغــم  معهــا  للعمــل  المســتعدة 

الاقتصادية الغربية.
توصلت  مؤقــت  إطاري  اتفــاق  وبموجب 
إليه القوى الست الكبرى مع طهران في ابريل 
نيسان وافقت إيران على كبح نشاطها النووي 
في مقابل تخفيــف العقوبات. ويمكن التوصل 

إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو/ حزيران.
ويبدو أن ذلك عزز الموقف الإيراني حسبما 
ذكرت المصــادر المطلعة على ســير مفاوضات 
التجــارة مع الهند وهو ما ظهــر في أمور منها 
طريقــة تعاملها مــع صفقة كبيرة لاســتيراد 

قضبان السكك الحديدية.
وجرى توقيع الصفقــة البالغة قيمتها 233 
مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
الوطنية  التجارة  مؤسســة  تسهل  وبموجبها 
الهندية تصدير قضبان الســكك الحديدية من 
شركتي سيل وجيندال ستيل اند باور لصالح 
السكك الحديدية الإيرانية. لكن المصادر قالت 
إن إيــران أبلغت المفاوضين الهنــود أن لديها 
عروضا من دول أخرى من بينها تركيا لتوريد 

المعدات بتكلفة أرخص.
وقال أحــد المصادر إنه في الشــهر الماضي 
أرســلت نيودلهي وزير التجارة راجيف خير 
لإقناع طهران بالامتثال إلى الشروط الأصلية 

لكنه عاد »خالي الوفاض«.
نفســهم  الإيرانيين  »ليســوا  المصدر  وقال 
الذيــن جــاءوا إلينا العــام الماضــي لتوقيع 

الصفقة.. كانوا مهذبين هذه المرة لكن أصبحت 
لهم اليد العليا في المفاوضات«.

وقالــت المصــادر إن الهند خفضــت قيمة 
الصفقة حوالي سبعة في المئة إلى 217 مليون 
دولار. وأضافوا أنهم يخشــون من أن يسعى 
وأن  التخفيضات  مــن  مزيد  إلــى  الإيرانيون 

يعطوا أجزاء من الطلبية إلى دول أخرى.
وأحجم رحيم خليل رئيــس مجلس إدارة 

مؤسســة التجارة الوطنية عن التعليق. ولم 
يرد خير ولا السكك الحديدية الإيرانية أو سيل 

أو جندال ستيل على طلبات للتعقيب.
ولم يتضح علــى الفور مــا إذا كانت دول 
أخرى لها عاقات تجارية مع إيران قد واجهت 
تشــددا مماثا فــي مواقف طهــران. وقالت 
مصادر فــي صناعة تكرير النفــط في اليابان 

إنهم لم يلحظوا أي تغيير بعد. 

خامنئي: لن نسمح بتفتيش مؤسساتنا العسكرية 

السفينة الإيرانية المتجهة لليمن ستذهب لجيبوتي لتفتيشها

المرشد الإيراني آية الل على خامنئي وسط قيادات عسكرية إيرانية

■ واشــنطن ـ أ ف ب: افادت وثائق كشفت الاربعاء وتتضمن 
معلومات فريدة عن زعيم تنظيم القاعدة، ان اسامة بن لادن الذي 
كان يعيش معزولا في منزل في مدينة ابوت اباد الباكستانية، كان 
يدعو انصاره إلى مواصلة التركيز على شن هجمات على الولايات 

المتحدة.
وتلقي الوثائق التــي تم اختيارها وترجمتهــا من قبل اجهزة 
الاســتخبارات الأمريكية الضــوء على جوانب جديــدة للوضع 
النفســي لزعيم القاعدة وافكاره التكتيكية، وخشــيته من أجهزة 
الاستخبارات الغربية، واهتمامه الكبير بالصورة العامة للتنظيم.

وكتــب بن لادن في واحــدة من هذه الوثائق التــي عثر عليها 
فــي منزله في ابوت اباد في باكســتان حيــث كان مختبئا، خال 
هجوم القوات الأمريكية الخاصة في الثاني من ايار/مايو 2011 ان 

»الأولوية يجب ان تكون قتل ومقاتلة الأمريكيين وممثليهم«.
وفي المجموع كشفت الاســتخبارات الأمريكية عن حوالي مئة 
وثيقة تمكنــت وكالة فرانس بــرس من الاطاع علــى مضمونها 
حصريا. وذكر جيف انشوكايتيس الناطق باسم الادارة الوطنية 
لاستخبارات الأمريكية ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما دعا إلى 
»شفافية اكبر« بشأن ما تمت مصادرته في باكستان، والكونغرس 
صوت على قانون يلزم الاســتخبارات بدراسة اي الوثائق يمكن 

نشرها.
لكن من غير الممكن التحقق من مصدر مستقل من مصدر الوثائق 

ولا من نوعية ترجمتها.
ويأتــي الكشــف عــن هــذه الوثائق بعــد نشــر الصحافي 
الاســتقصائي الشهير ســيمور هيرش مقالا يشــكك في الرواية 
الرســمية لقتل بن لادن. لكن الناطق باســم وكالة الاستخبارات 
المركزية )سي آي ايه( راين تراباني قال ان العملية بدأت منذ اشهر 

ولا يمكن اعتبارها ردا على المقال.
وعبر رســائل ومســودات وماحظات وتوجيهات، تتكشــف 

اهتمامات تتراوح بين الشؤون الاستراتيجية والقضايا العادية.
ويطلب بن لادن الذي كان يدرك خطر ضربات الطائرات بدون 
طيار على كوادر تنظيمه، الامتناع عــن اجراء الاتصالات بالبريد 
الالكتروني وعن الالتقاء في اجتماعات كبيرة، ويشعر بالقلق من 

احتمال وجود شرائح الكترونية مخبأة في مابس زوجته.
وكان مهتما بتجديد الكوادر ويبحث عن وســيلة ليتمكن ابنه 
حمزة الذي كان الخليفة المرجح له حسب الاستخبارات الأمريكية، 

من الانضمام اليه في ابوت اباد.
وفي 2010 اصدر بن لادن توجيهات حول المفاوضات التي يجب 
اجراؤها بشأن الفرنســيين الذين خطفهم تنظيم القاعدة في باد 

المغرب الإسامي او صحافيين فرنسيين اثنين في افغانستان.
وفــي الحالتــين يصر علــى الحصول علــى تعهد من فرنســا 
بالانســحاب من افغانســتان وفدية في قضية رهائن القاعدة في 

باد المغرب الإسامي.
وعلى مســتوى اســتراتيجي اكبر، يرى بــن لادن ان تنظيم 
القاعــدة يجب ان يخطط لهدجمات كبيرة ضــد الولايات المتحدة 
مثل اعتداءات 11 ايلول/ســبتمبر 2001 وليــس ضد الانظمة في 

الشرق الاوسط.
وكتب في رســالة »علينا وقف العمليات ضد الجيش والشرطة 
في كل المناطق وخصوصا في اليمن«. واضاف ان »الاولوية يجب 
ان تكون ضرب أمريكا لاجبارها على التخلي« عن انظمة الشــرق 

الاوسط »وترك المسلمين وشأنهم«.
وكان زعيــم تنظيم القاعدة قلقا من ان »الانقســام في الحركة 
الجهاديــة قد يؤدي إلــى هزيمتها«، كما قال مســؤول أمريكي في 

الاستخبارات طلب عدم كشف هويته، في تعليق على الوثائق.
وشــكل تنظيم القاعدة في العراق الذي اصبــح تنظيم الدولة 

الإسامية مصدر خاف داخل التنظيم المتطرف.
ففي 2007، كتب جهاديون عراقيون إلى بن لادن رسالة ليدينوا 
بعبارات شــديدة اللهجة اعمال القتل التي كان يمارســها تنظيم 

القاعدة في العراق او ما سموه »فضائح ترتكب باسمكم«.
وقالت الاســتخبارات الأمريكية ان بعض المقربين من بن لادن 
حاولوا اقناعه بشــن هجمات اكثر تواضعا واكثر سهولة بسبب 

تهديد الطائرات بدون طيار بينما التنصت جار في كل مكان.
واوضحت ان وثيقة عثر عليها في ابوت اباد كشــفت في اطار 
محاكمة جرت مؤخــرا في نيويورك وليس مع الوثائق التي رفعت 
عنها السرية الاربعاء، تشير إلى ان ابو مصعب السوري الذي كان 

قريبا من بن لادن كان يدعو إلى هذا النوع من الهجمات.
واضافت هــذه المصادر ان مســؤولي القاعــدة »يعتقدون ان 
عمليات صغيرة مثل الهجمات التي يشنها افراد معزولون يمكن ان 

تضعف الغرب اقتصاديا«.
لكــن بن لادن لم يقتنع الا انه خســر الرهان بعــد موته. فبعد 
مقتله دعا تنظيم القاعدة إلى شن مثل هذه الهجمات وتغلبت فكرة 

»الجهاد الفردي« التي يدافع عنها ابو مصعب السوري.

كان مهووسا بالاحتياطات الامنية

من الحرص علــى التحرك حين تكون الســماء ملبدة بالغيوم 
لتفــادي الطائرات دون طيــار، إلى الخوف مــن اجهزة التصنت 
الدقيقة، كان اســامة بن لادن مهووسا وحريصا جدا على المسائل 

الامنية.
ففي رســالة حملت تاريخ 26 ايلول/ســبتمبر 2010 يعطي بن 
لادن اوامــر دقيقة حتى تتمكــن زوجته من الانضمــام اليه دون 

مخاطر امنية قد تنجم عن الاهمال.
وكتب بن لادن في رســالته »قبل وصول ام حمزة إلى هنا يجب 
ان تتخلص من كل شيء بما في ذلك المابس والكتب، وكل ما كانت 
تملكه في إيران« قبل ان يوضح »تم تطوير شــرائح )الكترونية( 
مؤخرا للتجســس، وهي دقيقة إلى الحد الــذي يمكن من اخفائها 

بسهولة في حقنة«.
ويضيف »وبما انه لا يمكننا الوثوق بالإيرانيين فانه من الممكن 

زرع شريحة في بعض الاغراض التي تاتون بها معكم«.
ولم يكــن لدى بن لادن ادنى شــك بــان المخابــرات المركزية 

الأمريكية كانت تراقب اقامته السرية في باكستان.
وام حمزة، وهي السعودية خيرية صابر، كانت احدى زوجات 
بــن لادن الثــاث اللواتي كن في المنــزل لدى قيــام فرقة خاصة 
أمريكية بالهجوم على مقر الاقامة الســري لبن لادن في ابوت اباد 

الباكستانية. واوقفتها السلطات الباكستانية بعد الهجوم.
وفي رســالة اخرى لا تحمــل تاريخا لخص بن لادن فلســفته 
في المجال الامني قائا: ستســير الامور على مــا يرام طالما التزمنا 

بالتعليمات.
ويؤكد »ان الاجراءات الامنية في وضعنا يجب ان تطبق بشكل 

دائم من دون ادنى هامش للخطأ«.
وفي الوثائق يقدم بن لادن ومساعدوه نصائح عملية.

وكتــب بن لادن »لا يمكننا زيارة الاطبــاء ولهذا عليك ان تاخذ 
احتياطاتك وخصوصا بالنســبة لاســنان وعليــك ان تحتفظ 
بوصفات جميــع الاطباء الذين زرتهم حتــى نتمكن من الحصول 

على الادوية حين تنضم الينا«.
ومما جاء في تبادل رســائل بين بن لادن و مســاعديه »بشان 
اســتخدام الانترنت في المراســلة يمكن القيام بذلك في الرسائل 
العامة جدا لكن الســرية التي يجب ان تحيط بالمجاهدين لا تتيح 

استخدامها والرسول هو الوسيلة الوحيدة« لذلك.
ويجيب احد المساعدين ان الانترنت عملية.

وكتب عطية عبد الرحمن المســؤول الثاني فــي التنظيم »هذا 
معقد جدا. كيف ســيمكننا التواصل في الجزائر والعراق واليمن 
والصومال؟ احيانا لا تكون هناك وســيلة اخرى )غير الانترنت( 

متى اتخذنا الاحتياطات«.
وينصح ايضا بتدمير »الشرائح الالكترونية« التي ترسل بينه 

وبين القائد ويدعو إلى تغييرها بانتظام.
ويضيــف بن لادن »اثبتت الوقائــع ان التكنولوجيا الأمريكية 
والانظمــة الفائقة التطــور لا يمكنها القبض علــى مجاهد اذا لم 

يحصل انتهاك للقواعد الامنية«.
ويشير المســؤول الثاني إلى مقتل 20 مقاتا في قصف، وينتقد 
عدم تقيد المجاهديــن بالقواعد التي تنص على عدم تجمع اكثر من 

خمســة اشــخاص. لكن هذه التكنولوجيا وخصوصا الطائرات 
بدون طيار المسلحة بصواريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 

تسببت بخسائر كبيرة للتنظيم وبالحد من تحركاته.
واودت هجمــات هــذه الطائــرات التي تكثفت كثيــرا في ظل 
رئاسة باراك اوباما بالعديد من عناصر القاعدة )ومئات المدنيين( 

واجبرت الآخرين على التزام الحذر الشديد.
وفي رســالة إلى بن لادن بتاريخ 24 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2010 يشــير المسؤول الثاني إلى »ســماء ملبدة بالغيوم رحيمة« 

قبل ارسال زوجة الزعيم إلى مقر بن لادن.
ومن ســخريات القدر ان هذا المســؤول نفســه قتــل في آب/
اغسطس 2011 بعد اشهر من مقتل بن لادن في هجوم طائرة دون 

طيار في باكستان.

كان ايضا مديرا للموارد البشرية

ان ادارة تنظيم مثل القاعدة ليست بالامر السهل، وكان اسامة 
بن لادن واعيا لذلك وتصرف كمدير فعلي للموارد البشرية، وهذا 

ما  اظهرته وثيقة أخرى.
وتبدأ استمارة التجنيد في التنظيم بطلب البيانات الشخصية 
المعهودة : »رجاء تعبئة الاســتمارة بالمعلومات المطلوبة بشــكل 
دقيق ونزيه. اكتبوا بخط واضح ومقروء الاســم واللقب والعمر 
والوضع الاجتماعي. وهل ترغبون في تنفيذ عملية استشهادية؟«.
ثم يأتي ســؤال آخر في الاســتمارة »بمن يجــب ان نتصل اذا 

استشهدت؟«.
وهذه الاســتمارة التي يحمل اعاها عبــارة »اللجنة الامنية. 
تنظيم القاعدة« كانت ضمن مئات الاوراق التي رفعت عنها السرية 

أمس. 
وبالتاكيــد حين تكون الرجــل المطلوب رقم واحــد في العالم 
وماحقــا من طائرات أمريكية دون طيــار او متحصنا في فيا في 
ابوت اباد، فان التجنيد لشــبكة دولية من المقاتلين الإســاميين 
يتطلب تنظيما. وجاء في مذكرة تدعــو إلى الاقبال على تدريبات 
مهنيــة »ان احدى التخصصــات التي نحتاج اليهــا ولا يجب ان 
نهملها هي علم الادارة«. ويدعو إلــى تدريب الاكثر اندفاعا، ومن 
يملكون اقــوى القناعات الدينية وخصوصا اصحاب الشــهادات 

الجامعية في اماكن آمنة بباكستان.
وتؤكد المذكرة »يجب التحلي بالورع والصبر« مشــيدة بتكتم 

من نفذوا اعتداءات 1998 ضد السفارة الأمريكية في نيروبي.
وتضيف »كل شــخص يبدي ملا او لا ينهــي المهام الموكلة اليه 
ويغضب بســرعة، يجب ســحبه من المهام الخارجيــة. لقد بقي 

اخواننا في المنزل بكينيا لمدة تسعة اشهر«.
واوضــح زعيم القاعدة انه ليس بحاجــة لمعرفة تفاصيل هذه 
»المهام الخارجية« وهي التســمية التي تطلــق على الهجمات على 

المصالح الغربية.
لكنه يقول في مذكرة اخرى »بيد انه حين كان يحصل تأخير في 

المهام الخارجية فاني كنت اجد نفسي مضطرا لاهتمام بالامر«.
والســبب ان الاحداث لم تكن تتم دائما كما هو مخطط لها. ففي 
وثيقة صاغها، بحســب محللي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
»ســي اي ايه«، اسامة بن لادن او مســؤول كبير في القاعدة، فان 

التنظيم ابدى قلقه من التسرع في نشر بعض المجندين.
وجاء في المذكرة »هناك اخوان جدد نتســرع بارسالهم قبل ان 

يتعرض امنهم للتهديد او تنتهي صاحية وثائقهم«.
وتمت الاشــارة إلى حالة مجند بقي فقط شــهرين في صفوف 

القاعدة قبل العودة إلى بلد غربي.
واضــاف كاتب المذكرة مبديــا بعض القلق »لقــد دربناه على 

المتفجرات وعاد )..( ولم نعرف شيئا عن اخباره بعد ذلك«.
وحين وجد تنظيم القاعدة نفســه في وضــع حرج مع مقاتلين 
يملكون الخبرة وقاتلوا في افغانستان لكن لا يملكون وثائق سفر 
لانهم معروفون لدى اجهزة الاســتخبارات، كتــب بن لادن معلقا 
»نحتاج إلى قســم للتطوير والتنظيم«. ولتفادي ارسال مجندين 
يفتقرون إلى الخبرة، قرر التنظيم تكليف احد المســؤولين البحث 

عن مقاتلين إساميين وتعليمهم افضل الخبرات العسكرية.
واضافــت المذكرة »سنرســل بعــض الاخــوة المتميزين )..( 
للدراســة في الجامعة« بمــا يتيح توفير جيل جديــد من المقاتلين 

المجازين في العلوم السياسية والاقتصادية والهندسة.
كما اشارت المذكرة إلى ضرورة توفير كيميائيين من اجل »صنع 

متفجرات، الامر الذي نحتاجه بشكل عاجل«.
ويحتاج التنظيم ايضا، بحسب هذه الوثائق، إلى متخصصين 
في الإعام والاتصال لان اسامة بن لادن كان ينوي احياء الذكرى 
العاشرة لاعتداءات ايلول/ســبتمبر 2001 من خال اطاق حملة 

دعائية كبيرة.
لكنه قتل قبل حلول الذكرى باربعة اشهر.

حمزة نجل بن لادن كان متشوقا للانضمام إلى القاعدة

اكد حمزة نجل اسامة بن لادن في رسائله إلى والده الذي كان 
يعيش معزولا في باكســتان، انه كان راغبــا بالانضمام إلى هذا 
التنظيم. لكن حمــزة الذي كان يبلغ من العمــر حينذاك 22 عاما، 
لم يكن مجندا عاديا. فقد كان الابن المفضل لاســامة بن لادن الذي 
كان يريــد ان يجعل منه وريثه على رأس تنظيم القاعدة، كما تفيد 
الوثائق، من ضمنها رســالتان من حمزة إلى والده ورســالة من 
والدته تدعوه إلى »السير على خطى« والده، ومراسات بين قادة 

التنظيم تشير إلى رغبة الشاب بالعمل على غرار والده.
ومن غير المعروف ما اذا كان حمزة الذي وصفه نائب بريطاني 
بـ«ولي عهد الرعب« ويبلغ مــن العمر اليوم 27 عاما كان موجودا 
في باكســتان عند وقوع الهجوم على والده. وقال مسؤولون كبار 
في الاستخبارات الأمريكية انه لم يظهر في اي تسجيل فيديو منذ 
سنوات ومكان وجوده مجهول. وتتحدث الوثائق عن شاب يصف 
نفسه بانه »صلب مثل الفولاذ« ومستعد لالتحاق بوالده وصولا 
إلى »النصر او الشــهادة«. كما تكشــف كيف كان قــادة القاعدة 

يسعون لايصاله إلى مخبأ والده. 
وكتــب حمزة فــي تموز/يوليــو 2009 عندما كان فــي الاقامة 
الجبرية فــي إيران ان »ما يحزنني فعا هــو ان كتائب المجاهدين 

تتحرك وانا لم التحق بها«، حسب ترجمة انكليزية لرسالته.
واضاف »اخاف ان امضي شبابي وراء القضبان«. وتابع »ابي 
العزيز، اعلن لك انني على غرار اخرين، سنســلك بمشــيئة الله 

الطريق نفسه طريق الجهاد«.
ويصف حمزة الذي لم يكــن قد التقى والده الهارب منذ ثمانية 
اعوام »آلام الفراق« في سن الـ13 والأمل برؤيته من جديد. ويقول 

»قلت لنا إلى اللقاء ورحلنا. كما لو انه كبدنا انتزع وبقي هناك«.
ويشــتبه بان حمزة قام بعمليات وشارك في تسجيات فيديو 
دعائيــة منذ ســن المراهقة. ويقــول المســؤولون الأمريكيون ان 
الوثائــق التي تمت مصادرتها تكشــف »الثمــن الهائل« لعمليات 
مكافحة الإرهاب الذي دفعه التنظيم وخصوصا عجزه عن العثور 

على قادة جدد بدلا من الذين فقدهم.
وقال محلل رفيع المســتوى ان »بن لادن تنبــه قبل مقتله لهذا 
الخطر وكان يريد اســتقدام ابنه حمزة إلى مخبئه في ابوت اباد 

لاعداده لخافته«.
وكتــب القيادي فــي التنظيم عطية عبد الرحمــن لبن لادن في 
الخامس من نيسان/ابريل اي قبل شهر من مقتله رسالة ادرج فيها 
ثاث امكانيات تتعلق بحمزة الذي كان قد ســمح له للتو بمغادرة 

منزله في إيران.
وكتب عبد الرحمن باسم مســتعار هو محمود ان »الاقل خطرا 
والاكثر ســهولة« هو تمريره عبر ولاية بلوشســتان الباكستانية 

على حدود إيران.
واضاف انه بانتظار تحقيق ذلــك، مكن عبد الرحمن حمزة من 
»التدرب على استخدام المتفجرات«. ووعد بتدريبه على استخدام 

مختلف انواع الاسلحة، مؤكدا ان الشاب »ودود وطيب«.
وبعدمــا اعــدت الخطــة، كتب خالد شــقيق حمــزة ان اخاه 
سيســتخدم هوية مزورة وشــهادة قيادة مزورة ليسافر برا عبر 

بلوشستان.

الاحتفال إعلاميا بالذكرى العاشرة لهجمات ايلول

كان اســامة بن لادن يريد في العام 2011 ســرقة الاضواء في 
الذكرى العاشــرة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، عبر اطاق حملة 

إعامية ضخمة،.
وكتب اســامة بن لادن في رســالة غير مؤرخة لكن يرجح ان 
تعود إلــى كانون الاول/ديســمبر 2010 وفقــا لمضمونها »نترقب 
الذكرى العاشرة للهجمات المباركة على نيويورك وواشنطن خال 
تسعة اشهر«. واضاف في الرسالة التي لم يعرف الطرف الموجهة 
اليــه »تدركون جيدا اهميتها واهمية الافــادة من هذه الذكرى في 
وســائل الإعام لتمجيد انتصارات المسلمين ولننقل إلى العالم ما 
نريد نقله«. وقال بن لادن فيها »انه على اتصال باشــقاء ليزودوا 
قناة الجزيــرة بتصريحات عندما ســتبدأ تغطيتها )للذكرى( في 

الاول من ايلول/سبتمبر«.
وشكا زعيم القاعدة الذي كانت الوسائل اللوجستية لاتصال 
بالعالم الخارجي تزداد صعوبة عليه على مر السنين، من انه بعث 
»شــريط فيديو قبل حوالى شــهرين ولم يبث بعــد في الإعام«. 

واضاف »ساعيد تصوير الشريط قبل العمل على بثه«.
وفي وثيقة اخرى مؤرخة في الخامس من نيســان/ابريل 2011 
اي اقل من شــهر قبل اغتياله، بعث شخص يدعى محمود برسالة 
إلــى بن لادن قــدم فيها مقترحــات حول الرســالة التي يجب ان 

يوجهها بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وكتــب لبن لادن ان الرســالة »يجــب ان تتضمــن توجيهات 
وتذكيرات للشــباب. يجب ان تكون عامة ولا تتوقف عند تفاصيل 

)...( وتدعو إلى مواصلة الجهاد«.
وقتــل بن لادن في الثاني من ايار/مايــو 2011 اي قبل اكثر من 

اربعة اشهر على ذكرى الاعتداءات.
وكان يفتــرض ان يضع تنظيم القاعدة على الانترنت شــريط 
فيديو في 12 ايلول/سبتمبر 2011 يتضمن صورا لبن لادن ورسالة 

من المصري ايمن الظواهري الذي خلفه.
واوقعت اعتداءات 11 ايلول/ســبتمبر 2001 التي اعلن تنظيم 

القاعدة مسؤوليته عنها، حوالى ثاثة الاف قتيل.

كان يتحرك حين تكون السماء ملبدة بالغيوم لتفادي الطائرات دون طيار... ونجله حمزة كان يخشى ان يمضي شبابه وراء القضبان في إيران

وثائق تكشف أن بن لادن كان يركز على ضرورة ضرب أمريكا ووقف العمليات في الدول العربية

الشيخ اسامة بن لادن
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المطالبة بسحب الثقة من رئيس حزب الوفد
ونبدأ بقضية حزب الوفد والأزمة التي حدثت داخله من جانب عدد من 
قياداته أطلقوا على أنفسهم اســم »جبهة الإصلاح« تزعمهم سكرتير عام 
الحزب فؤاد بدراوي ورئيســه الســابق صديقنا محمود أباظة، وعقدوا 
مؤتمرا في محافظة الشــرقية، طالبوا فيه بسحب الثقة من رئيس الحزب 
السيد البدوي، بينما ساندته أغلبية أعضاء الهيئة العليا للحزب والمكتب 
التنفيــذي ومراكزه في المحافظات. وكان قد ســبق هــذا التحرك اقتراح 
مفاجــئ تقدم به صاحب جريــدة »المصري اليوم« رجــل الأعمال وعضو 
الهيئة العليا الســابق صلاح دياب، وهو من أســرة وفدية عريقة وجده 
لأمه هو المرحوم الكاتب الصحافي  توفيق دياب، الذي كان يصدر صحيفة 
»الجهــاد« وكانت تعبر عن الوفد أيام زعامة خالد الذكر مصطفي النحاس 

باشا وأغلقها قبل ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 بمدة.
المهم أن صلاح دياب كتب مقالا مفاجئــا في »المصري اليوم« طالب فيه 
الســيد البدوي بالتنحي عن قيادة الحزب واتهمه بأنه السبب في تدهور 
شــعبيته ووضعه المالي، واقترح أن تتولى قيــادة الحزب لفترة انتقالية 
مجموعة من شخصيات عامة وكذلك شخصيات وفدية معروفة بتعاطفها 
مع الوفد وحريصة على تراثه ورجال أعمال، يمكن أن يساعدوه في تجاوز 
أزمته المالية، ومن بين الذين اقترح اســمهم رجل الأعمال ومؤسس حزب 
المصريين الأحرار خفيف الظل نجيب ساويرس، مما دفع صحيفة »الوفد« 
إلى أن تشــن هجمات ضده وتتهمه مع صلاح دياب بالتخطيط لاستيلاء 
رجــال الأعمال على الحــزب وتزامنت مع ذلك حملة أخــرى عنيفة قادها 
زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة وتحريــر جريدة وموقع »البوابة« 
اليومية عبد الرحيم علي ضد السيد البدوي واتهمه بالمشاركة في مؤامرة 
لإسقاط السيسي وتفكيك الدولة المصرية، بالاشتراك مع ساويرس وعبد 
الرحيــم من قيادات حزب الجبهة الوطنية الذي يترأســه أحمد شــفيق، 
كما أن بينه وبين ســاويرس خصومة عنيفة و»البوابــة« دائمة الهجوم 
عليه. ويوم الثلاثاء قبل الماضي اســتضاف زميلنا وصديقنا أحمد موسى 
مقدم برنامج »على مســؤوليتي« في قناة »صدى البلد« الســيد البدوي 
وكان قبلهــا قد اســتضاف عددا مــن خصومه، ورد البــدوي على كل ما 
أثير ضده وفنده، ســواء ما يختــص بودائع الحزب وجريــدة »الوفد« 
وعلاقته بالإخــوان، وترافق ذلك مــع إذاعة عبد الرحيم فــي برنامجه 
على قناة العاصمة »الصندوق الأســود« تســجيلات هاتفية للبدوي عن 
الإخوان ومســائل أخرى، مما أشعل معركة جديدة عن الجهة التي سربت 
التسجيلات، وما هي مصلحتها من ذلك وهل تتصارع مع جهة أخرى داخل 

النظام؟«.

الوفد ولد علمانيا 
وفجأة دخل إلى دائــرة المعركة خالد منتصر، الذي ما أن ســمع ردود 
البدوي على أســئلة أحمد موســى حتى صرخ يــوم الخميس الماضي في 
عموده اليومي في »المصري اليوم« )خارج النص( قائلا: »حزب الوفد ولد 
علمانيا لا يخلط الدين بالسياسة على يد سعد زغلول والنحاس، وانتهي 
إخوانيا يســتغل الدين في السياســة، على يد د . سيد البدوي فقد وضع 
البدوي يده في يد الإخوان وباع مبادئ الوفد العلمانية، من أجل تحالفات 
مع عصابة الإخوان على أنها ستوصله إلى منصب رئيس الجمهورية، ولا 
يبرر موقفه إطلاقا ما قاله للإعلامي أحمد موســى مــن أنه كان مخدوعا، 
فالمثقف الحق والسياســي الحصيف هو زرقاء اليمامة. وقال خالد أيضا 
للبدوي: أظن أنه قد قرأ تاريخ رمــز الوفد العظيم مصطفي النحاس، هذا 
الرجل الأسطورة الذي كان شــديد التدين لا يزايد على تمسكه بعقيدته، 
في الوقت نفســه الذي كان فيه شديد التمسك بالشــكل العلماني للدولة 
وفصل الدين عن السياسة، وعدم السماح بتدخل رجال الدين في شؤون 
الحكــم واحترام أبجديات المواطنة، أرجو منه فقط قراءة ما كتبه إبراهيم 
فرج وعبد المحسن حمودة ورفعت السعيد عن هذا الرجل العظيم. ولكنني 
للأسف فوجئت بأنه ينقل عن كتابي الذي أعددته لمذكرات صديقنا الراحل 
إبراهيم فرج باشا سكرتير عام حزب الوفد، من دون أي إشارة إلى المصدر 
الذي نقل عنه وكان قد ســبق للطبيبة لميس جابر أن فعلت الشيء نفسه 
في مسلســلها عن الملك فاروق، بل تجرأت ونشرت مقالا في جريدة »روز 
اليوســف« قامت فيه بإيراد فقرات كاملة، مــن دون حتى تعديل حرف أو  

كلمة من الكتاب ونسبتها إلى نفسها مما اضطرني للرد عليها«.

استدعاء التاريخ في المعارك الحالية
واللافت أن يتحدث خالد عن وقائع تاريخية معلنة ومثبتة ويتجاهلها، 
ذلك أنــه رغم موقف خالد الذكر مصطفي النحاس الرافض بشــدة لخلط 
الدين بالسياسة، واســتخدامه لتحقيق أهداف سياســية، فإن أحدا لم 
يعترض على إنشــاء جمعية الإخوان المســلمين عام 1928، ولا إنشــاء 
الجمعية الشــرعية للعاملين بتعاون الكتاب والســنة عــام 1929 وقبلها 
أنصار بيت المقدس المحمدية طالما أنها جميعا بعيدة عن السياســة، ولكن 
موقف الوفد بدأ يتغير نحو الإخوان منذ أن بدأ حسن البنا يدخل لمناصرة 
الملك فؤاد، عدو الوفد ووالد فاروق. وعام 1942 في وزارة الوفد أعلن البنا 
أنه سيترشــح لانتخابات مجلس النواب كان عــدد أعضائه حوالي 238 
عضوا وبجانبه مجلس الشــيوخ، وهو نصف عدد النواب ومن حق الملك 
في تعيين الثلــث والانتخابات على الثلثين. والاثنان النواب والشــيوخ 
كان يطلــق عليهما البرلمان فاســتدعاه النحاس باشــا لمقابلته في فندق 
مينــا هاوس وكان حاضرا فؤاد ســراج الدين وزيــر الداخلية وإبراهيم 
فرج، ومــا أن وصل النحاس للصالة التي يوجــد فيها الثلاثة حتى صاح 
في وجه البنا بأن لا يرشــح نفسه في الانتخابات، مع عبارات تهديد بأنه 
ســتتم معاملة الجماعة على أنها تعمل في السياســة، ولما أراد البنا شرح 
الأمر له رفض وقال له عندك فؤاد وإبراهيم، ولما سأل البنا فؤاد باشا عن 
ســر غضب النحاس أخبره بأن عليه أن يحدد موقفه حتى يمكن التعامل 
معه على أساســه، قائلا له إذا أنتم جمعية دينية فأهلا وسهلا بكم ونقدم 
لكم كل عون، أما إذا أصبحتم حزبا سياســيا، فالأمر سيختلف، عندها أكد 
البنا أنه لا يريد العمل في السياســة، ولكنه اشتكى من بعض القيود على 
نشــاط الجماعة، فوافق فؤاد باشــا على تلبية بعض ما طالب به، أي أن 
الوفد لم يكن ضد الإخوان كإخوان في هذه المرحلة، بل عندما شارك الوفد 

عام 1949 في الحكومــة المحايدة التي تعد لانتخابات يناير/كانون الثاني 
عام 1950. وكان ســراج الدين سكرتير الوفد وقتها ممثلا له فيها ومارس 
ضغوطا شديدة للإفراج عن الإخوان المســجونين وإعادة بعض الأموال 
والممتلــكات لهم، بعد أن تم حل الجماعة عــام 1948، والقبض على الآلاف 
من أعضائها في ديســمبر/كانون الأول 1948 بعــد اغتيال رئيس الوزراء 
محمود فهمي النقراشــي باشــا، ثم اغتيال البنا نفســه فــي 12 فبراير/

شــباط 1949 وكان عمي الحاج إبراهيم كروم مــن بين المعتقلين، لأنه كان 
من القياديين في الجهاز السري المســلح، وحتى عندما عاد الوفد للظهور 
في 4 فبراير ســنة 1978 جمد نشاطه وعاد مرة أخرى عام 1982 بعد اتفاق 
بين سراج الدين والمرشــد الثالث عمر التلمساني على ترشيح عشرة من 
الإخــوان على قوائم الوفد، ووقعوا اســتمارة عضوية في الحزب ونجح 
منهم تسعة، أي أن المشــكلة لم تكن في التحالف مع الإخوان أو صداقتهم 
أو التعاون معهم وقتها، وهو ما انطبق على الجميع، ولا أريد الاسترســال 
أكثر من ذلك في الأحداث التاريخية، لكن الإلمام بها ضروري، إذا أراد أحد 
فهم خلفيات ما يحدث في مصر، خاصة أن الجميع أصبح الآن يســتدعي 
التاريخ في معاركه الحالية وخصوماته السياسية ويؤسس عليها مواقفه 
وآراءه، لكن المفاجأة حدثت عندما تدخل الرئيس السيسي وعقد اجتماعا 
ضم الفرقاء المتنازعين في »الوفد« وطالبهم بحل الخلافات والحفاظ على 

تاريخ الحزب وتراثه الوطني الكبير«.

السيسي لا علاقة له بتسريب تسجيلات للوفد
ويوم الجمعة الماضي نشــرت »الشروق« حديثا مع البدوي أجرته معه 
زميلتنــا الجميلة رانيا ربيع ســألته فيه عن ما إذا كان للسيســي علاقة 
بالتســجيلات التي أذاعها عبد الرحيم فقال لها بالنص: »الرئيس أقســم 
خلال اللقاء أنــه بعيد كل البعد عن التســجيلات أو  تســريبها، وأبدى 

انزعاجه من هذه التسجيلات«.

السيد البدوي: الوفد عمود الخيمة السياسية
وفي يوم الجمعة الماضي نفســه عُقــدت الجمعيــة العمومية للحزب 
وأجرت انتخابات الهيئة العليا وألقى الســيد البدوي كلمة قال فيها نقلا 
عن »الوفد« يوم الســبت: »أتقدم باســمكم جميعا بكل التحية والشــكر 
والامتنان لكبير العائلة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بادر 
من تلقاء نفسه واهتم بما يحدث في بيت الأمة ودعانا لكي يقول للمصريين 
جميعا إنه حريص كل الحــرص على التعددية الحزبيــة، وأن تكون في 
مصر أحزاب قوية قادرة على تداول السلطة، ولأن الوفد هو عمود الخيمة 
السياسية، من هنا كان حرص الرئيس على أن يلتقي قيادات حزب الوفد، 
وكان حرصــه على أن يؤكد أن الوفد هو بيت الوطنية المصرية وهو الأمين 

على تراث الحركة الوطنية منذ فجر 1919 وحتى أبد الدهر«.

السادات كبير العائلة الذي ألقى
 القبض على أفراد عائلته

وفــي الحقيقة فإن وصف الســيد البدوي للرئيس بأنــه كبير العائلة 
المصريــة وصف غير موفــق وغير مقبول بالمــرة، لأنه يعيدنــا إلى عهد 
السادات الذي وصف نفســه بأنه كبير العائلة المصرية، وبناء على ذلك 
منح لنفسه ســلطات هائلة باعتباره أبونا جميعا، وكان نتيجتها اعتقال 
رئيس حزب الوفد نفســه صديقنا المرحوم فؤاد ســراج الدين وعدد من 
قادة الوفد مثل المرحوم عبد الفتاح حســن باشــا والدكتور محمد حلمي 
مراد، بالإضافة إلى ممثلــي العائلة المصرية كلها من أســتاذنا وصديقنا 
محمد حســنين هيكل وصديقنا محمد فائق وصديقنــا المرحوم فريد عبد 
الكريم ومرشــد الإخوان الثالث عمر التلمساني وصديقنا وزميلنا وأخي 
الذي لم تلده أمي، المتحدث الإعلامي باســم الإخوان، جابر رزق وقيادات 
شيوعية ومشايخ وقساوســة، أي اعتقل السادات عائلته، لذلك الوصف 
غيــر مقبول ولكنه مجاملة علــى أي حال وغير مقبول أيضا قول الســيد 
البدوي إن الوفد هو الأمين على تــراث الحركة الوطنية وحتى أبد الدهر، 
أي حتــى يوم القيامة، فهل ســتقوم القيامة بعد ثلاثين ســنة مثلا أم بعد 
مليون وهل سيكون للوفد وجود بعد المليون سنة؟ طبعا البدوي لا يقصد 
ذلك لكنها الحماســة لحزبه. أما عبارة بيت الأمــة فإنها كانت تطلق على 
منزل الزعيم خالد الذكر ســعد زغلول في شارعه المتفرع من شارع القصر 
العينــي والمجاور لضريحه أمام مبنى وزارتــي التربية والتعليم ووزارة 
الحربية، وتحته الآن محطة مترو أنفاق الخط الأول، وهي باســمه أيضا 

والمنزل أصبح من سنين متحفا.

الديمقراطية الحقة تقوم
 بأحزاب ذات برامج ومبادئ واضحة

أما نائب الحزب وعضــو الهيئة العليا ورجل الأعمال صديقنا أحمد عز 
العــرب وهو من المؤمنين لأبعد الحدود بعروبتــه وبوحدة أمته العربية، 
أي اســم على مسمى فإنه كان أكثر تحفظا من البدوي لأنه قال في مقال له 
في العدد نفســه من »الوفد«عن الرئيس: »الرجل الوطني الشريف أدرك 
بحس وطني حقيقــي ويريد أن يرى نظام الحكم في بلده ديمقراطية حقة 
مستحيل أن تقوم إلا بأحزاب حقيقية ذات برامج ومبادئ واضحة، فسارع 
بمبــادرة وطنية حقه لتنقية الأجــواء داخل حزب الوفــد العريق أعرق 
الأحــزاب المصرية وأكثرها تمثيلا لوحدة الأمة تحت شــعارها التاريخي 

بوحدة الهلال والصليب.
ولم يتردد الرجل في التصريح برأيه الكريم في حزب الوفد وتاريخه، 
رغــم ما في هذا التصريح من مســاندة لحزب الوفــد لا أعتقد أن الرئيس 
يهدف إليها، بل يعرف بحســه السياسي القوي أن أخطر ما قد تتعرض له 
الديمقراطية الوليدة هو أن تكون الأغلبية الساحقة لمجلس النواب المقبل 
من نواب مستقلين وصلوا إلى مقاعدهم عن طريق شرائها من الناخبين أو 
اســتناداً إلى عصبيات بغيضة في غيبة أحزاب سياسية قوية ذات برامج 

واضحة«. 

رأي الفلك سيئ في مستقبل الوفد!
لكن رغم ذلك وتدخل الرئيس لصالح الحــزب فإن للنجوم والكواكب 
رأي آخر ســيئ في مستقبل الوفد وهو ما أنبأنا به في يوم السبت الماضي 
الفلكي الدكتور سيد حســين الشيمي في بابه » تجليات فلكية » في ملحق 
النهــارة إجازة في جريــدة »أخبار اليوم« فتحت عنــوان »حزب مفيش 
فايدة الوفد سابقا« أغمض عينيه ثم فتحها ونظر للسماء وصرخ شامتا: 
»الحزب يفشل في سياساته تجاه الفلاحين والزراعة كذا نرى أيضا أن هذا 
الحزب فاشل تماما في علاقته بالمؤسسات الدينية، نرى أن علاقة الحزب 
فاشــلة تماما أيضا بدوائر الحكم، رغم أن الحزب يدعي الثبات على المبدأ، 
إلا أننــا نرى أن هذا الثبات غير ذي صفة ومنــذ زمن بعيد، وهذا ينعكس 
علــى مصداقية الحزب لدى الــرأي العام. رئيس الحــزب الحالي هو في 
حقيقة الأمر للأسف الشــديد باب تأتي منه ريح شديدة قد تقتلع الحزب، 
وســيعاني الرجل من أيام شــديدة الســوء في 14 و 15 يونيو/حزيران 
ومن 25 يونيو، وحتى منتصف أغســطس/آب، وكذلك نوفمبر/تشــرين 
الثاني وديسمبر/كانون الأول. ســيمر الحزب بظروف سيئة اعتبارا من 
أغسطس المقبل ولفترة قد تطول خاصة في أواخر أغسطس. هناك عوامل 
خفية تأتي فعلهــا في تكوين هذا الحزب، لكي تمنعه من النمو والنهوض، 
هناك ثورات متتالية على قيادات هذا الحزب قد يطول أثرها وفعلها والله 
أعلم.  والذي يثير الشــك في قدرة الشــيمي أنه لم يدلل على ما ذكره بما 
أخبرته به الكواكب، كما فعل في أماكن وتنبؤات أخرى، فلا نعرف شــيئا 
عن تقابل زحل مع المشــتري ودخول القمر في برج الســرطان، أو دخول 
القمر برج الجــوزاء يوم الاثنين 18 مايو/أيار، لكنه في فقرة أخرى تباهي 
وقال: »صدقنا والحمد لله بشأن نجاح السياسة الخارجية الإيرانية التي 
أدت إلى انقسام في الولايات المتحدة بين المؤسسة التشريعية ومؤسسة 

الرئاسة«.
وإذا تصفحنا »المصريون« الأسبوعية المســتقلة ذات الاتجاه الديني، 
التي تصدر كل أحد، ســنجد أن صاحبنا فتحــي مجدي يعلق على ما جاء 
في تســجيل إذاعة عبد الرحيم عن مكالمة بين البدوي وشــخص آخر عن 
استعدادات ضد الإخوان وقال فتحي: »واتهم »المجلس الثوري« ما سماها 
بـ»الأجهــزة الخفية الأمنية« بالوقــوف وراء »مخطط للقتــل والتدمير 
معتمدين على المجازر الموجهة تباعًا لــكل فصيل دون غيره، فمجازر ضد 
الألتراس أو ضد المســيحيين أو ضــد بعض فصائل الإســلاميين أو ضد 
أي شــاب متحمس لقيم الثــورة والتغيير، ثم ضد مقــرات حزب الحرية 
والعدالــة، ثم ضد جماعة الإخوان المســلمين ككل، وكل مــن أيد الرئيس 
المنتخب ثم كل من أيد ثورة يناير/كانون الثاني«. وقال إن »مخطط القتل 
ونشــر الإرهاب واعتماد سياسة القتل والذبح والتخويف وعودة العصا 
الغليظة للحاكم وتفريق كل القوى الحية يــزداد وضوحا يوما بعد يوم، 
وليســت أخطاء القوى السياســية إلا مبررًا إعلاميًا لهذا المخطط من قبل 
أجهزة القتل والخيانة والفســاد والاستبداد والحكم العسكري«. واعتبر 
بيان المجلس الذي يتألف من سياســيين وأكاديميين معارضين بالخارج، 
أن »هذه التســريبات المتعددة لا تكشــف أن مشــكلتنا هــي الوقوع في 
بعض الأخطاء فقط، لكنها تكشــف أيضا بوضوح كيف أن هناك من خان 
وتواطــأ وبرر للقتل والذبــح والدم، مقابل بعض المكاســب التي توهمها 
ولإجهاض كل مكتســبات الشــعب المصري في ثــورة 25 يناير«. وتابع: 
»هذه التســريبات تقول بما لا يدع مجالا للشك أن مخطط الإرهاب والقتل 
والدم وتفريق الشعب المصري وتعميق الاستقطاب وتفريق قواه ورموزه 
وحركاته هو مخطط واحد من ســلطة الفساد والقتل والاستبداد والحكم 
العســكري، وإن التخلص من الفساد والفقر والسرقة والخيانة ومحاربة 
مصالح الناس هو نفســه التخلص من ســلطة القتل والاستبداد«. ودعا 
المجلس إلى »إســقاط النظام تماما واقتلاع جذوره والتوحد على صوت 
الثورة وهدير 25 يناير و28 يناير و11 فبراير/شباط من عام 2011 من أجل 
الكرامة والعدالة والعيش الكريم وحكم الشعب لنفسه وتطهير مؤسسات 
الفساد«. وختم قائلًا: إن »أخطاء الثوار ولو كانت سببا ظاهرا في التفرقة 
تفرض علينا حقيقة أخرى أن كوارث النظام وجرائمه وفضائحه وتدميره 

للشعب ومصالحه ومستقبله هو طريق التوحد الوحيد«. 

إطلاق الألقاب
تقربا للسيسي 

وفي »وفد« الأحد قال عبد الواحد خليفة في عموده »همســة طائرة«: 
»حقيقــة لا يســتطيع أن ينكرهــا إلا جاحــد أو  كاره أو فاقــد لوطنيته 
ومصريته، وهي أن الرئيس السيســي استطاع وبكل جدارة واستحقاق 
أن يصبح حكيم الأمة، نعم يا ســادة الرئيس السيسي تخطى كل الألقاب 
والتقديرات والتوقعات لكونه رجلا لهــذا الوطن وتلك المرحلة العصيبة 
التي تمر بها الحبيبة مصر، فإذا كان الرئيس جمال عبد الناصر اســتطاع 
أن يكــون زعيما للأمة العربية والســادات رجلا للحرب والســلام، فإن 
التاريخ سيسجل للسيسي أنه استطاع أن يصبح للأمة المصرية والوطن 

العربي رئيسا وزعيما وحكيما أيضا«. 
لا حول ولا قــوة إلا بالله العلي العظيم! أيه الحكاية؟ الســيد البدوي 
يصف السيســي بأنه كبيــر العائلة المصريــة وهو اللقب الــذي أطلقه 
السادات على نفسه وعبد الواحد يطلق عليه حكيم الأمة وهو اللقب الذي 

كان أنصار مبارك يطلقونه عليه؟ 

مبارك أعاد الحياة 
لحزب الوفد

ومن »الوفد« إلى »أخبار اليوم«  عدد يوم الأحد أيضا وزميلنا وصديقنا 
رئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار وقوله في عموده اليومي »خواطر«: 
»لم يكن خافيا أن المحاكمات التي نصبتها ثورة يوليو/تموز لقادة ورموز 
الحزب اســتهدفت القضاء على شــعبيته المتأصلة في أوساط العائلات 
المصرية، خاصة في الريف المصري، ولكــن هذه الأهداف لم تتحقق وظل 
نشــاط الحزب مجمدا إلى أن تولى الرئيس الراحل أنور السادات الحكم، 
وسمح بتأسيس الحزب تحت مســمى حزب الوفد الجديد، وأعيد تجميد 

نشــاط الحزب على ضوء ما كان ثار على الساحة المصرية من اعتراضات 
وانتقادات للأداء السياسي قبل وبعد حرب 1973، إلى أن عاد الحزب إلى 
الحياة مرة أخرى بعد أن خلف حســني مبارك الســادات عقب اغتياله، 
الذي تم ذلك بمؤامرة إخوانية كانت ثمنا لسماحه لهم باستعادة نشاطهم 

لمواجهة المواقف العدائية من جانب قوى اليسار المصري«.

الفصل الأخير 
في صراع حزب الوفد

وننهــي هذه القضية لأننــا لن نعــود إليها مرة أخــرى إلا للضرورة 
القصوى بقول زميلنا الشــاعر فــاروق جويدة في »أهــرام« الاثنين: »لا 
أحد في العالم وليس مصر وحدهــا ينكر أو يتجاهل تاريخ حزب »الوفد« 
العريق أول وأقدم مدارس الوطنية المصرية.. وحين اشــتعلت الأزمة في 
صفوف الوفــد ورأى كثير من العقــلاء أن العاصفة تهــدد كيان ووجود 
الحزب العريق تدخل الرئيس عبدالفتاح السيســي بصفته الشــخصية 
مع قيادات الوفد، واســتطاع أن يحمي تاريخ الحــزب الكبير وأن يصون 
صورته أمام الناس.. إن هذا يؤكد إيمان الرئيس السيســي بأن الأحزاب 
أهم أركان التجربة الديمقراطيــة التي يريدها لمصر، ومن هنا كان حرصه 
الشــديد على أن يتجاوز الوفد محنتــه وكان اجتماع الرئيس مع قيادات 
الوفد برئاســة د. الســيد البــدوي، رئيــس الحزب الفصــل الأخير في 
صراعــات كادت تعصف بأكبر وأقدم وأعرق أحــزاب مصر. وقد تعامل د. 
الســيد البدوي مع الموقف بحرص شــديد من البداية وكان قرار العودة 
إلــى الجمعية العمومية للوفد لحســم الخلاف قــرارا حكيما، لأن الحزب 
فــي النهاية يمثل جماهيــره العريضة وهي في النهايــة صاحبة القرار.. 
لقد حســمت الجمعية العمومية الموقف لمصلحة قيــادة الوفد ممثلة في د. 
البدوي وقد تكون هذه بداية جديدة لجمع الشمل بين أبناء الحزب الكبير 
والخروج من دائرة الصراعات والحســابات الشــخصية.. أنا واحد من 
عشــاق حزب الوفد وفي يوم من الأيام عرض علــيّ كاتبنا الكبير الراحل 
مصطفي أمين أن أتولى رئاســة تحرير جريدة الحزب برغبة من الســيد 
فؤاد سراج الدين ويومها اعتذرت رغم حبي الشديد للوفد تاريخا ودورا 
ومكانــة.. تهنئة حارة للوفديين في كل ربوع مصر وأرجو أن يبدأ الســيد 
البدوي مشــوارا جديدا مع الحزب الكبير، خاصة فــي إعداد كوادره من 
الشباب للنشاط السياســي الواعي المستنير والاســتعداد للانتخابات 
المقبلة في مجلس الشــعب، لأن الوفد الحزب والتاريخ والمكانة هو الأحق 
والأجدر بأن يتصدر قائمة المرشــحين بل والفائزين في المجلس المقبل. إن 
الوفد جزء عزيز من تاريخ مصر ويجب أن نحرص عليه شــعبا وحكومة 
ولا نتركــه لهذه العواصف التي تهب من وقت لآخر وتهدد وجوده ودوره 
لأن بقاء واستمرار الوفد الحزب والتاريخ من أهم دعائم الديمقراطية في 

مصر منذ كان من المؤسسين لها وما زال قادرا على حمايتها«.

صلح الحديبية
وكذلك اخبرنا أمس زميلنا وصديقنا والرســام الموهوب عمرو ســليم 
»ناصري« في الصفحة الســابعة من »المصري اليوم« بأنه شــاهد مدرسا 
يقول لتلميذ فعلا السيسي صالح مرتضى منصور وشوبير وصالح كمان 
بتوع حــزب الوفد مع بعضيهم بس مين اللي قالك تكتب في امتحان الدين 

أن له علاقة بصلح الحديبية«؟!

عمرو حمزاوي: لننظر إلى ذواتنا
ونختتم ببعض ما جاء في مقال الكاتب عمرو حمزاوي في »الشــروق« 
عدد أمــس الأربعاء قائلا: »أن تترك التوترات المجتمعية الراهنة تســتمر 
وتتصاعد من دون ســعي حقيقي للحد منهــا أو لاحتوائها، أن نمتنع عن 
البحث بجدية في شــروط إخراج الوطن من أزماته ونستســيغ وضعية 
انتظار »الفرج« مــن دون كثير تفكير إلا في الأمور الشــخصية والحلول 
الفردية، أن نســتهين بطاقاتنا مهما تواضعــت وقدراتنا مهما واجهت من 
الصعاب والقيــود من دون أن نــدرك التغيير الإيجابي الذي نســتطيع 

إحداثه؛ جميع ذلك يتناقض مع صالح مصر ومع صالحنا العام.
أقطع أن واجبنــا الأخلاقي والإنســاني يتمثل في المقاومة الســلمية 
للمظالم والانتهاكات، وفي إدانة ونبذ الإرهاب والعنف، وفي التحذير من 

التداعيات الكارثية لهذه الشرور.
أقطع أن واجبنا الأخلاقي والإنســاني يتمثل أيضا في تجاوز المقاومة 
والإدانــة والتحذيــر إلى الاشــتباك الفعال مــع القضايــا الاقتصادية 
والاجتماعيــة والهموم المعيشــية والأمنية للناس، وإلــى المطالبة معهم 
في مســاحات واســعة إن أتيحــت أو خانات صغيرة إن لــم يكن لها من 
بديل بالتزام المؤسســات والأجهزة الرسمية بمبادئ الشفافية والمساءلة 
والمحاســبة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة وبالإعلان الصريح عن 
الأولويات والأهداف على أصعدة التنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية، 
وإلى العمل معهم في الحياة اليومية وسياقاتها المتنوعة على دفع القطاع 
الخاص أيضا إلى الالتزام بذات المبــادئ والتعاطى بإيجابية مع الصالح 

العام الذي تعبر عنه التنمية المستديمة كما تجسده العدالة الاجتماعية.
أقطع أن واجبنا الأخلاقي والإنســاني يتمثل، ثالثا، في احترام قيمتي 
التفانــي والدقة في العمل كل في مجاله ــ ففــي القيمتين طاقة تعويضية 
هائلة يمكن تفعيلها للتغلب على إحباطات الشــأن العام، وفي التمســك 
كل في مساحاته أو خاناته بقيم التضامن مع الآخر المجتمعي والمسؤولية 
الجماعية والمشــتركة لكي نضمد جراح الكثير مــن المواطنات والمواطنين 
الذين لحقــت وتلحق بهــم وبذويهم مظالــم وانتهاكات أو اســتبيحت 
وتستباح دماؤهم الطاهرة من قبل عصابات الإرهاب والعنف أو تعرضوا 
ومازالــوا يتعرضــون لأزمات اقتصاديــة واجتماعية ومعيشــية تفوق 

قدراتهم على احتوائها... 
شيء من التواصل مع الجسد الطلابي في الجامعات المصرية الحكومية 
والخاصة، شــيء من التواصل مع أصحاب الوعي والباحثين عن الأدوار 
الفعالة وعن الاشــتباك الإيجابي عبر الأجيال المختلفة بعيدا عن الصخب 
والضجيج والإعــلام المتهافت، هو كل ما تحتاجــون للتيقن من أننا نقدر 

وسنقدر«.

»الشيمي« الفلكي يتنبأ بمصير سيئ لحزب الوفد 

حملة ضد حمدين صباحي لمهاجمته أحكام الإعدام... ورئيس الحكومة ينفي بيع شركة المحلة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلــت الصحــف الصادرة أمس الأربعــاء 20 مايو/أيار التركيــز على القضايا والأحــداث الداخلية، مثل زيــارة رئيس الوزراء 
إبراهيم محلب لمحافظة الغربية لافتتاح عدد من المشروعات أهمها المستشفي التعليمي التابع لجامعة طنطا، الذي كان قد بدأ العمل 
فيه منذ ثلاثين ســنة وتوقــف لعدم صرف حكومات مبارك الاعتمادات المالية لاســتكماله، وصرفت الحكومــة أكثر من اثنين مليار 
جنيه للانتهاء منه، وبدء العمل فيه لخدمة المرضى من ست محافظات في الدلتا، ويتضمن ألف سرير ومئة وخمسين غرفة عمليات 
وأقســاما جديدة ومتطورة لزراعة الكبد والعلاج بالخلايا الجذعية، وافتتاح فرع فيه لمستشفي سرطان الأطفال، ويأتي ذلك ضمن 
خطة الحكومة لاستكمال المشروعات التي توقفت لعدم وجود اعتمادات مالية، وتشغيل أكثر من تسعمئة مصنع قطاع عام وخاص 
متوقفة، كما قام محلب بزيارة مصنع شــركة المحلة الكبرى للغزل والنســيج، ونفي للعمال ما يشــاع عن خصخصتها، وأن الدولة 
ســتوفر لها الاعتمادات المالية لتطويرها، كما افتتح محطة كهرباء عملاقة في بنها فيمحافظة القليوبية، ونفي وزير البترول أي نية 

لزيادة أسعار الوقود.
وأعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد موافقتها على تعيين خمســة من أعضاء جبهة الإصلاح في عضويتها، تنفيذا لمســاعي الرئيس 
السيســي للمصالحة، وهم فؤاد بدراوي وعصام شــيحة وياسين تاج الدين وشــريف طاهر ومصطفي رسلان، وتضاربت الأنباء 

حول قبولهم ورفض القرار.
ومن الأنباء البارزة رفض هيئة قضايا الدولة تدخل شيخ الأزهر في عمل برامج القنوات الفضائية، من خلال دعواه ضد برنامج 
إســلام بحيري على قناة »القاهرة والناس« ومحاكمة الرئيس الأســبق محمد مرســي في قضية التخابر مع قطر، والإفراج بكفالة 
عشــرة آلاف جنيه عن زميلنا إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة »البيان« الإلكترونية بســبب نشــر الجريــدة خبرا غير حقيقي عن 

اغتيال ستة من وكلاء النيابة،  وقيام لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة بالطعن في اتهامه بتمويل أنشطة للإخوان.
واهتمت الصحف بنشــر ردود الأفعــال الغاضبة على تصريح وتغريدة لزميلنا وصديقنا حمديــن صباحي، عارض فيها أحكام 
القضــاء الأخيــرة في إعدام عدد مــن الإخوان ومقــالات عن الفنان الراحل حســن مصطفــي، وكل هذه الأحــداث وغيرها لم تحظ 
باهتمامــات الغالبية التي تتركــز الآن على امتحانات الجامعــات والثانوية العامة بعد انتهاء امتحانــات الإعدادية أمس الخميس. 
وكذلك اســتمرار تسليم الحكومة الشــقق التي انتهت من بنائها في إطار مشروعاتها لبناء مليون وحدة سكنية، وتأكيداتها للناس 
بأنــه لا انقطاع للكهرباء أو تخفيف للأحمال في الصيف وفي شــهر رمضان وتوفير الســلع في الشــهر الكريم والتمتع بمشــاهدة 
البرامج والمسلسلات من دون »عكننة«. وسنخصص تقرير اليوم لقضية الانشقاق في حزب الوفد وتدخل الرئيس، وغدا سنتناول 

ما نشر عن المؤامرة على السيسي....
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الراديكالية تُفقد ديننا حيويته وقابليته للتعايش مع العصر

الأردني جمال ناجي: التكثيف في الرواية كفيل بإبقائها في المشهد الأدبي
عمان ـ »القدس العربي«

من آية الخوالدة: 

يؤمن الروائــي الأردني جمال ناجــي بأن الواقع 
بات أكثر غرابة من الخيال، في ظل ما يشــهده العالم 
من انقلابات ومذابح وجرائم صادمة، أصبحت تعد 
أخبارا تمر سريعا من دون اهتمام، بينما في الرواية 
هنالــك مقدمات وســياقات مختلفة، لذلــك يمكن أن 
تكون صادمة، وهذا هو حال روايته الأخيرة »موسم 
الحوريــات«، التــي أدرجهــا مؤخــرا موقــع أمازون 
ضمن قائمــة مبيعاته للنســخة العربية الصادرة عن 
دار بلومزبري   مؤسســة قطر للنشر، فيما ستصدر 
لاحقــا وعــن الــدار ذاتهــا، النســخة الإنكليزيــة من 

الرواية.
وحســب الموقع فإن »موســم الحوريــات«، رواية 
تتعامــل مــع تداعيــات الربيــع العربــي، وانتشــار 
التعصــب في صفوف الشــباب المســلم ضمن نطاق 
جغرافي شاســع، يمتد من بلدان الشــرق الأوســط 
وحتى الشرق الأقصى، في إطار تقنية سردية آسرة 
تحبــس الأنفاس وتســتند إلــى عمق الشــخصيات 
والأبعاد النفســية التي تنطوي عليهــا، وهو ما مكن 
الكاتــب مــن رســم صــورة موســعة ودقيقــة حول 
الحقائق التــي أدت إلى الحــروب الطائفية والدينية 

الطاحنة. 
صــدر لجمال ناجي، الذي بدأ شــوطه مع الكتابة 
الروائيــة عام 1977 العديد من الروايات والمجموعات 
القصصيــة، وقــد أدرجــت روايتــه »عندمــا تشــيخ 
الذئــاب« ضمــن القائمة القصيــرة للجائــزة العالمية 
للرواية العربية »بوكر«، كمــا أدرجت روايته »غريب 
النهر« ضمــن القائمة القصيرة لجائزة الشــيخ زايد 
للكتاب، وحاز العديد من الجوائز في الأردن والوطن 
العربي، كان آخرهــا جائزة الدولة التقديرية للرواية 

.2014
التقته »القدس العربي« وكان هذا الحوار. 

■ بعض أحداث روايتك »موســم الحوريات« 
تبدو صادمة، لاســيما حين تتكشف الحقائق في 
الصفحات الأخيرة مــن الرواية، هل أصبح عالمنا 
مظلما إلى حد تنكر الآباء للأبنــاء أو العكس، أو 
توظيف القدر مــن أجل خدمة غايــات ومصالح 

معينة؟
□  فــي تقديــري أن الدهشــة انقرضــت من 
حياتنــا؟ فقدَ الإنســان نعمة الدهشــة! ولم تعد 
الأحداث والتطورات والابتكارات مثار استغراب 

مثلمــا كانت فــي ما مضــى، لو قــرأت خبرا عن 
مذابــح ارتكبها كهول بحق أطفــال، أو العكس لما 
اســتغربت، لأن مــا يحدث هذه الأيــام أفظع من 
ذلك، ولو شــاهدت اختراعا يعيد الحياة للموتى، 
لمــا أصابتني الدهشــة، نحــن في عصــر الممكن 
اللامتناهي. هذا على مســتوى الواقع المعيش. أما 
الواقع الروائي فمن الممكن أن يكون صادما، نظرا 
لوجود مقدمات وسياقات مختلفة إلى حد ما. في 
المحصلة يمكن القول إن الواقع بات أكثر غرابة من 

الخيال الذي، ربما انتهت صلاحيته.
■  يشــعر قارئ »موسم الحوريات« بأنها عمل 
مكثف وبعيد عن الإطالة والإســهاب، هل كان هذا 

التكثيف غاية في حد ذاته؟
□  التكثيــف وســيلتي وليــس غايتي. ربما 
كان واحدا من قواعــد تعاملي مع اللغة الروائية 
أســاليب توظيفها والإفــادة منها، فأنا أشــعر 
بأن لكل كلمة وكل عبــارة وظيفتها في الرواية، 
بخلاف ذلك لا داعي للثرثرات وانجرار الروائي 
لخدع الاسترسال في سرد الذكريات أو التفاصيل 
والحكايات غير اللازمة. أعرف بأن هذا قد يحرم 
الروائي من متعــة إطلاق العنان للزوايا الدفينة 
في أعماق ذاكرته، لكنه يريــح القارئ من عبء 
احتمال المحتويات المملــة، التي قد تزخر بها تلك 
الأعماق. بصراحة، لا يعجبنــي انصياع الكاتب 
لإلحاح الثرثرة التي هي من علامات الشيخوخة 
المبكــرة أو المتأخــرة، بصــرف النظر عن ســن 
الكاتب، لأن الشباب أيضا غالبا ما يقعون في هذا 
الفخ، وأحيانا يصعب عليهم التضحية بعبارة أو 
فقرة كتبوهــا فأعجبتهم، على الرغم من أنها غير 
لازمة للرواية، ولا أريد التطرق هنا إلى انتشــار 
الرطانة الأدبيــة، التي زادت الطــين بلة، فهذه 
تحتاج حديثا مطولا. فــي كل الأحوال فإن الفن 
الروائي يقــف الآن عند مفترق طــرق وامتحان 
عســير، إذ لا يمكن لهذا الفن أن يعمــر كثيرا إذا 
تحول إلى ساحة للبوح والإســهاب والإطناب، 
لذا فــإن التكثيف هو الحل، وهــو الكفيل بإبقاء 

الرواية في المشهد. 
■  تقنية تعدد الأصوات أو »البوليفونية« التي 
استخدمتها في هذه الرواية، سبق أن وظفتها في 
روايتك »عندما تشيخ الذئاب« لماذا تمسكت بهذه 

التقنية؟
□  لم أتمســك بتعدد الأصوات لمجرد رغبتي أو 
افتتاني بها، إنمــا لأن المتطلبات الفنية للروايتين 
اقتضت ذلك، فأفكار الرواية وشخوصها وأحداثها 
هــي التي تفــرض التقنيــة التي تلزمهــا، يبدو 

هذا جليــا للكاتب عند اللحظــات الأولى لعملية 
الإقلاع الروائي، التي فــي ضوئها تتحدد طبيعة 
الفنية  والأدوات  الاحتياجــات  ونوعية  الأجواء 
المناســبة. أما رأيي في تعدد الأصــوات الروائية 
فلا أتردد في القول إنها تقنيــة فنية ديمقراطية، 
تتيح للشــخصيات حرية الحديث واختيار اللغة 
والأفــكار والضمائر، وهي ـ أيضــا  ـ ديمقراطية 
بالنســبة للقــارئ لأنها تتيح له فــرص الانتقاء 
والانتقــال بين الأفــكار والآراء والقناعات داخل 
الرواية وخارجهــا، وتجنبه أحاديــة الأفكار أو 

الاجتهادات. 
■  تدور أحــداث الرواية في بلدان عدة، لكنها 
تتركز في منطقتنا التي يعصف العنف بها ويدمر 
مقدراتها ويســلب شعوبها نعم الاســتقرار، هل 

تشعر باقتراب النهاية لهذه الفوضى؟
□  الفوضى في بدايتها، للأســف، ولا يوجد ما 
يشير إلى قرب انتهائها، بعد أن انبثق ذلك الكائن 

الفطــري الــذي كان كامنا في 
يقتل  وصار  الإنســان،  أعماق 
ويدمــر كل ما هو فــي طريقه. 
الأهــم أن هــذا الكائــن ليس 
من  طويلة  لعقود  نتاج  سوى 
التشوه والقهر والفقر والظلم 
مارســته  الذي  والعســف، 
الأنظمــة بحــق شــعوبها، 
تدارك  محاولاتها  في  وحتى 
الأمر، فــإن الأنظمة لا تفعل 
القذائف  شــيئا غير إطلاق 
والرصاص بدلا من مراجعة 
أخطائهــا التاريخية، وفي 
أفضل الأحــوال فإنها تقدم 
علاجات تحويلية تزيد من 
وتغرق  المجتمعات،  إرباك 
بتشــكيلات  شــعوبها 
الكرنفالية  الثقافــة  مــن 
البعيدة عــن احتياجاته 
إلى  يضــاف  الحيويــة. 
انفجــار  وذاك،  هــذا 

موجات التكفير وتمددها، من دون جوهر ثقافي، 
وانتشار أشــكال من العُصاب الديني، والاحتماء 
بالأوهــام وتحكيم النصــوص بدلا مــن تفعيل 
العقــل، والاســتثمار في الموت بدلا مــن الحياة، 
والتنافس المحموم على قتل أكبر عدد من الناس، 
فضلا عن توفــر البيئات الخصبــة، التي منحت 
هذه الموجات أســباب النمو والتهيج والتوحش 

أيضــا. ودعني أقولها 
إســاءة  إن  بوضوح: 
توظيــف الأديــان في 
له  ســتكون  حياتنــا 
نتائج كارثيــة، كما أن 
الدينيــة  الراديكاليــة 
تكاد تُفقد ديننا حيويته 
وقابليتــه  وفضائلــه 
للتعايــش مــع العصر، 
فضلًا عــن أنها لــم تعد 
خيــاراً واقعيــاً. كل مــا 
أخشاه هو أن تتسبب هذه الراديكالية الساخطة 
في عمليــات الذبح المبرمج للأفــراد والجماعات 

والشعوب.
■  اعتــاد النقــاد العــرب فــي كتاباتهم على 
على  يتناولونها،  التي  الروايات  شخوص  وصف 
أنهم شــهود على الأحداث، أو على الهزائم أو غير 

ذلك، لكن شــخوص »موســم الحوريات« ليسوا 
كذلك، إنهم شركاء في كل ما يحدث وليسوا مجرد 
شهود. هل وجدت أن إشراك الشخوص أفضل من 

الاكتفاء بشهاداتها؟
□  لم أقتنــع يوماً بأن شــخوص الرواية هم 
شــهود على عصر ما أو تحول ما، هذا تراث نقدي 
في طريقه إلى الزوال حسب اعتقادي. ثمة شركاء 
في الفعل والحدث الروائي بالتوازي مع شــركاء 
الواقــع، الذين يوجــدون في الأعمــال الروائية 
بأشــكال مختلفة أو رمزية، وهم الذين يصنعون 
الانتصارات والهزائم والتحولات والحب والكره 
داخل العمل الروائي، الذي يمثل واقعا فنيا كاملا 
وقابــلا للتفاعل والود والاشــتباك والتســامح 
والمكر والطيبــة... الذين يقومــون بهذه الأفعال 
في الرواية لا يمكن أن يكونوا مجرد شــهود. إنهم 

شركاء كما ذكرت في سؤالك.
■  أيــن تصنف كتاباتــك الروائية؟ يقال بأنك 

قريب من الواقعية وبعيد عنها في الوقت ذاته؟
□  لســت ميالا إلى التصنيفات المدرسية حين 
يتعلــق الأمر بالأدب، كما لســت معنيا بالرصانة 
الأكاديميــة التــي تعمل علــى حشــر الروايات 
والأشــعار فــي قوالب يطلقــون عليها مســمى 
»المــدارس الأدبيــة« وأحيانا يســمونها المذاهب 

الأدبية. 
التعامل مــع الواقع أمر لا غنــى للروائي عنه، 
لكنه لا يعنــي بالضرورة أن الكاتب واقعي، كما لا 
ينفي عنه هذه الصفــة، ما يحدث الآن أن الحدود 
بين ما أطلق عليه »المــدارس الأدبية« في طريقها 
إلى التلاشي، إذ لم يعد بوسعنا أن نصف عملا ما 
بأنه رومانســي أو كلاسيكي أو واقعي مثلا إلا في 
ما ندر، ففــي العمل الفني المعاصر تجتمع المدارس 
المعروفة وتلك التي لم يتم تشخيصها بعد، هنالك 
ما هو مختلف عن الفهم الســتاتيكي للتصنيفات 

التي كثيرا ما تُفسد جماليات الأدب. 

»التشيع العربي والتشيع الفارسي« لنبيل الحيدري

 مشروع فكري لإعلاء ثقافة التسامح 

■ عبر أكثر من خمســمئة وستين صفحة، ومن خلال ألف ومئتي مرجع 
معتبر ويزيد يأخذنا الباحــث العراقي نبيل الحيدري في رحلة عبر تطور 

الفكر الشيعي وأثر الفرس في ذلك. 
بحث الحيدري مرجــع مهم وربما الأهم في نظر بعض الباحثين في فهم 
الافتراق الأصولي والفقهي الذي عانت ولا زالت تعاني منه الأمة إلى الآن. 
فهــو يثبت أن ما بدأ كحــب وموالاة للنبي وآله عليهم الصلاة والســلام، 
تطور إلى نظرية دينيــة كاملة وصلت، في أقصى مراحل غلوها، إلى تأليه 
الأئمة كما أطلــق عليها »لاهوت الإمامة« وجعلهم بمرتبة أكاســرة فارس 
القدماء، الذين حازوا »المجد الإلهي«، حيث تفاض عليهم العظمة والجلال 

من لدن السماء.
الحيــدري يوضح ومــن أول صفحة فــي كتابه أن مــا يعنيه بالفرس 
ليس القومية أو العنصر الفارســي كجنس، بل الثقافة الفارسية السابقة 
لدخول الإسلام إلى بلاد فارس، التي تسللت عبر مراحل متعددة متراكمة 
إلى الثقافة الشــيعية، وخلقت هوة ازدادت اتساعا بين السنة والشيعة، 
ويضرب أمثلــة تاريخية واضحــة لاحظها حتى الباحثــون الإيرانيون 
المعاصرون، كقصــة زواج الإمام الحســين، رضي الله عنه، بشــهربانو 
بنــت يزدجرد الثالثة، التــي انجبت له علي بن الحســين فاصبح أبناؤه 
الأئمة كلهم من أبناء ملوك الإيرانيين بالتبعيــة، وهي القصة التي ينفيها 
المؤرخون الإيرانيون قبل العرب مثل سعيد نفيسي وعلي شريعتي، إذ لم 

تكن ليزدجرد بنت باسم شهربانو، كما أن الحسين 
تزوج من بني تميم، كما يشــرحها الحيدري بإبداع 

وتحليل ونقد.
الأثر الكســروي، بحســب الحيدري، امتد إلى 
التاريخ الإسلامي ونسجت  شخصيات أخرى في 
حولها الأساطير والروايات التي ينقلها الحيدري 
بإســهاب وتحليل مــن مصادرهــا الأصلية، كما 
خصص فصلا لشــهربانو زوجة الحسين، رضي 
الله عنــه، وخصص بابا لســلمان الفارســي، 
رضــي الله عنــه، وكيف جعل مدخلا لتســرب 
أفكار غريبــة، حيث نُقــل عن الباقــر أنه »من 
المتوســمين فهو يعلم الغيــب، وقد أكل وهو في 
الدنيا من تحف الجنة«، ويأتيه الأمر بالوحي، 
حيث »يبعث الله إليه ملكاً ينقر في أذنه يقول 
النوروز  كيت وكيــت«. ومع ســلمان أدخــل 
وأصبح عيدا إســلاميا بروايات نســبت إلى 
الإمام الصــادق قال فيها تنورزوا! ونســبوا 
إليه روايات تكفيــر الخلفاء وزوجات النبي، 
كما جعلوا قومه أهــل فارس فى أعلى عليين، 

والعرب على العكس تماما.
في  الفارســي  للأثــر  الحيــدري  تتبــع 

التشــيع يبدأ من ظهور الغــلاة حول الأئمة، وأولهم علــي بن ابي طالب، 
كرم الله وجهه، ثم ينتقــل إلى حركات الغلو في أيام الدولة العباســية، 
ثم تأليف الكتب وتقعيد الأصــول في أزمان البويهيين والعبيديين وصولا 
إلى الصفويين، مســتقصيا ظهور المصادر الحديثيــة ،وبدء وضع الأقوال 
ونســبها إلى الأئمة، مثبتا من المراجع المعتبرة من وضعها ولماذا وضعت. 
ويســهب المؤلف في خطر الدولة البويهيــة )334 ـ 447هـ/ 946 ـ 1055م( 
كونها المنبع الأيديولوجي الذي ترعرعت فيه أولى البدع والهرطقة والغلو 
الغريبة عن العقيدة الإســلامية، متمثلا بتأليف الكتب الحديثية الأربعة: 
»الكافي« للكليني، و«من لا يحضره الفقيه« للصدوق القمي، و«التهذيب« 
و«الاســتبصار« للطوســي. واحتوت هذه الكتب على آلافٍ من الأحاديث 
لغُــلاة ووضّاعــين ومدلّســين وكذّابين، في أقــوال مرفوعــة ومقطوعة 
ومنســوبة للباقر والصادق، ولا علاقة لها البتة بأحاديث الرسول »صلى 
الله عليه وســلم« ولا أقوال علي بن أبي طالب ولا الحســن أو الحســين 

»رضي الله عنهم جميعاً«.
ولقد اشــترك الإمام علي في حروب الردّة أيام الخليفة الأول، كما وقف 
على قبره بعد وفاته قائلا: )رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إســلاماً، 
وأخلصهم إيماناً، وأشــدّهم يقينــاً...(. وقول علي في فضل الشــيخين: 
»خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر« كما ينقله الطوســي والمرتضى 
وغيرهم، بل إنّ الإمام علياً منع الناس من الهجوم على بيت الخليفة الثالث 
ودافع عنه وأوقف على داره ولديه الحســن والحسين سبطي رسول الله 
وسيدي شــباب أهل الجنة كفدائيين دفاعاً عنه. ولقد زوّج ابنته أم كلثوم 
للخليفة عمر بن الخطاب وأنجبت له زيداً ورقيّة، وكان زيدٌ يفخرُ دوما أنه 
)ابــن الخليفتين(، ويقصد عمراً وعلياً. كما تــزوج عليٌّ من أرملة أبي بكر، 

أســماء بنت عميس. وأما جعفر الصادق فكان يفتخر دوما قائلا: )أولدني 
أبو بكر مرتين( مرة والدته: فاطمة بنت القاســم بن أبي بكر، ومرة أم أمه 
فاطمة: أســماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهكذا يكون أولاد 
الصادق من الأئمة: موســى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي 
الهادي، والحسن العسكري، وما يسمونه بالمهدي المنتظر ، كلهم ينتسبون 

إلى أبي بكر مرتين.
ويستغرق هذا التتبع ثلث الكتاب في شــرح شيق جدا يقرب المعلومة 
إلى القارئ غير المتخصص. وينتقل بعد ذلك إلى عرض إشكاليات التشيع 
الفارســي في التوحيد والنبوات والإمامة والقــرآن والصحابة والتقية 
والمظلومية والغلو، بالإضافة إلى باب مهم جدا عن ثقافة التكفير والبغض 

واللعن، وهو الثلث الثاني من الكتاب.
ويأتي المؤلف بمعلومات مدهشــة حــول تفاصيل مــوالاة الصفويين 
للأوربيــين ضد الدولة العثمانية المســلمة، حيث قام الشــاه إســماعيل 
بمراســلات كثيرة مع البرتغــال يدعوهم لغزو الجزيــرة العربية، وإنه 
سيغزوها من الشرق بجيوشــه الجرارة، كأنّه يطمع في استرداد العرش 
الكســروي بالانتقام من السُنّة المســلمين، حيث أجبرهم الخليفة الثاني 
العربــي على دخول الإســلام قهراً؟! وقــد لاحظ بيريس تومي الســفير 
البرتغالي في الصين، الذي زار إيران أيام الصفويين قائلا: »إن إســماعيل 
الصفوي يقوم بإصلاح كنائســنا ويدمّر مساجد السُنّة، كما أن الصفويين 
تحالفوا مع أوروبا ضد الدولة العثمانية(. وقد أرسلت بريطانيا خبيرين 
عســكريين لمســاعدة الدولة الصفوية لصنع المدافع فــي مواجهة الدولة 
العثمانية. وليســتدل الحيــدري بالوثائق البريطانية في دعم الســفير 
البريطاني في بغداد للتطبير وتبرّعه بالأكفان البيضاء والقامات لمن يقوم 
بالتطبير، فضلا عن دعم مواكب التطبير خصوصا، بالمال والسكر 
والــرز )في وقــت القحط والحاجة الماســة 
إليه(. فلا غرو أن يحتفي المتحف البريطاني 
حديثا، في أوائل القرن الواحد والعشــرين 
بإقامة احتفال خاص لتاريخ الشــاه عباس 
بن إســماعيل الصفوي تحت شــعار »عباس 
في لندن«!علماً بأنّ الشاه اسماعيل الصفوي 
استوحى المراسيم الحسينية من خلال وزيره 
المسمى )وزير الشــعائر الحسينية( من أوربا 
في ذكرى الســيد المسيح وشــهداء المسيحية، 
النصرانية  والطقوس  المراســيم  تلك  واقتبس 
وجاء بها إلى إيــران، ما أدّى إلى ظهور طقوس 
مذهبية لا ســابقة لها في الإســلام ولا حتى في 
الفلكلــور الإيرانــي، منها على ســبيل المثال لا 
بالزنجيل  والضــرب  الرمزي  النعــش  الحصر: 
والأقفال والتطبير واســتخدام الآلات الموسيقية 
وأطــوار جديدة في قراءة المجالس الحســينية، 
وكلّهــا مظاهر مســتوردة من الغرب المســيحي 
الأوروبي، ووثائق وحقائــق أخرى في مناصرة 
دولة بريطانيا العظمى والبرتغال للدولة الصفوية 
آنذاك. مايمكن ان يقرأه المرء بخصوص ما يسميه 
الحيــدري بالتشــيع العربي، حيث يحــل جميع 
الاشكاليات التي تراكمت عبر قرون طويلة، بنقولات صحيحة صريحة عن 
النبي وآل بيته، عليهم الصلاة والسلام، تصل بنا في نهاية المطاف إلى أن 
التشــيع الحقيقي للإمام علي بن ابي طالب لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إعلاء 
ثقافة التسامح والتراحم والوحدة بين المسلمين، ولا يمكن أن يكون وسيلة 
للفرقة، ويعقد فصلا خاصا لجــده العلامة المرجع الكبير مهدي الحيدري، 
ودوره في وأد الفتنة الطائفيــة، ومحاولاته الإصلاحية وجهاده للمحتل 
الإنكليزي. ويعرج الحيدري على قائمة كبيرة من العلماء الشــيعة العرب 
مثل محمد حسين فضل الله ومحسن الأمين العاملي ومحمد حسين كاشف 
الغطاء ومحمد مهدي شمس الدين وغيرهم، مّمن بذلوا محاولات معتبرة 

في وأد الفرقة والاختلاف وتنقية المذهب مما تسرب إليه.
الكتاب يحمل في طياته مشــروعاً هادفاً متكامــلًا للتجديد والإصلاح 
والوحــدة،. إنّه بحقّ جهــد جبّار وســيكون مرجعاً مفصليــاً نحتاجه 
الآن وتحتاجــه الأجيال القادمة، ويمثل لبنة مهمة في تشــييد مؤسســة 
التجديد والإصلاح والوحدة بين أبناء هذه الأمة الإســلامية. قال تعإلى: 
»واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 

أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً« )آل عمران: 103(
وتتبين رسالة كتاب الحيدري بفقرة في آخر صفحة منه حيث يقول »إنّ 
ثقافة المحبة والسلام والتســامح والإخاء والألفة خير من ثقافة الكراهية 
والبغضاء والتكفير والســباب، فالأولى تؤدي إلى الحياة والخير والنمو 

بينما الثانية تؤدي إلى الموت واالمجازر والحروب والدماء«.

* كاتب إرتيري

عبدالكريم الحاج*

الرواية التي انتظرت ستين عاماً لتطبع

»شيخة« برومانسية العاشق... علي أبو السعود يخدش الوثيقة!

■ حزمة من الأســئلة المســتوجبة تتطاير أمام 
القارئ والناقــد بمجرد التفكير فــي مقاربة رواية 
»شيخة« لكاتبها علي حسن أبو السعود، الصادرة 
حديثاً عن نادي المنطقة الشــرقية الأدبي، فالرواية 
مكتوبة منذ ســتين عاماً، إلا أنها لم تُطبع وتُنشــر 
إلا نهاية العام الماضي، بدون ذكر أي أســباب لهذا 
التأخير، الأمر الــذي أفقد الروائــي حقه الريادي 
التاريخ السياســي، وهو  في محاولة كتابة رواية 
حقل على درجة من الأهمية والحساسية لم يُقتحم 

خليجياً إلا في العقد الأخير.
كما أن الرواية جاءت بتقديم من عدنان الســيد 
محمــد العوامي، فهو الذي أشــرف على مراجعتها 
وتحريرهــا وإصدارها، حيث أعطى لنفســه الحق 
ئ  في خــدش براءة النــص بقوله »أما أنــا فما أبرِّ
نفسي من التصرف في ما وجدت من خلل يسير في 
تسلســل الأحداث تقديماً وتأخيراً، وفقاً للمتاح من 
مصادر التاريخ، بمــا لا يخل بالأصل، وكذلك تغيير 
أسماء بعض الشخصيات المتخيلة؛ بغية توشيحها 

بغلالة من الرمز تقربها من غرض المؤلف«.
هذا التصــرف الُمخل، يعنــي أننا قُبالــة رواية 
مختلفة في جانب منها عما أراده مؤلفها الأول علي 
أبو الســعود، بمعنــى أنها رواية محسّــنة جمالياً 
وموضوعيــاً، أو منزوعة النوايــا ومهذبة المقاصد 
ربمــا، خصوصــاً أن المقدمــة التي كتبهــا عدنان 
العوامــي في مســتهل الرواية لا تقدم أي إشــارة 
إلى مــا تم التصرف فيه على مســتوى فنية النص 
ومضامينه، بقدر ما تنشــغل بالوثيقة السياســية 

التاريخية التي اتكأت عليها الرواية. 
كل ذلك الاجتــراء على بكرية النــص يدفع إلى 
التســاؤل بارتياب مشــروع، عما تم العبث به في 
صُلب المكامن السياســية والعاطفية تحديداً، التي 
التأويلية،  والتخرصات  للتكهنات  عُرضة  تكون  قد 
وبالتالي فقدنا فرصة الاطلاع على النص الأصلي، 
ولــم يعد بمقدورنا إلا التعامل مع الرواية بشــكلها 

ومضمونها المتاح.
ليس ثمة شــيء أكثر صعوبة يجــب تأمينه في 
الرواية من عــرض الزمن، كما يقــرر لوبلوك، أي 
تعيين المدى الزمني وتحديد الوتيرة التي يقتضيها 
والرجوع بهــا إلى صلب القصــة، وبالنظر إلى أن 
أبو الســعود قــد أراد لرواية »شــيخة« أن تحمل 
الســمة التســجيلية، جاء الزمن خارجياً، محافظاً 
على انتظام حركته وتعدد شــخصياته وخصوبة 
أحداثــه، وهذا هو الــدور البنيوي الــذي اضطلع 
به إذ لا وجود لســيرة الإنســان في الرواية التي 
بموجبها يقاس الزمن، حيث تناولت الرواية جُملة 
من الأحداث الحقيقية، التي حدثت في القطيف وما 
حولها في القرن التاسع عشر الميلادي، وبهذا يكون 
الزمن عنصراً تكوينياً من مكونات شكلها الروائي، 
إذ لا تنطلق من درجة الصفر زمنياً في عالمها المحكي.
لا خيــار للســرد إلا أن يشــير  ـ تصريحــاً أو 
تلميحاً  ـ إلــى زمنيته، وهذا هو ما يفســر عنوان 
الرواية التوضيحي، الذي يفصح كعتبة استهلالية 
عــن كونها »روايــة غرامية تاريخيــة على ضفاف 
الخليــج«، بمعنى أن أبــو الســعود أراد من خلال 
الإشــارة إلى تلــك العتبة الزمنية، إعادة تشــييد 
لحظة تاريخيــة وعرة، بأثر رجعــي، اعتماداً على 
الوثيقة التاريخية المكتوبة، والمرويات الشــفاهية 
من  طابور  وباستدعاء  الذاتي،  ومخياله  المتوارثة، 

رموز الحقبة والمكان بأسمائهم الحقيقية والمواربة.
القطيفي  الوجيه  الرواية حول عشــق  تتمحور 
ســليمان بن مانع للأرملة الأرســتقراطية الفاتنة 
»شيخة«، وهو الأمر الذي يرسم ملامح الشخصيات 
وفضــاءات الحركة داخل الروايــة المكتوبة برؤية 
ونبرة ومطامح برجوازية، حيث تنقدح شرارة أول 
ام »أبو لوزة«، محل التقاء واســترخاء  لقاء في حمَّ
ه النخبــة الاجتماعية، باعتباره حاضناً لزمن  وتنزُّ
ر، تعاضــده منظومة من القرائــن الكفيلة  متصــوَّ

بانتظام النص، وتحديد آليات اشتغاله.

في تلــك الفضــاءات والســيناريوهات المركبة 
بمزيــج من الوقائــع والخيال، يعدّد أبو الســعود 
مآثر الفخامة والثراء لتلك الطبقة الحاكمة بالمعنى 
السياسي الســلطوي، سواء في الملابس الحريرية 
الفخمــة، أو البخــور والعطور باهظــة الثمن، أو 
كمواصلات  تســتخدم  التي  والخيول  الاصطبلات 
لعليــة القوم، أو فــي الســباقات الترفيهية، حيث 
الوجهاء  لخدمــة  المنذورين  والعبيــد  الجــواري 
كالآلات فــي يومياتهــم ونزهاتهم، وبذلــك تتبأر 
الرواية  ـ شــكلياً  ـ في حكاية حب انبساطية ما بين 
سليمان وشــيخة، بدون أي توتر درامي، فالحكاية 
في جانبها العاطفي مجرد رغبــة ملحة للزواج من 
امرأة ذات معصم بض، حســب تعبير أبو السعود، 
عندمــا اخترق »وميــض معصمها أعمــاق قلبه«، 
وهذا هو ما حدث بالفعل، إذ انتهت الحكاية بزواج 
تقليدي بــدون أي اختراقات اجتماعية أو عُرفية أو 

قيمية.
القصة العاطفيــة المدّبرة تلك ما هــي إلا خلفية 
تمويهية، أشــبه ما تكون بالمهاد الاجتماعي للقصة 
الأهم المتمثلة في الصراع السياســي ما بين زعماء 
القطيــف وســيهات، ومقتل متولي حكــم القطيف 
عبدالله بن غانم، المعــين من قبل تركي بن عبدالله، 
على أيدي أهالي سيهات بقيادة علي عبدالرحيم آل 
نصر، بعد اتهامــه بالخيانة وتبديل تحالفاته التي 
أدت إلى تكبيد أهالي ســيهات خســائر فادحة في 

الأرواح والممتلكات. 
واللافت أن الرواية تقدم تلك الواقعة من منظور 
مختلــف ومغاير لمــا تم إيراده في معظــم الوثائق 
التاريخيــة، وكأن الروائي أبو الســعود، قد أعطى 
لنفسه، وبموجب مفهوم التخييل التاريخي، حق لي 
عنق التاريخ، وتبديل الوقائع لتســتجيب لمقاصده 
الروائية، إذ تطرح الرواية الواقعة ذات التفاصيل 
المتعلقة بقبض أهالي سيهات على ابن غانم، إلا أنها 
تميل إلــى أن مقتله تم على أيدي قوة أخرى »فما أن 
توغلوا به في الطريق الزراعية عائدين إلى سيهات 
حتى باغتهم وسط الظلام رجال ملثمون، مدججون 
بالسلاح، فطلبوا منهم تسليمه إليهم، وحين رفضوا 
أطلقوا عليهــم الرصاص من بنادقهــم، فبادلوهم 
الرصــاص بالرصاص، وأثنــاء تبادلهم الرصاص 
أصابت ابن غانم رصاصة كانت السبب في وفاته«.

إن تجهيل الفاعل هنــا، والتلميح إلى آل خليفة 
لا يُقصد به في نهاية المطاف تبرئة أهالي ســيهات 
مــن مقتل إبن غانم، إنما إشــاعة حالة من الســلم 
الاجتماعي على ما يبدو، أو هكذا يمكن قراءة الفكرة 
التي أراد أبو السعود توطينها في روايتها لأسباب 
اجتماعية، فقد اتــكأ على مجموعة عناصر لتعضيد 
فكرته، منها تأنيث فكرة السلم الاجتماعي، بوجود 
حكيمة الأخت الكبرى لعلي بــن عبدالرحيم، التي 
وصفها بالحكمة لدورها الكبيــر في ثني أخيها عن 
ض لابن غانم، وبتصعيده لدور ولســان أم  التعــرُّ
صالح، التي تتحدث في الشــأن السياسي كمطّلعة 

ومُصلحة وهي مجرد وسيط نسوي للزواج. 
كذلك يمكن ملاحظة دور »شــيخة« العارفة بكل 
ألاعيب الساسة، التي تعمل كحاضن نفسي لتعطيل 
فتيــل الحــروب والمنازعات، حتى لحظــة القبض 
على ابن غانم حاول التهوين منها وســردها كحالة 
استســلام بدون أي مقاومة لا منه ولا من حراســه 
»إن أهالي ســيهات لــم يتصادموا مــع أحد، ولم 
يقاومهم أحد«، على الرغم من وجود وثائق تدحض 
ما حاولــه في النــص، إذا ما احتكمنــا إلى قراءة 

الرواية من خارجها.
أن ما أدّاه علي أبو الســعود مــن معالجة ذاتية 
للمرويــة التاريخية يمكن فهمــه وموضعته ضمن 
النوايــا الإصلاحيــة، ولكــن لا يمكــن تبريره أو 
اســتيعابه على مســتوى الحقيقــة التاريخية من 
شــخصية وطنية طليعيــة، ولا في مســتوجبات 
واشــتراطات النصاب الأدبي، فاللحظة التي جعلها 
مادة لروايتــه على درجة من التعقيــد والوعورة، 
حيث كانــت المنطقة محل أطمــاع وصراعات ما بين 
الأتــراك والدولة الســعودية الثانيــة وآل خليفة 
وبني خالد وغيرها من القوى المتنافســة للاستئثار 
بالإقليم البحري، حيث حمّل شــخصية حسين أبو 

حيــان وزر كل الوشــايات والخرابــات التي حلت 
بالمكان وناســه، كمــا تصفه أم صالــح بـ«العقربة 
الطبانــة«، لدرجة أنــه أرجع ســبب حملة فيصل 
بن تركي على ســيهات وتدميرهــا إلى لجوء بعض 
»العماير« إليها، وهــو الأمر الذي يهدد بإزاحة بقية 
المرويــات والوثائق لصالح روايتــه الأدبية، التي 
يمكن أن تتحول بالنســبة للجيل الجديد إلى وثيقة 

يُعتد بها، وهنا مكمن الخطورة.
وبتمديد الرواية على حافــة الوثائق التاريخية 
يمكــن القــول إن كل الزعامات لم تكــن متيقنة من 
رجحان كفة الصراع للدولة الســعودية، كما تصرح 
الروايــة، ولا موالية تماماً لجهــة، كما يذكر ذلك في 
أكثر من مفصل، فخبر وصــول فيصل بن تركي إلى 
القطيف »فأل خير عســى أن يؤدي إلى الاســتقرار 
والهــدوء، فقد ســئم الناس من الفــن والقلاقل«، 
وكأنه بهذا الانحيــاز الفاقع داخــل الرواية، يعيد 
تشــييد تلك اللحظــة بمنطق وواقــع اللحظة التي 
يعيشــها، أي أنــه يكتب عن اللحظــة ولا يكتب من 
داخلهــا كصيرورة احتماليــة، وذلك من خلال بطل 
مسالم هو ســليمان، الذي يتماهى مع الروائي علي 
أبو الســعود في معرفيته وســلميته وتصالحه مع 
نفســه ومع نظرته الأفقية الرومانســية للنزاعات، 
كما يتضح ذلك من قوله »أنا لا أعداء لي، ولا دخل لي 
في هذه الصراعات، لقــد أغناني الله عنهما، فما لي 
العادات الاجتماعية،  والدخول فيها؟«. حتى خزان 
كطقوس  اســتدعاها  التــي  الشــعبية،  والمفردات 
وتقاليــد، انتابها بعــض الارتباك، حيــث تزدحم 
الرواية بعبارات وكلمات وتعبيرات تنتمي إلى أفق 
المرحــاض، والأريكة، والدمى  زمني متقدم كمفردة 
الكلمــات المزروعة بافتعــال في من  وغيرها مــن 
النص وفي ثنايا الحوار على شــفاه الشخصيات، 
وكأن الروايــة قد خضعت أثناء الكتابة لشــيء من 
التفصيح أو التأنيق اللفظي، ربما لأنه أراد من خلال 
تلك الكتابة الإثباتيــة تغليب الأدبي، ولذلك جاءت 
الحوارات غير متسقة فهي أحياناً فصيحة ومزدحمة 
بالاستشهادات الشعرية والآيات القرآنية، وأحياناً 
أخــرى بلهجــة عامية شــعبية، الأمر الــذي أربك 
مستوى الصوت للشــخصيات، حيث كانت الغلبة 
للزمن الســردي باعتباره زمناً دلالياً، على حساب 

الزمن الحقيقي الذي يشكل مرجعية واقعية.
ويبدو أن أبو الســعود أراد بشيء من القصدية 
ممارســة حالة من التهوام الســردي لاســتعراض 
ما يعــرف بالزمن الإنســاني وترديد مآثــر المكان 
والرفيعة  والخضر،  والبدرانــي،  لوزة،  أبو  كحمّام 
والدرويشــية، وهي فضــاءات ذات دلالات تراوح 
دي، كما  ما بــين الترفيهــي والاســترواحي والتعبُّ
اســتحضر ممارســات ذات مغزى اجتماعي ديني 
الكتاب، بالإضافة إلى  كالتذريع، والطبن، وكشــف 
إيــراده لمتوالية مــن الأدوات الاســتعمالية كالمدّة 
والگدو والربعة واللاس، وهو أداء ســردي جعل 
مــن الراوية حافظــة للموروث المــادي واللامادي 
للمكان، حيث يمكن هنا اســتبطان الوعي الروائي 
الذي أكد على أهمية اســتحضار واســتنطاق تلك 

الطبيعة الميتة.
إنها ســيرة وجيه قطيفي تتجسد فيه ومجايليه 
المطامــح الدفنية للأرســتقراطيين في القطيف ممن 
يُعرفون اجتماعياً بأهل »السور« في لحظة تاريخية 
مربكــة، ومن ذلــك المنطلق جــاء الســرد، أي من 
زاوية الامتيازات الشــخصية والمكائد والتبريرات 
والخيانات والوشــايات وتبديل الــولاءات، وكأن 
الروايــة قد كُتبت ضمن رؤية تريــد تأكيد تحالفات 
الماضي، وإعادة صياغــة الحلف من منظور أدبي له 
رونقه، ومهما حاول علي أبو السعود تقديم سليمان 
كزاهد في المكانة السياســية الاجتماعية، وابتعاده 
عــن الصراعــات، واكتفائــه بحبيبته »شــيخة« 
بمــا يحمله اســمها مــن دلالات الجاه والســلطة، 
ل الحس  يكشــف النص التحتي للرواية عــن تأصُّ
الأرســتقراطي في بطله، بــكل تداعياته الإقطاعية 
والسلطوية، فهذا هو سؤال رواية »شيخة« المركزي، 

وتلك هي ما أفصحت عنه مضمرات خطابها.

* ناقد سعودي

محمد العباس*
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بلاد الرافدين
 تخلو من المتاحف والآثار

■  انتشار المتاحف سمة من سمات المدنية والتحضر، إنها احتفاء بالأثر، 
بالإنسان، بالجمال، بالفن، بالحياة، بالزمن وبالمكان أيضاً.

رغــم أن لدينا الكثير فــي هذه الأرض، ممــا يســتحق أن نحتفي به، 
وننشــئ له المتاحف، إلا أن المتاحــف تغيب تماماً عن مدننــا. ليس لدينا 
متاحف للحضارات القديمة والكنوز الأثرية، ولا متاحف للحياة الطبيعية 
المنقرضة أو المستمرة، ولا متاحف للتاريخ العمراني، ولا للموروث الأدبي 
والثقافي، ولا للعصور والأنظمة السياســية الكثيرة التي مرت على البلد 
ولا للشــخصيات الأدبية والاجتماعية، ولا للفنون القديمة أو الحديثة، ولا 
للصناعات والحرف الشعبية... ولم نلمس لدى وزارة الثقافة اهتماماً بهذا 

الجانب، ولا وزارة السياحة، ولا حتى الحكومات المحلية في المحافظات.
عندما نشــهد أزمة متاحف فــي بلادنا فإن ذلك يعنــي أننا نعيش أزمة 
حضارية وثقافية ومدنية حقيقيــة، كأننا قد عدنا إلى زمن البداوة، أو إلى 
ما قبل الحضارة والتمدن، والمشــكل الأعمق إن كنا قد ارتضينا بهذا الواقع 

وتصالحنا معه. 
شهد التاريخ المادي للعراق اســتنزافاً رهيباً على مدى عقود طويلة.. لا 
نتحدث عن فترة الاستكشــافات الأولى التي قام بها المستشرقون، بدايات 
القرن الماضي، ونقلوا خلالها أهم آثــار العراق إلى متاحف الغرب، بل عن 
فترة حكم نظام حــزب البعث وما بعده، أثناء الاحتــلال الأمريكي وحتى 
يومنــا هذا. في النظام الســابق كان أحد أبرز مســاعدي الرئيس مختصاً 
بتهريب الآثار خلال فترة الحصار الاقتصادي، بعد ســقوط النظام تركت 

القوات الأمريكية المتاحف عرضة للنهب والسرقة والتدمير. 
الآن بات النبش والتنقيب غير الشرعي أمراً شائعاً في مناطق عديدة من 
العراق، وتجارة الآثار واللقى وتهريبها خارج الحدود لم تتوقف يوماً، بل 
إن بعضها متوفر بكثرة في الأسواق المحلية والمتاجر المتخصصة، كالأحجار 

الكريمة والحلي القديمة التي تستخرج من المواقع الأثرية.
جاء »داعش« مؤخــراً لتمثيل وإخــراج الحلقة الأخيرة في مسلســل 
القطيعــة العراقية مــع المتاحف، وإفــراغ العراق من ثروتــه الحضارية، 
فقام بســرقة وتهريب الآثار الثمينة من متاحــف الموصل ومواقعه الأثرية 

والدينية، ومن ثم تدمير ما تبقى فيها.
فــي رواية »الأمريكان فــي بيتي« للروائي والقــاص العراقي نزار عبد 
الســتار، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت عام 
2011، يتمثل السارد، وهو نفسه بطل الرواية، ظاهرة العنف الذي يتوجه 
نحو المعالم الثقافية في مدينة الموصل، بعــد عام 2003، فيطال بالتخريب 
ســينماتها ومكتباتهــا وآثارهــا، من قبل بعــض المتطرفين والمســلحين 
المجهولــين، كما يطال بالســرقة والنهب وثائق أثرية كانــت محفوظة في 
بعض مكتباتها، من قبل القوات المحتلــة. هذا النمط من العنف الذي يمكن 
تسميته بالعنف الحضاري، وعلى الرغم من اختلاف مصدريه )أي القوات 
الأمريكية المحتلة من جهة والمســلحين المتطرفين من جهة أخرى(، والتباين 
الواضح بين أساليبه، السرقة من قبل الأمريكان، والحرق والتدمير من قبل 
المســلحين، لكنه يتوافق ويتطابق في نتائجه ليشكّل مساراً عنفياً واحداً؛ 
كما أنه يتشــابه في كونه نابعا من الهمجية والاستهتار بالإرث الحضاري 
والثقافي ذاتهما، والرصيد التراثي الذي تمتلكه هذه المدينة، والاستخفاف 

بمشاعر أبنائها، وما قد يلحق بهم جراء هذا الفعل العنفي.
مؤخراً شــهدنا ذروة هذا النمط العنفي، في مدينــة الموصل، في أعمال 
التخريــب والتدمير والتفجير للآثــار والمباني التراثيــة، التي تزخر بها 
هذه المدينة العريقــة. فمن تفجير مراقد الأنبياء الأثرية، إلى هدم الكنائس 
والمســاجد والمعابد الأخرى القديمة، إلى تدمير الآثار الموجودة في متحف 
نينــوى، إلى هدم وتجريــف آثار مدينتــي الحضر والنمــرود، والقائمة 
مفتوحة، وقد تضاف لها جرائم أخرى من هذا النوع، يســبق كل ذلك سرقة 
النفائس التــي تضمها هذه الأماكن، وربمــا كان التفجير تغطية على هذه 
الســرقة وطمســاً لأي دلائل عليها. الملاحظ أن الجهات المسؤولة عن هذه 
الظاهرة العنفية تفتقــر للعمق الحضاري، وربما كانت هذه الهجمة بمثابة 
تصفية حســاب وتعويض عن عقــدة النقص الخفية تجــاه من يمتلك كل 
هذا الإرث الحضاري الهائل، فالإرهابيون هم مجموعة من شــذاذ الآفاق، 
بعقليات متخلفة، أو جاؤوا مــن أماكن بلا رصيد حضاري، ولا عمق ثقافي 
مدنــي. أما القــوات الأمريكية المحتلة، فهــي على الرغم مــن امتلاكها لكل 
مقومات الازدهار والتطــور التكنولوجي المعاصر، تفتقر للبعد الحضاري، 
ولا تمتلك العراقة والأصالة التي يمتلكها العراق القديم. الأمر، إذن، لا يخلو 

من نزعة ثأرية تهدف إلى القول: ها قد أصبحتم مثلنا بلا تاريخ ولا إرث.
عوامل كثيــرة، إذن، أدت إلى غيــاب المتاحف من أغلب مــدن العراق، 
وضياع الكم الأكبر من آثاره، وللعمــل على افتتاح المتاحف لا بد من العمل 
الجاد بهذا الاتجــاه، من قبل المؤسســات الحكومية المعنيــة والجامعات 
ومؤسســات المجتمع المدنــي، وحتى الأفــراد المهتمين بالثقافــة العراقية 

والساعين إلى إنقاذها من الاندثار.

*كاتب عراقي

التميز الطبقي... عوار إجتماعي تجاهلته الأنظمة السياسية وفضحته السينما 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

في فيلم »العزيمة« قدم رائــد الواقعية المصرية 
المخرج كمــال ســليم أول نموذج لصعــود الطبقة 
المتوســطة، من خلال شــخصية حســين صدقي، 
الموظف الحكومي الذي نــال قدرا وفيرا من التعليم 
فأصبح مؤهلا لإدارة الشــركة الاســتثمارية التي 
أسســها الباشــا والد صديقه أنور وجدي، الشاب 
الارســتقراطي الطائش الذي تفــوق عليه »محمد 
أفندي« أو حســين صدقي في التعليم، فاكتسب ثقة 
الباشــا الــذي كان حانقا على ابنه لعــدم اكتراثه 
بمســتقبله وحياته العملية، كان شــديد الإعجاب 
بالشاب المكافح الفقير إلى الحد الذي جعله يشجع 
علاقته بابنه كي يصلح من شــأنه ويتأثر إيجابيا 

به. 
كان الهــدف من الفيلــم هو إعلاء قيمــة العمل 
وتجــاوز الفوارق الطبقية والتأكيــد على أن العلم 
هو المقياس الحقيقي للتميز والتمييز، ونجح الطرح 
الســينمائي والفكري في »العزيمــة« وكان له بالغ 
الأثر في اســتمرار المدرســة الواقعية التي تســلم 
رايتها من كمال سليم بعد ذلك المخرج الكبير صلاح 
أبو ســيف، الذي قدم أفلاما مهمة فــي هذا الصدد 
اســتهدفت كســر الحاجز الطبقي وتلاشيه تماما، 
ولعل فيلم »بداية ونهاية« كان التجربة الأثرى من 
حيث اللغة والمضمون، حيث ســاوي بين حســنين 
»عمر الشريف« ضابط الحربية الذي ينتمي لأسرة 
فقيــرة، وبين أقرانــه من أبناء الباشــوات، الذين 
جمعــت بينهم كليــة واحدة وتخرجــوا ضباطا لا 
تفرق بينهم إلا الكفــاءة، دون النظر إلى الخلفيات 
الاجتماعية التي جاءوا منها، غير أن ســوء الحظ 
فقط كان حليفا لأســرة حســنين فأوردهــا موارد 

التهلكة.
عند  الســينمائية  والرؤى  التجــارب  وتنوعت 
صلاح أبو ســيف وغيــره وجاء فيلــم »رد قلبي« 
ليضع نهاية لنزعات التعالي ويهدم أسوار الطبقية 

المجتمعية، التــي كانت قبل قيام ثورة يوليو/تموز، 
وأرخ لها الكاتــب الكبير ثروت أباظــة في روايته 
الشــهيرة التي تحمل العنوان نفسه، إذ تمكن علي 
ويكا ابن الريس عبد الواحد الجنايني من الالتحاق 
بالكلية الحربية ليصير ضابطا في الجيش المصري 
الخلق،  وحسن  والانضباط  بالكفاءة  له  مشــهودا 
ويعــد »رد قلبــي« من أقــوى الأفلام التــي علقت 
بأذهان الجمهور وعاشــت في وجدان الملايين، لأنه 
ناهض فكرة بائدة وصحح مفاهيم كانت سائدة في 

عصور سابقة.
ومنذ ذلك التاريــخ أخذت الســينما على اتقها 

مســؤولية إنصــاف الفقــراء والانحيــاز لهم، 
بوصفهــم ملــح الأرض، وقدرت كل 

الشعبية  والانتفاضات  الثورات 
والتطويــر،  الإصــلاح  وهبــات 

مــن  المشــرفة  النمــاذج  بتقــديم 
وعبــر  والمطحونــين،  الكادحــين 

والتباين،  التنوع  جاء  كثيرة  مراحل 
ولم تغفل الســينما حق هــؤلاء، ففي 

تولت  شخصيات  برزت  »الأرض«  فيلم 
مهمــة التنوير وتبصير أهــل القرية مثل 

ومحمد  شــاهين«  »يحيى  حســن  الشيخ 
أندي »حمدي أحمد« اللذين تصديا للعمدة 

الفاسد، ومحمود باشــا الإقطاعي المستقل، 
وقد قصد يوســف شــاهين أن يعلي من قدر 

على  دلالة  البســيطة،  القريــة  فــي  المتعلمين 
ضرورة التعليم وأهميته، وفي الوقت نفسه لم 

يقلل من شــأن الفلاح البســيط محمود سويلم، 
بل على العكس وضعه فــي مكانه متميزة وحباه 

بالوقار والشجاعة والقوة والصلابة.
كذلك قدم صلاح أبو ســيف النمــوذج المعاكس 
في فيلــم »المواطن مصري« عمر الشــريف العمدة 
المســتبد الظالم والانتهازي، الــذي يضطهد عزت 
العلايلي الفلاح الأجيــر ويغريه بالمال ليتنازل عن 
نســبه لابنه ليتم تجنيده بدلا مــن الابن الحقيقي 
للعمــدة، الفتى الملــل المنفلت. المعالجــة هنا تعقد 
المقارنة بــين ابن الذوات الرخو وابن الفقراء الأكثر 
خشــونة ورجولة وقدرته على تحمل المســؤولية، 

وهــي ذاتهــا فكــرة 
بالهاجس  الإطاحــة 
الــذي  الطبقــي 
لأبناء  الحــق  يعطي 
التمييز  فــي  الكبــار 
الفــرص  وتفويــت 
أولاد  من  غيرهم  على 
النــاس الغلابــة في 
والوظائف  المناصب 

بالمواقع  المرموقة 

السيادية، 
يمل  لم  الــذي  الملــف  وهو 

المبدعون من فتحه ومناقشته.
هنــاك على وجــه التحديد فيلــم اختص بهذه 
القضيــة وطرح صورة تراجيديــة لظروف وواقع 
العناصــر المتفوقــة دراســيا وعلميــا والمظلومة 

اجتماعيــا الفيلم بعنوان »أني 
لا أكذب ولكني أتجمل » جســد 
فيــه الفنان الراحــل أحمد زكي 
شــخصية إبراهيــم، ابــن أحمد 
الجزيــري الذي أنفــق على تعليم 
ابنــه من كده وعرقه، مــع أمه ناهد 
ســمير التي تعمل خادمة لدى أسرة 
آثار الحكيــم حتى صــار ابنهما على 
الوعي والعلم، ولكن  مستوى رفيع من 
حال انتمائه الطبقــي والاجتماعي بينه 
وبين خيرية زميلته في كلية الطب سليلة 
الأســرة العريقة، وعلى هــذا ظل الصراع 
التي  الإنسانية  الرؤية  في  محتدما  الدرامي 
قدمهــا المخرج إبراهيم الشــقنقيري بمنتهى 
الواقعية، فجعل النهاية في غير صالح البطل 
ليلفت النظر إلى العوار الاجتماعي القائم بفعل 
بأن  قضت  متوارثة  وتقاليــد  وعادات  معتقدات 

يكون الفقير أقل حظا.
وتمر السنوات ويعود أحمد زكي أيضا لتجسيد 

النموذج المغاير في »البيه البواب« مع المخرج حسن 
إبراهيم، معطيا إشــارة إلى أن البواب لا تنقصه إلا 
الفرصة ليصبح ناجحا، فليــس القصور في العقل 
أو التفكير، وإنما هي القدرة على النشــاط والدأب 
وتطويع الظرف الاجتماعي واستثماره وفق قدرات 

الإنسان وميوله واستعداده الفطري.
ولا يمكن أن ننســى في ســياق مــا نطرحه من 
وجهات نظــر ســينمائية وإبداعية حــول قضية 
الطبقية وعلاقتها بالوظائف والمهن ومصائر البشر 
فيلم »الأيدي الناعمة«، الذي قدم صورة سلبية عن 
الإقطاعي الثري العاطل بالوراثة، والواقف »محلك 
ســر« في مفترض الطرق ما بين الماضي البرجوازي 
والتحــول الاجتماعــي الجديد، مكابــرا ومعاندا 
ورافضا لفكرة المســاواة، فيما نلحظ أبناء الفقراء 
يتقدمــون خطــوات للأمام ويســجلون نجاحات 
عظيمة في شــتي مناحي الحياة، مــن الدكتور إلى 
الشاب ابن بائع »البسبوسة« إلى العامل في السكة 
الحديد، لقد برع أحمــد مظهر في لعب دور البرنس 
الفاضــل في التأليف الموســيقي والتمثيل المتحول 
فيما بعد إلى عنصر صالح، بعد أن أدرك قيمة العمل 
وشــعر بتطور الحياة من حولــه واعترف مؤخرا 
بالمســاواة وســمح بزواج ابنته مــن ابن موظف 
الســكة الحديد، هذا العمل الفني ميــز من الناحية 

الفنية والناحية الضمنية.
الدالة علــى الأزمة  وتأتــي التجربة الأخيــرة 
الطبقية والمرض الاجتماعي المزمن متمثلة في فيلم 
»عمارة يعقوبيان« المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه 
للكاتب علاء الأســواني، حيث يناقش الفيلم الذي 
كتب له الســيناريو وحيد حامــد، وأخرجه مروان 
حامد قضية ابن البواب الذي رفضت كلية الشرطة 
قبول أوراقــه، لكونه مــن طبقــة اجتماعية دون 
المستوى، فكان ذلك كفيلا بتحوله الكامل في ما بعد 
حسب أحداث الرواية، وهي ذاتها القصة الحقيقية 
المســتلهمة من حادث انتحار طالب كلية الاقتصاد 
والعلوم السياســية، الذي تخــرج بتفوق وحصل 
على الشــهادة ورفضــت وزارة الخارجية تعيينه 

فانتحر جراء الصدمة.
في هذا الفيلم جــاءت المعالجة واقعية وراصدة 

للخلل وحاملة الإدانة للنظام السياســي الســابق 
الذي كــرس لهذه القواعد المجحفــة وغير العادلة، 
التي كانت ســببا في قيام ثــورة 25 يناير/كانون 

الثاني.
في هذا الملف قدمت الســينما المصرية عشــرات 
الحالات بأوجــه مختلفة جاءت كلها ســاخرة من 
هذا المفهوم الرجعي ومتبنية لفكرة العدالة المطلقة 
في الحصــول على كافة الحقوق المنــوط بالمواطن 

الشريف الحصول عليها.
 ومــا أوردنــاه كان بمثابة ملامــح لأهم الأفلام 
وليس لكل الأفلام، بالطبع وما قصدناه هو الوقوف 
على حدود العلاقــة بين ما يفرزه الواقع ويشــكل 
قضايا عامة، وما تطرحه السينما ويعبر عن النمط 
الفكري والإنساني وتفاعل الرأي العام معها، ولهذا 
فإننا نســوق هنا نموذجا أخر لفيلم تناول القضية 
الطبقية بشكل مباشــر محذرا من التسلق وواضعا 
عنوانا استنكاريا »انتبهوا أيها السادة« كي يضيء 
اللمبة الحمراء في وجه المجتمــع الانفتاحي، الذي 
جعل العناصر الطفيلية هي الطافية على الســطح، 
رامزا لها بشــخصية محمــود يس، الزبــال الذي 
انسلخ من طبقته وعاش حياة البذخ، بعد أن صار 
مليونيرا وأصبح نظيرا لأســتاذ الجامعة حســين 
فهمي، وتختلف النظرة في هــذا الفيلم عن الأفلام 
الســابقة من حيــث المعالجة، فهو يدعــو للتوازن 
الاجتماعــي وعدم القفــز اللامنطقي علــى الطبقة 
الأعلى، ولكنه لا يســخر من الزبــال كرجل مهني، 
وإنما يسخر منه حين يتحول إلى شخص احتكاري 
يتصرف بجهالة فــي ما لا يفهم فيــه، إذ أن المعنى 
من الســخرية هو الجهل وما ينتج عنه من مساوئ 

وليس الزبال أو مهنة الزبالة في حد ذاتها.
ونحن إذ نذكر هذا الفيلم كونه عملا فنيا تعرض 
مباشــرة للقضية ذات البعد الطبقي، في وقت مبكر 
انتقد فيه الصعود العشــوائي والسريع للعناصر 
الطفيلية، التي تاجرت في أي شــيء وكل شــيء، 
فكونت ثروات طائلة وعاشــت على أنقاض المجتمع 
الفقيــر، فاختل بظهورها وتوحشــها ميزان العدل 
الاجتماعي، فانقسم المجتمع نصفين نصف يمتلك كل 

شيء والنصف الآخر لا يمتلك أي شيء.

السرد الروائي والكتابة التجريبية أبرز عناوين ندوة »الرواية العربية«

مهرجان »كتارا« يجمع الأدباء العرب ويدعم المبدعين الشباب 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من منى الشمري وسليمان حاج إبراهيم: 

تتواصل فــي العاصمــة القطرية الدوحــة فعاليات 
مهرجان »كتارا« للرواية العربية، الذي يقام خلال الفترة 
من 18 إلى 21 مايو/أيار الجاري، بمشــاركة شخصيات 
ثقافية وأدبية وإعلامية وفنية مــن داخل وخارج دولة 

قطر. 
وعلى هامش المهرجان التــأم اجتماع اللجنة الدائمة 
للثقافة العربية، بهــدف الإعداد للــدورة المقبلة لمؤتمر 
الــوزراء المســؤولين عن الشــؤون الثقافيــة بالوطن 
العربية للتربية والثقافة  العربي، بالتنسيق مع المنظمة 
والعلــوم »الألكســو«. ويأتــي الاجتماع بعــد الدورة 
التاسعة عشــرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون 
الثقافية في الوطــن العربي، التي عقدت في الرياض في 
يناير/كانــون الثاني الماضي، حيــث يبحث المجتمعون 
عددا من القضايــا والموضوعات الثقافيــة، إضافة إلى 

استعراض الواقع الراهن للأوضاع الثقافية العربية.
بدورها أعربــت حياة القرمازي مديــر إدارة الثقافة 
في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »الألكسو« 
عن شــكرها للمؤسســة العامة للحي الثقافــي »كتارا« 
على اســتضافة اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية، 
مشــيرة إلى دور »كتارا« البارز في دعــم العمل العربي 

الثقافي وتشجيع المبدعين في مختلف المجالات.
 ودعت القرمازي في كلمة خلال افتتاح اجتماع اللجنة 
إلى إيلاء الثقافة العربية ما تستحق من عناية ودعم من 
وزارات الثقافة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك 
في المجــال الثقافي وتنفيذ ما يصــدر عن مؤتمر الوزراء 

المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.
 وقد تــرأس الاجتمــاع ناصر بن صالــح الحجيلان 
رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية. ويبحث الاجتماع 
إعــداد تصور بشــأن »عقد عربي للحــق الثقافي«، بعد 
انتهــاء العقد العربي للتنمية الثقافيــة )2005 ـ 2014(، 
والملتقى الخاص بصياغــة رؤى للعمل الثقافي العربي، 
الــذي اعتمده المؤتمر في دورته الثامنة عشــرة )المنامة 
2012( تمهيــداً لعقد القمة الثقافيــة العربية، إضافة إلى 
التشاور بشأن تحديد الدولة المضيفة للدورة العشرين 
لمؤتمر الوزراء المســؤولين عــن الشــؤون الثقافية في 
الوطن العربــي ومناقشــة موضوعها الرئيســي وهو 
الإعــلام الثقافي فــي الوطن العربي في ضــوء التطور 

الرقمي.
ودشن بالمناســبة معرض الروائيين القطريين، الذي 
يضم لوحات تحمل أسماء وصور الروائيين المحليين، كما 
صدر كتيب توثيقي بهذا الخصوص وزع ضمن المعرض، 
إلى جانب تكريمهم. وبهذه المناسبة قال خالد بن إبراهيم 
الســليطي »إن مهرجان »كتارا« للرواية العربية، يفتح 
الباب أمام دعــم ورعاية الروائيــين القطريين، وما هذا 
المعــرض الا تعبير من »كتــارا« عن عرفانهــا وتقديرها 
لدورهــم الأدبي والثقافي والفكــري الرائد، حيث لدينا 
أقلام روائية محلية قدمت للمكتبة العربية حصيلة مقدرة 
ومهمــة من الانتاج الروائي الراقي«. وأعرب الســليطي 
عن سعادته بأن يتم من خلال هذا المعرض التوقيع على 
الروايات القطرية التي صدرت خــلال الفترة الاخيرة، 
إضافة إلى التعريف بالإنتاج الأدبي للروائيين القطريين 

عبر كتيب يضم سيرتهم الذاتية أيضا، مؤكدا أن »كتارا« 
أخذت على عاتقها مواصلة العمل لخدمة الثقافة القطرية 

والخليجية والعربية والعالمية.
 وقد وقعت الروائية القطرية شــمه الكواري روايتها 
»هتون نور العيون« ضمــن معرض الروائيين القطريين 

في مهرجان »كتارا« للرواية العربية، في القاعة 18.
 وكان صدر للروائيــة القطرية الكواري مجموعة من 
الروايات من بينها« شاهين« وهي أول رواية متخصصة 
في أدب الخيال العلمي للنشء في قطر، ورواية »روضة 

أزهار الياسمين النورهان«، و«نوافير الغروب«.

معرض دراما الروائيين

  وضمن فعاليات مهرجان »كتــارا« للرواية العربية، 
افتتح خالــد بــن ابراهيم الســليطي، معــرض دراما 
الروائيين، الذي يتناول أهم الروايات العربية التي جرى 
تحويلها إلــى أعمال درامية من مسلســلات وأفلام على 

مدار القرن الماضي، وهو ما يظهر المكانة التي كانت تتمتع 
بها الرواية العربيــة لدى المثقفــين والفنانين والممثلين 
والمخرجين في تلــك الفترة. يحتوي المعــرض نبذة عن 
الرواية وكاتبها، إضافــة إلى ملخص عن العمل الدرامي 
وأهم ابطاله. كمــا يضم المعرض ركنــا خاصا بالراحل 
الكبير نجيب محفوظ يشــمل نخبة من أعماله الروائية 

التي تحولت إلى أفلام.

ندوة الرواية

 وقد جاءت الندوة الثانية التي أدارتها حنان الفياض، 
الأكاديمية والإعلاميــة القطرية بعنوان: »الرواية: آفاق 
الســردية وتنوع الشــكل«.  وقالت الفياض إن الرواية 
مســكونة بالأســئلة.. أســئلة الواقع والتاريخ والقيم 
والمســتقبل، وهي إن كانت عنوانا للاطــلاع على حياة 
موازية لحياتنا، فإنها من باب آخر فرصة لمعاينة الحراك 

شديدة  إنسانية  وثيمات  استشــرافية  برؤى  الإنساني 
الرهافــة والعمق معا«، مشــيرة إلــى أن الرواية دائمة 
البحث عن آفاق جديدة وأشكال سردية متجددة«. وكان 
أول المتدخلين، الناقد والأكاديمي التونســي والأســتاذ 
في جامعة قطر، لطفي اليوســفي الــذي اتخذ لمداخلته 
عنوان: »روايات عربية في دروب التيه: قراءة في محنة 
البحث عن آفاق ســردية جديدة«، ملاحظا أن الروايات 
مأخــوذة إلى حد الهــوس بالمنجز الفني الــذي حققته 
الرواية العربية منــذ نجيب محفوظ، وتهفو إلى تخطيه 
وتجاوزه، لارتياد آفاق جديــدة لا عهد للرواية العربية 
بمثلهــا. لذلك احتمت بالتاريخ حينــا محاولة أن تبتني 
رواية تاريخية جديدة، وانشــدت حينا آخر إلى الراهن 
العربي ووظفته متلمســة الدروب المؤديــة إلى واقعية 
جديــدة ممكنة أو محتملة، وكثيرا ما تلفتت إلى الشــعر 
فوظفته، لتتســتر عن وهن البناء الســردي، وكثيرا ما 
احتمت بمنجزات الرواية الأمريكية اللاتينية واستلهمت 
منجزها الفني وتلفتت إلى أفانين السرد العربية القديمة 

فيما المؤلف يظــن أنه يؤصل طريقته في الكتابة، معتبرا 
ذلك »هوس البحث عن آفاق سردية جديدة، وهو هوس 
رافق مسيرة السرديات العربية منذ ما يقارب القرن، بما 
يعني أننا لا يمكن أن نحيط بما سماه »محنة البحث عن 
آفاق سردية جديدة« في هذه الروايات إلا إذا تمت إعادة 
النظــر ولو بإيجاز كبيــر في تجليات مــا اعتبره لطفي 
»محنة البحث« هذه، منذ بدايات تشكل الرواية العربية 

في بدايات القرن العشرين..
وقد شارك الناقد المغربي سعيد يقطين بورقة »السرد 
الروائــي وفضــاء التكنولوجيــا«، بينما قــدم الناقد 
الســعودي معجب العدواني ورقة بعنــوان: »الرواية 
ووعي الكتابــة التجريبية« ، وقد أدار النــدوة الكاتب 

والروائي القطري أحمد عبدالملك.
وتمنى عبدالملــك أثناء تقديمــه للنــدوة، المزيد من 
الحضور للروائيين الشباب في هذا المهرجان، خصوصا 
أن هنــاك الكثيــر مــن الانحرافات والشــوائب لحقت 

بالرواية العربية على مدى الخمسة أعوام الماضية.
وأوضح عبدالملــك أن التجريب هو محاولة بناء واقع 
جديد في المخيل، وهــو تضمين النص تقنيات جديدة مع 
اتســاع رقعة الخيال، واكتشاف مناطق جديدة في اللغة 

لم تكن معروفة في القوالب التقليدية.
وكان أول المتحدثــين الناقد ســعيد يقطين حيث أكد: 
أن السرد الروائي وفضاء التكنولوجيا يستدعي الكثير 
من التفكير والعمل والنقاش، في إطار تجربتنا الروائية 
العربية، من أجل الارتقاء بها لمستوى أعلى. ورأى يقطين 
أنه لا يمكننا الحديث عــن التكنولوجيا، من دون ربطها 
بالعلم، إذ ينقصنا في تجربتنا العربية الأخذ بأســباب 
العلم، ســواء في التفكير أو فــي التكنولوجيا في إطار 
الممارسة، لافتا أن الدراســة الأدبية العربية لم تفكر في 
الأدب مــن منظور علمي، وكذلك الأمر بالنســبة للمبدع، 
مشــددا في الآن ذاته على أن أي إبــداع هو صناعة بما 
يقتضيه من التمكن من مستلزمات هذه الصناعة. وقارب 
ســعيد يقطين علاقة الأدب بالتكنولوجيا من منظورين 
باعتبارها  التكنولوجيــا  عوامــل  اولهمــا  مختلفــين، 
موضوعا للسرد، إذ تصبح المنتجات التكنولوجية جزءا 
من المادة الســردية التي يشــتغل بها الروائي، مشــيرا 
إلى أن هذه المســألة قديمة قدم الإنسان، على اعتبار أن 
التكنولوجيا ما هي إلا تطوير لأدوات الإنسان وحواسه 

ومدركاته، من أجل التفاعل مع العالم الخارجي.
إلى ذلك، ذكر ضيف مهرجان »كتارا للرواية العربية«، 
أنه في العصــر الحديث، مع التطــور التكنولوجي منذ 
الثورة الصناعية إلى الآن، نجد أن اســتخدام التقنيات 
الحديثــة في الســرد تطغى فــي الإنتاجــات الروائية 

الأوروبية، خصوصا روايات الخيال العلمي.
وحدد يقطين المنظور الثاني قائلا: هو اعتماد العوالم 
التكنولوجيا،  لتقديم  التكنولوجيا  مســتثمرة  السردية 
باعتبارها وسيطا من الوسائط التي تضمن التفاعل بين 
المبــدع والمتلقي حول موضوع معين. وفــي هذا النطاق، 
عرج المتحــدث على مراحــل تاريخ البشــرية بدءا من 

»الشفاهة« ومرورا بالكتابة ثم الطباعة والرقانة.
إذ في مرحلة الشفاهة كان استعمال الصوت الطبيعي 
جزءا أساسيا من ممارسات الراوي، فضلا عن أن ازدهار 
الوراقة في الثقافة العربية كانت عاملا أساسيا في تقديم 
الأعمال الأدبيــة، وبالأخص في الأعمال الســردية مثل 

المقامات و«كليلة ودمنة«، ثم استثمار الخط.
يشــار إلى أن جائزة »كتــارا« للروايــة العربية هي 
جائزة ســنوية أطلقتها المؤسســة العامة للحي الثقافي 
»كتــارا« في بداية عام 2014، وتقوم المؤسســة بإدارتها 
وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة 

من خلال لجنة لإدارة الجائزة.
 وتهدف الجائزة إلى ترسيخ حضور الروايات العربية 
المتميزة عربياً وعالمياً، وإلى تشــجيع وتقدير الروائيين 
العرب المبدعين لتحفيزهم للمضي قدماً نحو آفاق أرحب 
للإبداع والتميز، مما ســيؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام 
والإقبــال على قــراءة الرواية العربية وزيــادة الوعي 
الثقافي المعرفي. وتلتزم جائزة »كتارا« بالتمســك بقيم 
الاســتقلالية، الشــفافية والنزاهة خلال عملية اختيار 
المرشــحين، كما تقوم بترجمة أعمال الفائزين إلى اللغة 
والهندية،  والصينية  والفرنسية  والإسبانية  الإنكليزية 
وتحويــل الرواية الصالحة فنياً إلــى عمل درامي مميز، 

ونشر وتسويق الروايات غير المنشورة.

تم إطلاقها من الأردن

»الجسرة« أول إذاعة عربية متخصصة في الفعل الثقافي
عمان ـ القدس العربي: 

في الأمســية الثقافية التي أصابتهــا التخمة نتيجة 
كلمات الشــكر والمديــح، تم الإعلان عــن إطلاق إذاعة 
»الجســرة الثقافية« الخاص بنادي الجســرة الثقافي 

القطري، في العاصمة الأردنية عمان. 
وفي الأمســية التي أقيمت في جاليري الأورفلي في 
عمان، تم تكريم عــدد من المبدعين والكتــاب الأردنيين 
الذين ســاهموا في مســيرة النادي ورفده بخبراتهم، 
بحضــور عدد مــن أعضــاء مجلــس الإدارة ومهتمين 

ومتخصصين في مجالي الثقافة والتشكيل. 
وأعلن منســق النادي إبراهيم العامري عن الإذاعة 
باعتبارهــا أول إذاعة عربية مــن نوعها متخصصة في 
الفعل الثقافي عبر الإنترنت، كي تصل لكل مثقف ناطق 
بالعربية في وطننا العربي. مضيفا »جاءت فكرة الإذاعة 
لافتقار الإذاعــات العربية للمادة الثقافية المســموعة، 
حيث ستبث الإذاعة برامج ثقافية وموسيقية وغنائية 
ملتزمة لتكون أحــد المنجزات الجديدة الريادية للنادي 

في سعيه للنهوض بالثقافة والمثقف العربي«.

العامري عــن موقع الجســرة الإلكتروني  وتحدث 
كمنجز حداثي يقدم الفعل الثقافي بديناميكية الوسيلة 
الرقمية، حيث يقــدر رواده بحوالي أربعة ملايين زائر 
سنويا، وقال »إن الثقافة حاليا تتحكم فيها القوى التي 
تملك الســلطة التكنولوجية، مما أنتج تحديات كثيرة 

تخص مستقبل الثقافة المحلية وهويتها«.
في كلمة المشــرف العام مــراد مبروك التــي قدمها 
بالنيابة عنه غازي الذيبة، أشــار إلى أن هدف النادي 
يكمن في أن تواصل الأجيال حاضرا ومستقبلا الرسالة 
الثقافيــة الواعية للمجلــة، وألا تنجــرف خلف ثقافة 
استهلاكية أشــبه بفقاعات الماء في عمق البحر سرعان 
ما تزول. وألا يقف العمل الثقافي عند جهود شــخصية، 
بل يتجاوزها لجهود مؤسســاتية منظمة حتى يكتب له 

الديمومة والاستمرار.    
كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان »الجســرة تاريخ 
من التميز« اســتعرض مســيرة النادي باعتباره نواة 
لمدينــة الدوحة وأقــدم النوادي لمحبــي الرياضات في 
الحي، إلى أن تحول لحقــل الثقافة الاجتماعية وأصبح 

حلقة الوصل بين أبناء الوطن والمقيمين.

وفي حديث مدير تحرير مجلة »الجسرة« أكد حسن 
رشــيد أن ما يميز النادي هو وجود كوكبة من المهتمين 
بالثقافــة والفكر والفــن، وأعضاء ســاهموا في خلق 
تواصل اجتماعي وإطــار لتنمية المواهــب ودفع دماء 
جديدة فــي كيانه عبر الموســيقى والمســرح والفنون 
التشــكيلية والإطار الديني والرحلات ونشــر الوعي 
الثقافــي والاجتماعي وشــغل أوقات الفــراغ بما يفيد 
الشــباب. وبحسب رشــيد ســاهم نادي الجسرة في 
خلق نشــاط مواز لأهم الإدارات التــي تهتم بقطاعات 
الشــباب، وما يميزه عن غيره من الكيانات الرســمية 
البعد عن البيروقراطية في التعامل وســهولة ويســر 

اتخاذ القرارات. 
بينما تمثــل المجلة الثقافية جســرا للتواصل مع كل 
الثقافات وتخلق وشــائج مع الحــراك الثقافي العربي 
وتحمل الهوية العروبية، ومجلة »التشــكيلي العربي« 
التي تســهم في نشــر الوعي الفني، ومجلــة »براعم 
الطفل العربي« التي تسهم في خلق وشائج مع الأجيال 

الشابة.
وبالانتقال إلى مســاهمة المرأة فــي النادي، تحدثت 

رئيســة ملتقى الجســرة للفتيات ناهد النعيمي، الذي 
يضم خمسمئة ســيدة وفتاة، عن هذا الفضاء باعتباره 
أول مركز ثقافي مخصص لأنشــطة الفتيات القطريات 
والمقيمــات. ويأتي هذا الملتقى إيمانــا من إدارة النادي 
بدور المرأة في تنمية أي مجتمع وإيجاد حراك نســوي 
في إطار القصة والشعر والبحوث والأنشطة الرياضية 
والاجتماعية، في حين تأســس الصالون الثقافي على 
يد نخبة من المثقفين القطريين والعرب ليُعنى بمناقشــة 
القضايــا الثقافيــة والفكرية والحضارية فــي واقعنا 

الراهن على المستويين العربي والدولي.
كمــا عرضــت عضــو الملتقــى جميلــة الأنصاري 
النشــاطات المختلفة التي يقوم بهــا الملتقى كالرياضة 
اليدوي  المنزلي والتراثي والنســيج  والفن والاقتصاد 
والثقافــي والمعــارض الفنيــة والديكــور والتصميم 
الداخلي. وشــمل التكريم القطري مــراد مبروك إضافة 
إلى التشــكيلي غازي نعيــم ومهما طنبــوز وإبراهيم 
ومحمد العامري والشــاعر جميل أبو صبيح والروائي 
والشــاعر راشــد عيســى ومحمد جمال عمرو وطارق 

مكاوي ونضال البزم.

جانب من ملتقى الرواية العربية
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الحمل
كن على حذر من بعض المحيطين 

بك أصحاب النيات المبيّتة والخبيثة، 
وخصوصاً أولئك الذين محضته ثقتك 

ولم يكونوا أهلًا لها

الثور
تشارك في بعض المناسبات 

الاجتماعية، وتكون الاجواء رقيقة 
وعذبة، وسيسهل عليك التفاهم 

مع الحبيب والتوصل الى قناعات 
مشتركة.

الجوزاء
أجّل كل انواع المفاوضات ولا تخشَ 

تغييراً يفرض نفسه اذا اضطررت إليه. 
قد تعدّل في بعض البرامج وتقلب 

الصفحة، والمهم أن تثق بقدرتك على 
مواجه كل طارئ.

السرطان
تجنب اهمال الاعمال ولا تتلهَّ عن 

الواجبات الرئيسية. حاذر التقصير، 
ولا تتكل على الآخرين لينجزوا ما عليك 

القيام به.

الاسد
انتبه لتفاصيل تتعلق بصحتك ولا 
تهمل اي عارض. التوتر ضاغط وقد 
يسبب لك فشلًا او خسارة. لا تنفعل 

ولا تسبب لنفسك الأزمات.

العذراء
انتبه للمظاهر وحاول ان تنسجم مع 
الظروف والتطورات تجنباً لبعض سوء 

التفاهم.

الميزان
يجب استجماع القوة والطاقات ولا 
سيما الفكرية منها ومضاعفة الجهود 
والمساعي لكي لا تتسبب في حصول 

أي تراجع عملّي.

العقرب
أنت نشيط ومثابر ومجتهد تتخطّى 
الحواجز بثبات وعزم وتدوم حيويتك 

حتى نهاية الأسبوع

القوس
تنفتح على تقبل المسؤوليات وهذا 

امر ايجابي جداً وقد تقلب المعادلات 
لمصلحتك. 

الجدي
تعصف رياح التغيير على حياتك 

المهنية ولكن سوف يتجاوب معك 
القدر.

الدلو
انتبه يجب ان تحترم عقداً أو اتفاقاً 

سابقاً. قد تضطر الى الخضوع للطرف 
الآخر والانصياع لرغبات الاطراف 

المواجهة.

الحوت
أنت صاحب منطق وحجة قوية، 

تقنع الآخرين بسهولة، لكنك تصطدم 
ببعض المتكبرين وتنشأ خلافات معهم.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم فرنسي عن زنى المحارم يثير الجدل في سادس أيام مهرجان »كان«
■ كان - مــن أســامة صفار: شــهد ســادس أيام مهرجــان كان 
الســينمائي، عرض فيلمين أمريكي وفرنســي في إطار المنافسة على 
الســعفة الذهبية الثامنة والســتين في تاريخ المهرجان، إلا أن الفيلم 

الفرنسي هو ما أثار جدلا واسعا.
المخرجة الفرنسية فاليري دونزيلي شاءت أن تثير غضبا وجدلا لا 
ينتهي بتنــاول موضوع زنى المحارم عبر فيلم »مارغريت وجوليان«، 
الذي تدور أحداثه حــول قصة حب بين شــقيقين. فاليري دونزيلي 
شــاركت في العام 2011 بمســابقة أســبوع النقاد في مهرجان كان، 
وتأتي اليوم لتشارك في المسابقة الرسمية بفيلم يتناول زنى المحارم 
بالكثير من التعاطف ويكاد يمنحه صك الإعتراف بإعتباره نوعا من 
الحب وهو ما أثار إمتعاض وإنتقاد نســبة كبيرة مــن النقاد. ورغم 
أن المهرجان، وخاصة في مســابقته الرســمية، لم يترك أزمة عائلية 
إلا ورصدها، لكن دونزيلــي تتطرق في فيلمها إلــى الموضوع الأكثر 
إثارة للجدل على المســتويات كافة، ســواء كانت دينية أو إجتماعية 
أو قانونية. ويدور الفيلــم المأخوذ عن قصة حقيقية أعدم طرفاها في 
عام 1603 ميلادية حول مارغريت وأخيها جوليان دو رافالات، اللذين 
يحبان بعضهما منذ ولادتهما دون أن يُخفيا هذا الشعور. إنفصلا عن 
والديهما منذ ولادتهما، وتزوجت مارغريت من رجل يكبرها بحوالي 
ثلاثين ســنة، ولم تســتطع ترك أخيها، ويتحول حبّهــا لأخيها إلى 
قصة حب وغرام محرم. تحدث علاقتهمــا فضيحة في المجتمع، الذي 
يطارد مارغريت وجوليان. اقتبست فاليري دونزيلي قصة الفيلم من 
سيناريو جان غرووت، الذي ألّفه في ســنة 1970 للمخرج الفرنسي 

الكبير فرانسوا تروفوه.
والمعروف أن »زنى المحارم« شــكل مادة خصبة للعديد من الأفلام 
وإعتبرت من كلاســيكيات الســينما، رغم مضمونه الصادم، ومنها 

»الحي الصيني« لرومان بولانســكي )1974(، و«الشريطة البيضاء« 
لمايكل هانيكه، والذي حصل على السعفة الذهبية عام 2009. فاليري 
دونزيلي ولدت في فرنســا عام 1973 وهي ممثلة وكاتبة، قدمت فيلم 
»إعلان الحرب« في 2011، و»ملكة التفاح« عام 2009، وفيلم »موجات 
كبيرة« في 2013. وجاء الفيلم الأمريكي الذي أخرجه الكندي دينيس 
فيلنــوف تقليديا فــي موضوعــه بمعالجته لتجارة المخــدرات عبر 

الحدود المكسيكية الأمريكية تحت عنوان »القاتل المأجور« .
ودينيس فيلنوف المولــود عام 1967 في كيبيك فــي كندا، مخرج 
وكاتب أفلام »المعروف للســجناء« عام 2013، و»النــار« عام 2010، 
و»العــدو« عام 2013. ويقدم في المســابقة الرســمية للمهرجان هذا 
العــام فيلمه الرابع »القاتــل المأجور« والذي تــدور قصته في ولاية 
أريزونا قرب الحدود المكســيكية، حيث ينعدم القانــون في المدينة. 
وتقوم عميلة في مكتــب التحقيقات الفيدرالي، وتؤدي دورها الممثلة 
الأمريكية إيملي بلانــت بالتعاون مع عضوي وكالة الإســتخبارات 
المركزية ويقدمهمــا الممثلان جــوش برولين وبينيشــيو ديل تورو 
للقيام بمهمة سرية للقضاء على زعيم منظمة مكسيكية تقوم بتجارة 

المخدرات دولياً.
يكشف الفيلم خلفيات العمليات الإجرامية التي تجري في المنطقة 
حتــى أن البطلة تعترف في النهاية: لقد أمســى مكاناً خالياً من الأمل 
والقانــون. أما فيلنــوف فقال في تصريحــات صحافية عقب عرض 
الفيلــم: »ثمــة الكثير من الصمــت المتعلق بالعنف بســبب الضغط 
الذي يمارســه مهربو المخدرات، ووقع بين يدي ســيناريو يعالج هذا 
الواقع«. وينتهي المهرجان الذي يحظى بأهمية كبرى ضمن الفعاليات 
الســينمائية العالمية، بمراســم توزيع جائزة السعفة الذهبية في 24 

مايو/ أيار الجاري.

سيرين عبد النور تطلق
أغنية »عادي«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد غيــاب ملحوظ عن تقــديم أغان جديدة لها بســبب 
إنهماكهــا بالإعمــال الفنّية المتعــددة من ســينما الى دراما 
الى تقــديم البرنامج الواقعي »بلا حــدود«، أطلقت النجمة 
اللبنانية ســيرين عبــد النور حصرّياً عبــر تطبيق أنغامي 
أغنيةً جديدة منفردة بعنوان »عادي« التي هي ثمرة تعاونها 
مع الفنان الشــامل مــروان خوري، الذي وضع لمســاته في 
الكتابة واللحــن بعد نجــاح تعاونهما الثنائــيّ في أغنية 
»عيون العســلية«. هذا وصّورت النجمة أغنية »عادي« على 
طريقة الفيديو كليب بعدســة المخرج اللبناني جاد شويري، 
اســتعداداً لإطلاقه في الأســابيع المقبلة علــى »يوتيوب« 

والمحطات التلفزيونية.
وكانت سيرين قد مهّدت منذ أيام لهذا الكليب عبر صفحتها 
الخاصــة على موقــع التواصل الإجتماعي »فيســبوك«، إذ 
نشــرت صورة لها من الكليب وعلّقت عليها بالقول: »كليب 

عادي قريبًا« وهو سيشّكل مفاجأة كبيرة للجمهور.

الإمارات تقدّم الدعم
للأفلام العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج

فوز الروائي المجري هوركاي بجائزة »البوكر« الدولية 
■ بودابســت - رويترز: فاز الكاتب المجري لازلو كرازنا هوركاي بجائزة »مان بوكر« الدولية 
عن أعمال وصفها المحكمون بأنها »رائعة تنم عن خيال خصب ومشاعر مركبة تبلغ فيها الكوميديا 
الإنسانية القمة بشــكل مؤلم«. وفاز كرازنا هوركاي )61 عاما( بالجائزة التي تبلغ قيمتها 60 ألف 

جنيه استرليني )90 ألف دولار( من بين 10 مرشحين.
وقالت الكاتبة والأكاديمية مارينا وارنر التي رأســت لجنة التحكيم وهي تعلن إسم الفائز في 
حفــل أقيم في لندن »لازلو كرازنا هوركاي كاتب له رؤية وقدرة على التركيز والتعبير عن أصوات 

متعددة.« وأضافت أنه يبدع مشاهد »مرعبة وغريبة وكوميدية مروعة وعادة غاية في الجمال.«
وإشــتهر كرازنا هوركاي في 1985 عند نشر رواية )ساتانتانجو( التي تحولت لاحقا إلى فيلم 
ســينمائي في 1994 للمخرج المجري بيلا تار. ومنحت الجائزة ســابقا لإسماعيل قادري في 2005 

وشينوا اشيبي في 2007 وأليس مونرو في 2009 وفيليب روث في 2011 وليديا ديفيز في 2013.

 ■ أبو ظبي - »القــدس العربي«: أعلن 
»مهرجــان دبــي الســينمائي الدولي« عن 
تجديد شراكته مع وزارة الداخلية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة لدعم السينمائيين 
العرب في إنتاج أفلام تســلط الضوء على 

القضايا المجتمعية.
وفي إطار هذه الشــراكة ســتقوم لجنة 
جوائز وزارة الداخلية الإماراتية للســينما 
بدعم »برنامج إنجاز«، الذي تم إطلاقه تحت 
مظلة سوق دبي السينمائي في 2009 والذي 
يوفّر الدعم للمشاريع العربية في مراحل ما 

بعد الإنتاج. 
ويمكّــن البرنامج المخرجــين العرب من 
إستكمال أفلامهم، كما يوسع دعمه لإكتشاف 
المواهــب الســينمائية العربيــة ومنحهــا 
الأدوات اللازمة لإنتاج سينما عربية تنافس 

على الساحة العالمية. 
هذا وتركّــز لجنة جوائز وزارة الداخلية 
الإماراتيــة للســينما على دعم المشــاريع 
الروائيــة وغيــر الروائيــة الطويلة، التي 

تســلط الضوء علــى القضايــا المجتمعية 
بمفهومها الواسع والشــامل، مثل مواضيع 
أمن المجتمع وتأثيره على الأفراد والعائلات، 
وقضايــا حمايــة الطفل، والســلامة على 
الطرقــات، وتعاطي المخــدرات، والكوارث 
الطبيعيــة، أو حتى الجرائــم الإلكترونية. 
وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار أمريكي 

سنوياً، تُمنح لأربعة مشاريع كحد أقصى.
وفي تصريــح له عن هذه الشــراكة أكّد 
عبــد الحميد جمعة، رئيــس »مهرجان دبي 
السينمائي الدولي« على أهمية الجائزة في 
دعم السينمائيين والمشــاريع العربية التي 

ستترك أثراً بالغاً على الجمهور. 
وأضــاف »لا شــك أن للســينما قــدرة 
إســتثنائية فــي التواصــل مــع الجمهور 
والتفاعــل معه وإطلاق الأفــكار وفتح باب 
الحوار والنقاش بين مختلف أفراد المجتمع. 
ونأمــل أن نرى من خلال هــذه المبادرة في 
الأعوام المقبلة أعمالًا سينمائية عربية قوية، 

تعبّر عن روح هذه المبادرة وأهدافها«.

بالريشة والموسيقى... معرض فني في الأردن يرصد التحولات السياسية العربية

جورج كلوني يركز على نبرة التفاؤل
في فيلمه الجديد »تومورولاند« 

■ لــوس أنجليس - رويتــرز: يضفي فيلــم »تومورولاند« أحدث 
إنتاج شــركة »ديزني لاند« بريقا على عالــم الغد في إبتعاد عن الأفلام 
التي تركز على مآســي البشــر والقمع والأمراض. يطــرح الفيلم الذي 
يستهوي الشبان في الأســاس في دور السينما الأمريكية يوم الجمعة 
المقبل ويقدم رؤى قديمة لـ«والت ديزني« عن مدينة فاضلة علمية تدب 
فيها الحياة على الشاشة الفضية.. إنها جنة على الأرض تبرز الإمكانات 
الحقيقية للبشــر. لكن )تومورلاند - أرض الغد( فقدت بشــكل غامض 
وتقع مهمة إســتعادتها على عاتق كيســي نيوتون، التي تؤدي دورها 
بريت روبرتسون وهي فتاة مرحة عاشقة للعلم. يقودها إيمانها بأرض 
المســتقبل في رحلة الى فرانك ووكر الشــخصية التــي يؤديها جورج 
كلوني، الذي كان نابغة في الصغر يحفزه حلم بأرض الغد، لكنه إنزوى 

الآن، وأصبح مليئا بالمرارة.
وقــال كلوني فــي مقابلة »أحببت فيــه )الفيلم( التفــاؤل. أحببت 
الفكرة.. إنه ينظر الى العالم قائلا المســتقبل ليس ما تراه حين تشاهد 
التلفزيون وتكتئب ويغمرك تمامــا« ليس بالضرورة أن نصل الى هذه 

النهاية.«
لكن هذا لا يعني أن الفيلم لا يتطرق الى التشكك في العالم الحقيقي، 
الــذي يحس به كثيرون حــين يقفون أمام عالم كامــل تقدمه ديزني لا 
يتحقــق إلا من خلال قوة الإيمان والخيــال. والفيلم الذي أخرجه براد 
بيرد، وشارك في كتابته مســتلهم من فكرة مطبقة بالفعل في متنزهات 
ديزني عن أرض الغد تحتفي بإنجــازات العلم. ومن المتوقع أن يحصد 

الفيلم 44 مليون دولار لدى عرضه خلال عطلة الأسبوع.

■ عمان - حمــزة العكايلة: إنطلقت في العاصمة 
الأردنية عمّان، فعاليات معــرض فني يتناول تاريخ 
الفن وعلاقته بالسياســية في المنطقة العربية خلال 

الفترة ما بين عامي 1975 و1995.
المعرض الذي تنظمه دارة الفنون التابعة لمؤسسة 
خالد شــومان )غير حكومية(، للمــرة الأولى، حمل 
عنــوان »طقــوس الإشــارات والتحــوّلات 1975 – 
1995«، وهو حسب القائمين عليه، يرصد العلاقة بين 
الفنون التشكيلية والتحولات السياسية والتاريخية 
في المنطقــة العربية خلال تلك الفتــرة، ومخاطبتها 

للفنون الأخرى من أدب وموسيقى وسينما.
وعرضت في المعرض مئات اللوحات التشــكيلية 
والأعمال الموسيقية والأدبية في قاعات دارة الفنون 
وســط العاصمــة عمّان، بحضــور أدبــاء وفنانين 
وموسيقيين ومؤرخين وأكاديميين أردنيين، وعدد من 

أبناء الجاليات العربية في الأردن.
وقالت هيا صالح مســؤولة الإعلام والإتصال في 
الدارة إن »المعرض سيستمر بتقديم محتوياته الفنية 

حتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل«.
وأشــارت أنه ســيتم تنظيــم الجــزء الثاني من 

المعرض مطلــع العام المقبل، لرصد الأمــور ذاتها في 
الفترة ما بين عامي 1995 و2015.

وأوضحــت صالــح أن المعرض رصــد الفترة بين 
1975 و1995، »كونهــا كانــت حاســمة في تشــكيل 
العالــم العربي ونعيش تحولاتهــا اليوم على جميع 
المستويات«. ولفتت إلى أن تلك الفترة شهدت إندلاع 
حروب وإنطفــاء بعضها، وبعضها لا يزال يشــتعل 
حتى الآن، بدءاً من الحرب الأهلية اللبنانية، ومجزرة 
تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومعاهدة 
الســلام المصرية - الإســرائيلية، وإغتيال الرئيس 
المصري الأسبق أنور الســادات، واجتياح إسرائيل 
الفلسطينية  والإنتفاضة  بيروت،  اللبنانية  للعاصمة 

الأولى وغيرها من الأحداث.
ومضــت قائلة »هــذه الأحداث غيرت مســارات 
أشــخاص ودول وعوالــم، وغذت ممارســات فنية 

مختلفة لرصد التحولات التي نعيشها الآن«.
وتأسست مؤسســة شــومان عام 1993 بمبادرة 
رجــل الأعمال الفلســطيني الراحل خالد شــومان، 
كمؤسسة ثقافية تحمل إسمه، وتعمل على رعاية الفن 

والأدب والثقافة في الأردن والمنطقة العربية.

المخرجة الفرنسية فاليري دونزيلي مع أبطال 
فيلم »مارغريت وجوليان«

قناة فرنسية تعرض الفيلم الفلسطيني القصير »السلام عليك يا مريم«
■ باريــس - »القدس العربي«: بعد عرضــه العالمي الأول في 
مسابقة الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، 
حصلت القناة الفرنســية »كانــال بلاس« على حقــوق العرض 
التلفزيوني الحصــري مدفوع الأجر للفيلم الفلســطيني القصير 
»الســلام عليك يا مريم« للمخرج باســل خليل، ليتم عرضه على 

القناة في وقت قريب، سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.
وجاءت هذه الخطوة من خلال اتفاق أجرته القناة مع الشركة 
Incognito Films بباريس، والتي عقدت اتفاقاً  المنتجة للفيلم 
مع شــركة MAD Solutions لتوزيع الفيلم في العالم العربي، 
 Ouat بينما تتولى توزيع الفيلم في باقي أنحاء دول العالم شركة

.Media
ومن المقرر أن يشارك »السلام عليك يا مريم« أيضاً في مهرجان 
سيدني السينمائي )3 - 14 يونيو / حزيران(، ضمن قسم الأفلام 
القصيــرة، حيث يحظى الفيلم بعرضين يومي الســبت 6 يونيو/

حزيران والثلاثاء 9 يونيو/حزيران.
وخــلال 14 دقيقة، يقدم الفيلم قصة نمط الحياة الصامت الذي 
تعيش به 5 راهبــات في دير منعزل في الضفــة الغربية، ويختل 
هذا النظام عندما تتعرض عائلة من المســتوطنين الإســرائيليين 
لحادث خارج أســوار الدير في بداية يوم السبت الذي يمتنع فيه 
اليهود عن إســتخدام الأدوات التكنولوجية مثل الهواتف، وسط 
راهبات نذرن أنفســهن للصمت. عنوان الفيلم »الســلام عليك يا 

مريم«، مأخوذ من صلاة قديمــة باللغة اللاتينية، وهو من بطولة 
ماريا زريق، هدى الإمام، شادي سرور، روث فرحي ومايا كورين. 
وقد شارك باسل خليل في تأليف الفيلم بالتعاون مع دانيل يانيز. 
باســل خليل، مخرج ومؤلف الفيلــم، وُلد فــي الناصرة من أب 
فلسطيني وأم بريطانية، ودرس الماجستير في تطوير مشروعات 
الشاشة بالأكاديمية الســينمائية الأسكتلندية، ليبدأ عمله كمنتج 

تلفزيوني، ثم يتجه إلى التأليف والإخراج السينمائي.
 Incognito شــركة AVE MARIA وقد قامت بإنتاج فيلم
 ،Flying MoonFilmproduktion بالتعــاون مــع   ،Films

وبدعم من صندوق مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ الألمانية.

سو-جو بارك

ايشواريا راي

كارلي كلوس
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■ القاهرة - »القدس العربي«: كشــف 
»مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي« 
محمد  والسيناريســت  المنتج  إختيــار  عن 
حفظي ليكون مستشــاراً لـ«ملتقى القاهرة 
السينمائي« التابع للمهرجان، كما تم إختيار 

المخرجة ماجي مرجان مديرة للملتقى.
ويعد الملتقى أحدث منصة تعاون مشترك 
تســتهدف توســيع نطاق التواصل لجذب 
أفــام تنبع من  المشــترك لصناعة  الإنتاج 
العالم العربي، ويتــم إقامته خال الدورة 
الـ 37 من »مهرجان القاهرة الســينمائي«، 
وســوف تديره ماجي مرجان تحت إشراف 

محمد حفظي.
وعن إختياره مستشــاراً قــال حفظي: 
السينمائي  القاهرة  ملتقى  عودة  »تُسعدني 
هذا العام، وأنا ســعيد فقط للمســاعدة في 
الوقت الــذي تكون فيه المنطقــة في حاجة 

ملحة لأسواق الإنتاج المشترك«.
وقد ســبق إختيار المنتج والسيناريست 
محمد حفظــي عضوا في لجنــة تحكيم في 
»مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي« 
2010، كما تــرأس »مهرجان الإســماعيلية 
والقصيرة«  التســجيلية  للأفــام  الدولي 

بداية من دورته الـ 16.

الدوحة -«القدس العربي«: 

من سليمان حاج إبراهيم: 

كشفت السلطات القطرية ملابســات القضية التي أثارها 
طاقــم تلفزيون البي بي ســي إثر إيقافه مؤخــرا أثناء إعداد 
تحقيــق عن ملابســات وظروف إقامــة العمالــة الوافدة في 
الدولــة. وأعلنــت الســلطات المحلية أنهــا لم تقم بــأي إجراء 
منــاف أو يتجاوز الحقــوق الخاصة بالفريق الــذي اعتبرته 

مخطئا ومخالفا للقوانين المحلية. 
وأصــدر مكتب الاتصــال الحكومي فــي دولة قطــر بيانا 
بشــأن احتجاز طاقم تلفزيــون هيئة الإذاعــة البريطانية بي 
بي سي ، تلقت »القدس العربي«نسخة منه أعلن فيه أنه »في 
الأســبوع الأول من شهر آيار/مايو نظمت حكومة قطر جولة 
لعــدد من الصحافيين مــن المملكة المتحــدة وأوروبا والمنطقة 
للدولــة والتــي صُممــت لتوضيــح التحديــات التــي تواجه 
الدوحة، والتقدم الذي تبذله بشأن قضية العمالة المهاجرة«. 
وكشــف مكتــب الاتصال الحكومــي أنه دعا »اثنى عشــر 
صحافيــاً لرؤية مســاكن العمــال إضافة إلى بعــض القرى 
العمالية الجديدة من خلال جولة، وتم منح الصحافيين مطلق 
الحريــة لمقابلة من اختــاروا والتجــول في القــرى العمالية، 
بالإضافة إلى ذلك، فقد قمنا بتنظيم حلقة نقاشــية مع وزارة 
العمل والشــؤون الاجتماعية، للجنة العليا للمشاريع والإرث 

ومؤسسة قطر«. 
وكشف المصدر أنه »من المحتمل أن طاقم الـ بي بي سي لم 
يتوقع أن توفر الحكومة القطرية هذا القدر من الشــفافية مما 
جعله يقرر القيام بزياراته الخاصة للمواقع وإجراء المقابلات 
خلال الأيام التي ســبقت الجولــة المزمعــة، وبإقدامهم على 
ذلك، فقــد تعدوا على الملكية الخاصة، وذلك مخالف للقانون 
في قطر كما هو في معظم البلدان، مما اســتدعى مالك الموقع 
بتقــديم بلاغ رســمي للســلطات الأمنيــة الذي علــى إثره تم 
احتجاز طاقم الـ بي بي سي، وتم عرضهم على النيابة العامة 
التي أفرجــت عنهم بعــد اســتكمال الإجــراءات القانونية«. 
وقال مكتب الاتصال الحكومي انه أعطيت للصحافيين الذين 
شــاركوا في الجولة فرصة لإلقاء نظرة شاملة على المشاكل 
التــي تواجــه قطــر، والتقدم الــذي تبذلــه كلٌ مــن الحكومة 
والقطــاع الخــاص لمعالجة هــذه المشــاكل، إذ زاروا مختلف 

القرى العمالية. 
وقــال البيان أنــه »كان من المفتــرض أن تكون الـــ بي بي 
ســي جزءاً من تلك الجولة لو أنهم لم يختاروا خرق القوانين 
القطرية، وفور الإفراج عن مراســل الـ بي بي ســي وطاقمه، 
حاولنا مســاعدتهم للحصول على المعلومات التي تساعدهم 
فــي عملهم، خاصة أن إعادة البرنامج كاملا أمر صعب ، وقد 
تم ترتيب مقابلة منفصلة مباشــرة مع وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية وجولــة في القرية العمالية الحديثة«. وكشــفت 
الســلكات القطريــة أنهــا تأمــل » أن يتضــح من هــذا البيان 
التفصيلــي أن المشــاكل التــي كان يمكن لمراســل الـــ بي بي 
ســي وطا قمه من ذوي الخبرة تجنبها لو اختاروا الانضمام 
إلــى الصحافيين الآخرين في الجولــة الصحافية، حيث كان 
بمقدورهم زيارة المواقع ذاتهــا في وضح النهار التي حاولوا 
اقتحامهــا ليلًا، وقد قــام الصحافيون من وكالة أسوشــيتد 
برس، ووكالة فرانس برس، وصحيفتي الغارديان ولوموند 
بعــرض تقاريرهم حول ما رأوه وســمعوه فــي قطر، وندعو 
القــراء المهتمــين لمراجعــة تقاريرهــم ، والمتوفرة على شــبكة 
الانترنــت«. واعتبــرت الدوحــة أنه من »خــلال التجاوز على 
الممتلكات الخاصة ومخالفة القوانين القطرية، جعل مراســل 
الـ بي بي ســي من نفســه محور التقرير، ونــود أن نعرب عن 
أملنا بأن لا تكون تلك هي نيته ، كما نأسف بشدة لأن المراسل 
لــم يتمكــن من ســرد القصــة الحقيقيــة، وهــي أن الحكومة 
والقطــاع الخاص يحرزان تقدمــاً كبيراً في الجهــود الرامية 
لتحسين حياة وظروف عمل العمال الوافدين في دولة قطر«.
وتواجــه الدوحــة منــذ الإعــلان عــن تنظيــم كأس العالم 
لكرة القدم ســنة 2022 ســيلا من الانتقادات حول ما تعتبره 
المنظمــات الدولية تجــاوزا لحقوق العمالــة الوافدة فب حين 
تعتبر السلطات المحلية أن تلك التقارير غير منصفة ولا تراعي 
الجهود التي تبذلها الحكومة لتحســين وضع العمال وتوفير 

سبل العيش الكريم لهم. 
وشــرعت قطر في تشــييد 5 قــرى حديثة لاســتقبال نحو 
مليون عامــل تتوفر على فرص العيش الكريم وأعلنت مؤخرا 
عن إلغاء نظام الكفالة واســتبداله بعقود العمل والذي ينتظر 
أن تصــدر مراســيمه التنفيذيــة قريبــا. وأصــدرت الحكومة 
القطرية قوانين تؤكد على ضرورة تخويل رواتب العمال إلى 
حســاباتهم شــهريا وكل 15 يوم وفرضــت عقوبات على أي 

شركة لا تلتزم بذلك.
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فضائيات

 حوار ديني بين الشريان 
وخالد المولد لا خوار إعلامي
ودعوة الفضائيات للإكثار منه

إختر ربك بنفســك، ولا ترثه لأنه ليس تركة! هذا إســتنتاج مستوحى من 
قصة ســيدنا إبراهيم عليه الســام حين جادل قومه وقد عبــدوا ما وجدوا 
عليه آباءهم،  ولا دخل له بنزوات إبراهيم عيســى الإعامية، فشــتان ما بين 
الإبراهيمــين، واللهم قوِّ إيماني كــي لا أضطر لاعتراف بعيســى هذا ناطقا 
دينيا بالنيابة عن الأزهر، وخذ بيد أمتي، كيا تنصبه مبشــرا إعاميا يسبقها 

بسنوات ضوئية إلى الوراء !
لن أتســبب بحرق دمك أيها المشــاهد على طريقة لميس الحديدي في »هنا 
القاهــرة«، وقد فار الدم في وجنتيها وهي تحاجــج علماء الأزهر حتى كادت 
أن تغني لهــم أغنية تامر حســني »حرقة دم« قبل أن ترتشــف جرعة مهدئ 
تناولتها من ســلة أخبار طريفة، ولن أضطرك لخوض ملحمة حوارية يديرها 
مذيع »منفرز« بأعصابه، قبل أن يلتهم ضيوفه بالشــوكة والســكين، ولكنني 
أريد منك أن تضع ركوة القهوة على النار، ريثما تصلي ركعتين لتســتغفر لأمة 
تشتم وتســب شــرف هيفاء وهبي بعد فضيحة »يا نقلع«، التي وصل عدد 
مشاهديها إلى أكثر من مليون وسبعمئة ألف في غصون أيام معدودات، بينما 
ر وتطالب بإقامة الحد على كاتب أو كاتبة  نرى ذات الأمة تتنافخ شــرفا وتُكَفِّ
حينما يتعلق الأمر بالتأمل، فهل نحن أمة ترجح نعمة »البصبصة« - استراق 
النظر- على نعمة المعرفة؟ يعني ندفن رؤوسنا في الدرك الأسفل من الحزام، 
ونقذف بالكرة الهامية التي لا يزيد حجمها عن واحد وأربعة بالعشــرة كغم 
في ســلة القمامة؟ عزيزي المشاهد، لا تنس القهوة، إســكب فنجانك، وتعال 

معي..

 إعلام الماريوانا
عودة إلى مستهل هذه الكتابة، فإن الآية الكريمة، التي يملك بها الله هداية 
هَ يَهْدِي مَن يَشَــاء«، تؤكد أن الله  كَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّ التوفيق: »إِنَّ
يحمل الإنسان مسؤولية إرادته واختياره و«لا يُهدي من يضل«، وهذا تحديدا 
يثبت أن الدين ليس سلطة ولا إرثا، ولا طقسا تقليديا، ولا عرفا، ولا عادة، إنه 
الحقيقة، والحقيقة أصلية، وإن كنت تؤمــن بالحقيقة لا بد أن تكون أصليا لا 

نسخة مستنسخة، ولا كائنا تابعا لأفكار مستعارة، ومعلبة .
ولكن، ماذا تفعل عندما ينصب أحدهم نفسه وصيا على إرادتك، يحظر عليك 
حقك بالتأمــل وحرية المعرفة؟ ثم متى تكون شــجاعا: عندما تتلقى أم عندما 
تبحث وتكتشف؟ هل تحتاج إلى سعاة بريد يوصلون رسائلك ودعواتك إلى 
الله؟ هل الدين صدقة إجبارية أم إحساس وتجربة؟ هل أنت مضطر للحصول 
على إذن شــرعي ممن ينصبون أنفســهم أولياء من دون الله، لكي تندمج مع 

الآخرين؟ أليس في التعارف بين الناس ما يدلك على من خلقهم؟  
لو تمعنت قليا في حال المشــاهد في عصر المغنطــة الإعامية، لأدركت أن 
الإعاميين يســتلمون الراية من الدعاة، ليوجهــوا وعيك إلى خانة التخدير، 
فيســطروا عليك بإرادتك، وهنا طامة الطامة، فأنــت تظن أنك حر، ولكنك في 
واقع الأمر مســير لا مخير، مخــدر بالماريوانا الإعامية،  فمــا تعتبره تنويرا 
فضائيا ليس أكثر من تدمير بل إنتحار جماعي بشكل ميكانيكي، تضعف أمامه 

وتستسلم إليه منخدعا بقوته، فهل القوي هو من يسيطر على الضعفاء؟
إنها آليات التاعب التي تجعل منك مجــرد آلة، يمكن التحكم بها على بعد 
قمر صناعي معلق بالفضاء الخارجي، »ســتكون هناك آلية تخلق فيها أمواج 
»إلفا« في عقلك عبر التحفيز الكهربائي، وخطورة هذا أنه لن يسمع لك بمعرفة 
الحقيقة، وقد يؤدي إلى إختفاء الله« - مجازيا -  هذا ما آمن به العم أ)وشو( 

وأنا .
لا يمكن أن تكون الإســتنارة إعامية، لأنها ليســت تأمليــة وهو ما يجعل 
الإنسان خطيرا على نفســه قبل غيره لأنه لن يشعر بالتعاسة، فلماذا يبحث 
عن السعادة طالما أنه فقد نشوته الفطرية بالإيمان، وهذا ما قاله العم )أوشو( 
وأنا أصدق كل ما قال )أوشو( هنا... فهل شربت قهوتك أيها المشاهد، أم »إنسم 

بدنك«  !

قبر النبي قصة واقعية  
أما قصة قبــر النبي الكريم، فإننــي نجحت بزيارته مــرة، بعد أن خضت 
»طوشــة« مع أحد المطوعين، الذي ســألته عنه قبل أن أستدل على مكانه، فما 
كان منه إلا أن لعنني، وهم بإحضار العصا لضربي بها، لمجرد السؤال، فما أن 
لمست جديته حتى توعدته، إن لم يحترم كوني امرأة عربية مسلمة، فلن أتوان 
عن استخدام جنســيتي الأوروبية لردعه، فجأة تغيرت نبرته، وعاد للوراء، 
ثم مضى وهو يلعن النساء كأنهن خطيئة من خلقهن! ومن هنا تبدأ قصتي مع 

الموقوف خالد المولد، كما وصفه داود الشريان.

مبارزة ناعمة 
يســتحق داود الشريان أن يكون مذيعا بامتياز، لأنه وحين يحاور إرهابيا 
يهدد أمن باده وأمته، وأمنه الشــخصي  بالنحر بالسكين، وأصر على وصفه 
بالموقوف، دون أي نعوت أخرى، ويظل متماســكا هادئ الأعصاب، مستعينا 
بالمحاججة المنطقية المتزنة على الردح وفــوران الدم، وممتصا لكل هرطقات 
المولــد بمرونة وذكاء، دون خصومة أو إحتقار أو فذلكة أو حتى إســتفزاز أو 
إستخفاف، فإنه لا بد أن ينجح بإســتدراجه ويوقعه في فخ نفسه، لترفع له 
القبعة، وقد هزم ضيفه بالقبض على مهنيته فلم ينجح جنون المولد بإخراجه 

عن طور حكمته.  
المحاور الذي يحترم ضيفه ويلتزم بأدبيات الحوار، لا بد يحترم مشاهده، 
ولا يستغل عواطفه أو يدغدغها، يترك لك الحكم بعد المكاشفة، وتعرية الضيف 
عبر مبارزة ناعمة، لا يريق بها دمك ولا دمه، لا يدمر أو يتلف خاياك العصبية، 
إذ يحايد ولو إدعاء، فا يناقش الضيــف بمعتقداته، لأن ما يهمه هو ما يدور 
حول هذه المعتقدات، وهذا صلــب التحقيق الصحافي الذي لا يدين ولا يطلق 

الأحكام .
بدأ الشــريان مع مجاهدٍ )كما يفترض( توقف تحصيله العلمي عند المرحلة 
الإبتدائية، ورسب في الدراســة المهنية، فاضطر لإعادتها في الفترة المسائية، 
عمل بالســقايا في المسجد النبوي، ثم أدمن الحشــيش في عمر 17، هاجر من 
المدينة إلى أفريقيا، وإنتسب لمجاهدي إرتيريا، وبعد أن أحس بالتعب من حمل 
الســاح وصعود الجبال عاد إلى المدينة ليدمن الحشــيش من جديد ويعمل 
بتجارة المخدرات لعشــر ســنوات متتالية، وقد إعترف أنه تحرش بعدد من 
النســاء اللواتي يشتهين الغزل، مما يفضح تشجيعه على الرذيلة، وقد رفعت 
عليه قضية تحــرش إعتبرها إبتاء من الله، تنكر لأمــه وأطلق عليها زوجة 
أبيــه، وكفرها وأمات أباه على الشــرك، وقطع الرحم، إذ كفــر إخوته وأهله 
وأمته جميعا، درس على يد شيخه ثم أخرجه من ملة الإسام، حرض الناس 
على الفتنة وإنتمى لصفوف »القاعدة« في أفغانســتان، يخطط لإســالة الدم 
للركب، يحرم النحر على الطريقة الداعشــية لأنهــا صناعة أمريكية إيرانية، 
ويحلله لـ«القاعدة« ولنفسه، لم ينكر حسن المعاملة التي يلقاها في السجن، 
وقبل أن يأكل مما يصنعه السجان لأنها ضرورة، خرج من الحلقة يدعو لأمته 
وعشــيرته بالهداية ويعترف بولائه لها بعد أن أمضى ساعة ونصف الساعة 

من الزمن متوعدا ومكفرا لها. 
ما يحسب للشريان هو آخر الطلقات الناعمة في الجزء الأخير من الضيافة، 
فقد عقد صفقــة رحمة مع هذا الموقوف، حين طلب منه أن يمهل أمته 16 ســنة 
لتراجع نفســها، كالمهلة التي أخذها حين إرتد عن الإسام وعاد للإدمان، لكن 
المولد رفض، لأنه إعتبر أنه سجن ونال جزاءه، فلما سأله الشريان عن المدة، 
قال: شــهرا، وهو ما إعتبره الشــريان تدليعا أكثر منه عقابا، ليقارن نفســه 
بالصحابة الذين شــربوا الخمر وعاقروا النســاء قبل إسامهم، فأدان نفسه 

بنفسه من جديد، لأنه يعتبر مرتدا ولا يمكن أن تكون حاله حال الصحابة .
لم يعترف بالدولــة إلا حينما أراد إثبــات قدرته العقلية الكاملة حســب 
الشــهادات الطبية، فاحتج المضيف قائا: يعني أنت غفور رحيم هنا، وشديد 

العقاب عندما لا يوافق الأمر أهواءك !
قد أوافق بعض المغردين على »تويتر« حينما إعتبروا الرجل مريضا نفسيا، 
ولكنني لا أوافق أبدا أن نرى في هذا الصنف من الذهنيات مجرد إســاءة فهم 
للدين، لأنهم يعلمون جيدا ما هو الدين، ولكنهم يتحايلون على قلة وعينا به، 

وبين المصيبتين فارق شاسع... وبس خاص !
يبقى أن أقول ما قاله الشريان: لا حول ولا قوة إلا بالله.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات
»الأكروبات السودانية« ثمرة نصف قرن من العلاقات مع الصين

الخرطوم - »القدس العربي«

من صاح الدين مصطفى:

عاد للخرطــوم ثمانية أطفال بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة لعام ونصف 
العام في الصين شملت عشرين فقرة مختلفة من فنون الأكروبات.

وأنشــئت فرقة الأكروبات السودانية رســمياً في عام 1971، وأُرسلت 
أول بعثــة لها إلى جمهورية الصين الشــعبية لتلقــي التدريب على فنون 
الأكروبات، ومن ثم توالت البعثات إلى الصين حتى وصلت لأكثر من ست 
دفعات. وقال الطيب حســن بدوي وزير الثقافة السوداني لدى إستقباله 
الفرقة في مطار الخرطوم، إن وصول هذه المجموعة يجسد عمق العاقات 
الســودانية - الصينيــة ، مضيفا أن هؤلاء الأطفال يشــكلون واحدة من 
الحلقات الجديدة لمشــروع الأكروبات الســودانية والتي من شأنها إثراء 
الســاحة الثقافية بتنوع أداء الفرقة واحتوائه علــى الأنماط الفلكلورية 

المختلفة.
ويعود تأســيس فرقة الأكروبات الســودانية للرئيس الأسبق جعفر 
نميري، الذي وقع على برتوكول ثقافي بين السودان والصين إبّان زيارته 
لبكين في عام 1970 م، وشــملت بنود البروتوكول تأســيس فرقة وطنية 
للأكروبات في الســودان. وضمت الفرقة الأولى 50 فرداً وتخرجت بعد أن 

تلقت تدريباً لمدة ثاث سنوات في الصين.
لكن فكرة إنشــاء فرقــة وطنية للأكروبــات والســيرك لأول مرة في 
الســودان بدأت في ســتينيات القرن الماضي عندما زارت السودان فرقة 
صينية قدمــت عروضاً في المســرح القومي في أم درمــان، وقرر الفريق 
عبــود - الرئيس الســوداني في ذلك الحــين - تكوين فرقــة أكروبات 
ســودانية على غرار الفرقة الصينية، وتّم اختيــار 23 من الفتيان و18 من 
الفتيات و15 آخرين للفريق الموســيقي المصاحب للفرقة، وذلك للسفر إلى 
الصين والتدرب هناك غير أن ثورة أكتوبر أطاحت بعـــبود وتـوقف ذلك 

المشـروع. 
وأعلن عبد الله حسب الرسول علي، مدير الفنون الشعبية والأكروبات 
عن حوار ثقافي وعروض متواصلة في الفترة المقبلة على مستوى الباد، 
وقال محمد أحمد حســن حمري مدير الفرقة إن الفرقة تشــكل دفعة قوية 
وكاملة للأكروبات الســودانية، وأضاف أن الفترة التدريبية كانت شاقة 

بذل فيها الأطفال جهودا كبيرة تلقوا فيها تدريبات كانت تبدأ من الخامسة 
صباحا حتى التاسعة مساء وتحملوا ضغوطا دون راحة جعلت كل الفرق 
الإفريقية الموجودة فــي الصين تتابع تدريبات أطفال الســودان وتتلقى 
تدريبات من الفرقة الســودانية، مؤكــدا أن نجاح الفرقــة كان بمجهود 

جماعي من أعضائها.
وتتكــون فرقــة الأكروبات الســودانية مــن مجموعة مــن الصبيان 
والصبيات الصغار والشــبان الذين يقدمون عروضاً إســتعراضية فنية 
وألعابــا بهلوانية تعتمد على المهــارة الفائقة والقــوة البدنية والذهنية 
واللياقة والخفة وســرعة الحركة، مصحوبة بأنغام موســيقية ورقصات 
فولكلورية، وتعتبر الفرقة التي تأسســت في ســبعينيات القرن الماضي 

الأولى من نوعها في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
ويتــم تدريب الأكروبــات الســودانية على مجموعات تســتغرق كل 
مجموعة ثاث ســنوات، تخصص الســنة الأولى منهــا للتأهيل البدني 
والوقوف على قدرات كل فرد وامكاناته البدنية والذهنية. وتكون الســنة 
الثانية سنة تدريب على فنون الحركات البهلوانية، أما السنة الثالثة فهي 

لرفع مستوى التدريب وترقيته ليشمل أخطر أنواع الحركات. 
ويتــم التدريب وفق نظــام تدريبي تعليمي دقيق يشــمل الإختبارات 

الدورية لمســتويات المتدربين والمتابعة الشــديدة لقدرتهــم على التعلم 
والتمرّن، بالإضافــة إلى مواصلة تعليمهم الأكاديمي العادي وفق منهجهم 
التعليمي الوطني، إضافة إلــى البرامج الترفيهية والرحات التي ينظمها 
القائمــون على مركــز التدريب والــذي يحتوي على العديــد من المرافق 

الصحية والترفيهية وأماكن التدريب.
وتســتند الإتفاقيات التي توقع مع الصين في هذا الشأن على العاقات 
الخارجيــة التاريخية لفرقة الأكروبات الســودانية مع الصين وتشــتمل 
على تدريب كوادر الفرقة وإمدادها بالمعدات الفنية لتطوير وترقية ادائها 

وصيانة صالة العرض.
العاقات الســودانية الصينية بدأت قبل أكثر من نصف قرن وفي عام 
2009 تم الإحتفــال باليوبيل الذهبي لهذه العاقات التي شــملت المجالات 

كافة، ومن ضمنها المجالات الثقافية.
وشهد شهر حزيران/ يونيو 2014 ، آخر الإتفاقيات حيث تم التوقيع في 
مسرح الفنون الشعبية في أم درمان بالسودان على بروتوكول ثقافي بين 
الإدارة العامة للفنون الأدائية بوزارة الثقافة السودانية وإدارة العاقات 
العامــة لفرقة الأكروبــات الصينية يتم بمقتضاه توفيــر فرص التدريب 

لكوادر الفرقة السودانية وإمدادها بالمعدات الفنية الازمة.

اليسا تطرح كليب »يا مرايتي«:  كسّري 
صمتك وما تكسري صورتك بالمراي

راقص شرقي في بيروت يأسر قلوب مشاهديه 

السلطات القطرية: فريق »البي بي سي« أوقف لتعديه على ملكية خاصة 

■ بيــروت - رويترز: يــؤدي الراقص 
من  البالغ  بولكفيتش  الكســندر  الشــرقي 
العمر 33 عاما رقصاته على نغمات موسيقى 
أعدادا  ويجتــذب  ومصرية  لبنانيــة  أغان 
كبيرة من المشــاهدين إلــى عرضه الجديد 
الــذي يحمل إســم »بلــدي يــا واد« وهو 
تعبير مصري عن نوع من الرقص الشــرقي 

الشعبي.
وكان أجــداد بولكيفيتــش قــد غادروا 
ما تعــرف الآن باســم كرواتيا عــام 1860 
ليستقروا في منطقة الهال الخصيب والآن 
في لبنــان. وقــال بولكفيتش من مســرح 
مترو المدينة في بيــروت قبل صعوده على 
خشبة المســرح »هيدا العرض بالنسبه إلي 
مثــل تحية إلى كل الراقصــات يلي خلوني 
أحــب هــا الرقص، لــكل الأفــام المصرية 
بالأبيض والأسود، لكباريهات الثاثينيات 
والأربعينيات والخمســينيات في القاهرة، 
ولكباريهات لبنان من بعد التســعينات لأن 
في شــي عم نفقده في ثقافة شعبية في فن 
شــعبي عم ينفقد لأن عم ينعــد فن ناقص 
وأنا كتير مبسوط لأن عم أدي الفن الناقص 
لأن إذا أديته وكان عطاؤك صادق في يكون 

أجمل من الباليه الكاسيك والأوبرا.«
ويرقص بولكيفيتــش منذ كان عمره 14 
عاما وإشــتهر في أعماله السابقة بأسلوبه 

المعاصــر في التعامل مع الرقص الشــرقي. 
لكــن عرضه الجديد »بلدي يــا واد« يقدمه 
في صــورة جديــدة أكثــر أصالــة خال 
الإســتعراض الذي يســتمر نحو 80 دقيقة 
على المســرح. وقال عن الفــرق بين عرض 
»بلدي يــا واد« عروضه الأربعة الســابقة 
»هيــدا كان إذا بدك تحــدي، أوكيه عندي 
مقاربــة معاصــرة وعم أعمل شــي ما حدا 
بالعالم بيعملوا، بس أنا من هون جايي أنا 
جايي من ثقافــة كباريه، لي ما بدي أعطيها 
حقها؟ واحــد، واثنين أنا كتيــر كان متعب 
إلي الفترة الأخيرة مع كل الحروب يلي عم 
بتصير بالمنطقــة بعتقد أن الناس تعبت بقا 
من كل شــي إذا بدك سياســي وثقيل صار 

بدي شي تتنفس لأن تعبنا.«
المســرح  على  بولكيفيتش  ويصاحــب 
طوال العــرض مجموعة من الموســيقيين. 
وشــاركت ضيفــة العــرض المغنيــة رنين 
الشــعار بولكيفيتــش على المســرح بأداء 

أغنية وحياها الجمهور بتصفيق حاد.
وقالت الشــعار )33 عامــا( التي تصف 
»لقيته  إســتثنائية  حالة  بأنه  بولكيفيتش 
أنا كتير شي حلو وجديد بصراحة ما إنعمل 
بالعالم العربي ميشــان ما نكون هيك كتير 
عم نبالغ بس هو فعلياً بــكل إذا بتاحظي 
بالرقص ما كان في رجــل لبس بدلة رقص 

وســت أو مطربة وإنها هي محترفة الغناء 
عم بتغني لــه أنا هون بســميها أن أنا عم 
أرقص لــه بصوتي وهو عــم يغنيلي كتير 

تجربة مبسوطة وفخورا فيها.«
أعدادا  بولكيفيتــش  عــرض  ويجتذب 
كبيــرة مــن المشــاهدين وبيعــت تذاكره 
بالكامــل منذ أســابيع في بيــروت، حيث 
يربط أغلب الناس الرقص الشــرقي بالمرأة 
وليس برجل. وقالت فيوز إحدى مشاهدات 
العرض »كتير حلو كان ومحترم بيعقد وعم 
يرقص باحســاس. هيدي إن المرأة ترقص 
والرجل ممنوع يرقص هيــدي موهبة عند 

الإنسان ما فيك توقفها.«
ومثل فيوز يقــول رجل الأعمال اللبناني 
شــربل إنه أحــب العرض وإنــه يعتقد أن 
الوقت حان لإعتبار الرقص الشرقي للرجال 
نوع من الفن الجديد. وأضاف »أول شي كان 
عرضا رائعا وثاني شــي لازم نضهر من ها 
شي إنه شاب وراقص شرقي، إنه شي غلط 

بالعكس عم بيفرجينا رقص هو فن.«
وجرى تمديــد عروض »بلــدي يا واد« 
الشــديد.  الجماهيــري  الإقبــال  بســبب 
وستعرض في مسرح مترو المدينة إسبوعيا 
حتــى الثالث مــن يونيو/ حزيــران، لكن 
بولكيفيتــش يتوقع أن يمــد العروض مرة 

أخرى.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
طرحــت »شــركة روتانــا للصوتيــات 
والمرئيــات« كليب أغنية »يــا مرايتي« لملكة 
التي نجحت في  إليســا  النجمة  الإحساس 
إيصال رســالة مؤّثرة ذات أبعاد إنســانية 
وإجتماعية حول مناهضة العنف ضد المرأة.
الكليب نقلة نوعية بالنسبة  وقد شــكّل 
للأعمال المصورة، التي سبق وقّدمتها إليسا 
لأنــه يندرج في إطــار إجتماعــي أكثر منه 
رومانسيّ، وهو يســلط الضوء على حياة 
إمرأة معّنفة تكشــف عن وجعها من معاملة 

زوجها لها.
وإســتطاعت إليســا، التــي أطلقت من 
خال هــذا الكليب صرخــةً مدوية في وجه 
العنف الذي تتعــرّض له المرأة في مجتمعنا 
أن تّجسد بمشــاهد معبّرة ومؤّثرة صوّرتها 
في صربيا لمدة يومين تحت إشراف المخرجة 
تعانيه  الــذي  الأليم،  الواقــع  جمال  أنجي 
المرأة، والتي تعّض علــى جرحها وتضحيّ 
في ســبيل أولادها، غير أنها لم تستسلم بل 
تنتفــض في نهاية الأمر علــى الواقع الأليم 
الشــاذ وتصرخ كفى لأنّ من حقّها أن تعيش 
حياةً ســعيدة بعيدة عن العنف والمشاكل، 
وهذا ما ترجمته إليسا عمليا في آخر الكليب 
من خــال كلمات مؤثّــرة تضمّنت نصيحًة 
مهمة الى كلّ ســيدة مرّت بظروف قاســية 
مماثلة إذ قالت: »قولو لبيوت أسرار وبعض 

القصص لازم تضّل مخبــاي وما تعرفها إلا 
المراّي، كسّــري صمتك وما تكسري صورتك 

بالمراي«.
واعتبــاراً من هذا الأســبوع تبدأ قنوات 
المصوّر  الكليب  عــرض  الفضائيّة  »روتانا« 
الخاص بالأغنيــة، التي هــي الثانية التي 
تصّورها إليســا من ألبومها الغنائيّ الأخير 
»حالة حبّ« بعد أن صوّرت بعدسة المخرجة 

نفسها أنجي جمال أغنية »حبّ كلّ حياتي«.
وحصدت أغنية »يــا مرايتي«، التي هي 
مــن كلمات الشــاعر أحمد ماضــي وألحان 
زياد برجي وتوزيع ناصر الأســعد، النجاح 
الباهر إذ حققت أرقاماً قياســيّة على موقع 
»يوتيــوب«، حيث تخّطى عدد مشــاهديها 
»العشرة مايين«، ولاقت إشادات ترحيبيّة 
أيضاً  الكليب  لاقــى  ومحبيها  عشّــاقها  من 
وقعه بعــد أن تّم نشــره وتداوله بشــكل 
ســريع وملفت من قبل المعجبين على مواقع 
إشــتعلت  التــي  الإجتماعــي،  التواصــل 
قبل  من  المرّحبــة  والتعليقات  بالإشــادات 
العشــاق والمعجبين الذين علّقــوا بالقول: 
»إنكّ حقاً أبكيتنا لمــا تعرّضت له من ضرب 
وصلت...كفى  وتعنيف...الرســالة  مبــرح 
المعجبين  تّم نشره وتداوله بين  عنفاً...«كما 
على مواقــع التواصــل الإجتماعي بطريقة 

واسعة ولافتة للغاية.
الى ذلك أحيّت إليسا، التي غادرت لبنان 
باريس،  الفرنســيّة  العاصمة  الى  متّوجهة 
 Palais Des حفــاً غنائيّاً ضخمــاً فــي 
Congres وقد نفذت بطاقات الحفل بسبب 

التهافت الكبير من قبل عشاقها.

إختيار محمد حفظي مستشاراً لـ»ملتقى القاهرة السينمائي«

الفرقة التي عادت من الصين

لقطة من الكليب
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الكويت تسلمت 2.97 
مليار دولار أموالا عراقية 

كتعويضات بيئية
■ الكويــت - رويتــرز: قــال وزيــر النفط 
الكويتــي، علــي العميــر، ان بــاده تســلمت 
2.97 مليــار دولار من الأمم المتحدة »لأغراض 
التعويضات البيئية عن الأضرار الناجمة عن 

الغزو العراقي للباد عام 1990.«
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الكويتيــة )كونا( 
عــن الوزير قوله في مجلــس الأمة )البرلمان( 
أمس الاربعاء ان أمــوال التعويضات البيئية 
اودعــت لــدى الهيئة العامــة لاســتثمار - 
صندوق الثروة السيادي للكويت- من أجل 
اســتثمارها لكن المجلس الحاكم للجنة الأمم 
المتحدة للتعويضات أرسل ماحظة بأن هذه 
الأمــوال مقــررة للأعمــال البيئيــة ولا يجوز 

استثمارها.
وأضاف العمير قائا »تم نقل هذه الأموال 
ويجــري نقل ما تبقى منهــا إلى بنوك محلية 
حيــث أودعــت في حســابات تابعــة لمجلس 
إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشــاريع البيئة 
لئــا يكون هناك أي مجال لاســتخدامها في 
مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة«.

وقــال ان هــذه الأمــوال »تســتخدم فقط 
لأغــراض معالجــة البيئة بمحاورهــا الثاثة 
البيئة البرية فــي المحميات والبيئــة التحتية 
في المياه الجوفية والبيئة الهوائية من خال 
كيفيــة تخفيــف الانبعاثــات الصــادرة مــن 

البحيرات النفطية«.
يذكــر ان مصــدر أمــوال التعويضات هو 
ما تقتطعــة الأمم المتحدة من عائدات تصدير 
النفــط العراقــي لســداد التعويضــات التي 
فرضــت علــى العراق بعــد احتالــه من قبل 

امريكا عام 2003.

تغريم بنك »يو بي اس« 
السويسري 545 مليون دولار 

على خلفية فضائح مالية
■ فيينــا - د ب ا: أعلــن بنــك »يــو بــي 
اس« السويســري أمس الأربعاء أنه سوف 
يدفع غرامــات بقيمة 545 مليــون دولار في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى خلفية 
اتفاقات تعامات بالعملة الأجنبية شابتها 
بمعــدلات  والتاعــب  احتياليــة  شــبههات 

الفائدة .
والقضائيــة  الماليــة  الســلطات  وكانــت 
الأمريكيــة قــد خلصــت إلــى أن البنــك قام 
وغيــر  أمنــة  غيــر  تجاريــة  »بممارســات 
صحيحة » خال عمليات تــداول العمات، 
وقــد فرضت علــى البنك غرامــة بقيمة 342 

مليون دولار .
وقال البنــك انه تجنب توجيــه اتهامات 
، وذلــك  الفائــدة  بالتاعــب بمعــدلات  لــه 
ضمن تســوية مع وزارة العــدل الأمريكية ، 
لأنه تعامل بصورة كاملة مع الســلطات في 
أمريــكا والدول الأخــرى . وأضــاف البنك 
أنه ســوف يدفع 203 مليون دولار لتســوية 

اتهامه بالاحتيال ضمن هذه القضية .
وقــد ارتفعت أســهم البنك بنســبة 2.77 
في المئة بعد الإعان عن العقوبة ، وذلك لان 

الخبراء توقعوا عقوبات أكثر صرامة .

تركمانستان تتطلع لاجتذاب
 3 مليارات دولار استثمارات

أجنبية في النفط والغاز
■ تركمانباشــي )تركمانستان( - رويترز: 
قال مســؤول فــي حكومة تركمانســتان أمس 
أكبــر  رابــع  التــي تحــوز  بــاده  ان  الأربعــاء 
احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم تتوقع 
أن تســتثمر الشــركات الأجنبيــة مــا يزيد عن 
ثاثة مليارات دولار في مشــروعات في الجزء 
التابع لباده من الرصيف القاري لبحر قزوين 

هذا العام.
وقال ســليمان مراد جولادوف نائب رئيس 
المؤسســة الحكومية لإدارة واســتغال الموارد 
الهيدركربونيــة في مؤتمر دولي للغــاز إن هذا 
الرقــم يقــارن مع ما يزيــد عن 2.5 مليــار دولار 
استثمرت في الجزء التركماني من بحر قزوين 

في 2014. 

شركة صينية تطور
حقل نفطي في الإمارات

شــركة  قالــت  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■
أبوظبي للعمليات البتروليــة البرية المحدودة » 
أدكــو« أمس الأربعاء انها منحــت عقداً لتطوير 
للإنشــاءات  الصينيــة  للشــركة  منــدر  حقــل 

الهندسية البترولية بقيمة 334 مليون دولار.
 وأضافت الشــركة فــي بيــان صحافي أن 
العقد يشــمل تشــييد محطات تجميــع النفط، 
وخطــوط أنابيــب لنقــل النفط، وخطــوط نقل 
الطاقة الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي.
 وأشــار البيان إلي أن مشــروع تطوير حقل 
مندر )جنوب شرق أبو ظبى(، الذى تبلغ قدرته 
الانتاجيــة حاليا حوالــي 20 ألف برميل يوميا، 
سيســاعد في رفع القدرات الإنتاجية لشــركة 
»أدكو« إلى 1.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 

.2017
 وشــركة »أدكــو« التابعة لشــركة »أدنوك« 
تنتج حالياً 1.6 مليــون برميل يومياً من النفط، 

وتعتبر أكبر شركات الإمارة.
 وشــركة بترول أبوظبــي الوطنية »أدنوك« 
واحــدة مــن أكبــر شــركات النفط والغــاز في 
العالم، وهي مملوكــة بالكامل من قبل حكومة 

إمارة أبوظبي.

■ غزة - أ ف ب: يجلس عشــرات الشبان 
خلف أجهزة الكمبيوتر ينقــرون على لوحات 
المفاتيــح ويتبادلون معلومات مع جميع انحاء 
العالــم. قــد يكون هــذا المشــهد اعتياديا في 
شــركات معلوماتية لكن الملفت فيه انه يجري 

في قطاع غزة المعزول تماما عن العالم.
ويقول سعدي لظن )33 عاما( احد مؤسسي 
شــركة »يونيت وان« في مقابلة »في عملنا هذا 
استطعنا فتح ثغرة في الحصار المفروض على 
قطاع غزة، واســتطعنا ان نصدر خدماتنا إلى 
العالم، ونستطيع ان نثبت للعالم اننا قادرون 

ان نقدم هذه الخدمات«.
واطلــق لظــن في عــام 2005 مــع مهندس 
معلوماتي آخر »شركة معلوماتية صغيرة، في 
غرفة واحدة« داخل قطــاع غزة الذي لا توجد 
فيه ولا في الاراضي الفلســطينية شبكة الجيل 

الثالث »ثري جي«.
وبعد عشــر ســنوات على اطلاقها، توظف 
الشركة الفلســطينية نحو مئة شخص أغلبهم 

من الشابات.
برامج  لتطوير  عقود  على  الشركة  وحصلت 
معلوماتية وتطبيقات للهواتف المحمولة الذكية 

في دول الخليج العربي وأوروبا.
ويقول لظــن »لا يوجــد لدينــا لا نفط ولا 
غــاز بل قــوى بشــرية : الكثير من الشــبان 
ينتظرون ان نعطيهــم فرصة«. ويضيف »غزة 
مكان مغلق تقريباً منذ عشــر سنوات، حاولنا 
البحث عن مصدر حتى نســتطيع التواصل مع 
العالم«. وتابع القول »لدينا اشخاص قادرون 
ولديهم خبرة لتطوير هذه الخدمات في مجال 

تكنولوجيا المعلومات«.
ويعتبر الشــاب ان توظيف الشــابات هو 
»نــوع من المســؤولية الاجتماعيــة« موضحا 
ان هــدف الشــركة قريبــا هــو توظيف ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
اســرائيلية  عســكرية  عمليات  ثلاث  وبعد 
مدمرة على قطاع غزة، آخرها في صيف 2014، 
الفلسطينيين اصيبوا واصبحوا  فان مئات من 

مبتوري الأطراف.
وبالنسبة لسعدي فان الهدف من شركته ان 
»توصل للعالم ان غــزة تحتاج إلى تجارة ولا 
تحتاج إلى إغاثة، وهذا أمــر مهم لتطوير غزة 
بشكل  الناس  ومســاعدة  الأشخاص  وتطوير 

كبير«.
وجاءت ســدين الأيوبــي )21 عامــا( إلى 
مقر الشــركة للعثــور على وظيفــة في ادخال 

البيانات.
وتوضح الفتاة التي ســتتخرج بعد بضعة 
اشــهر انها جاءت رغبة منها فــي ايجاد عمل، 
خاصــة مع معاناة ثلثي الشــبان فــي القطاع 

الفقير من البطالة.
وتقــول الفتاة التــي تحمل هاتفــا ذكيا »لا 
يوجد عمــل، ومن الصعب ان تجــد عملا هنا. 
يوجد الكثير من خريجــي الجامعات الذين لم 

يجدوا اي عمل«.
من جهتها تؤكد لينا )23 عاما( التي تعمل في 
»يونيت وان« منذ ثلاثة اعوام ان »الشــركات 
والعمــل محــدود في غــزة بســبب الظروف 

السياسية و الاقتصادية«.
على  الاخيرة  الاســرائيلية  الحــرب  وادت 
قطاع غزة والتي اســتمرت لخمســين يوما في 
صيــف 2014، إلى الاجهاز علــى الاقتصاد في 
قطاع غزة الذي يعد الاقل استقرارا في العالم، 

بحسب البنك الدولي.
وتم تدمير نحو 130 شــركة وورشــة عمل 
في القطاع في الحرب الأخيــرة، وفقا للاتحاد 

الفلسطيني للصناعة.
وبالنسبة لشــروق المغربي )20 عاما( التي 

شركة معلوماتية في قطاع غزة تطور تطبيقات للهواتف المحمولة في العالم 

سوريا تتوقع محصولا وفيرا من القمح لكنها تواجه صعوبات في جمعه

■ دبي - رويترز: أصبحت إدارة صناديق 
الثروة الســيادية في الخليج عما صعبا في 
ظــل النفط الرخيص، حيــث يواجه المديرون 
ضغوطا متنامية من الساســة والرأي العام 
كي يثبتــوا أنهــم يســتثمرون الاحتياطيات 

الوطنية بطريقة رشيدة.
وعندمــا كانت أســعار النفــط مرتفعة لم 
تتعــرض الصناديــق الخليجيــة - وبعضها 
من اضخــم صناديــق الثروة الســيادية في 
العالم- لتدقيــق عام يذكــر. وكانت خزائن 
الحكومــات تفيض بإيــرادات الطاقــة وبدا 

المستقبل المالي لدول الخليج العربية آمنا.
لكن في ظل الســعر الحالي لخــام برنت، 
الــذي لا يزيد كثيرا على نصف مســتواه في 
يونيو/حزيــران الماضــي، فربمــا ان الــدول 
بصــدد حقبــة مالية هي الأشــد صعوبة منذ 
التســعينيات، وهذا أحدث تغييــرا في المناخ 

السياسي.
فالحكومات تريد تحقيق أقصى عائد على 
أموالهــا. والــرأي العام يصبح فــي مواجهة 
احتمال تباطؤ نمو الإنفاق الاجتماعي أشــد 
حساســية لفكــرة أن بعض المــوارد الوطنية 

ربما تتعرض للهدر.
وفــي ظل عــدم إعــان معظــم الصناديق 
ينقــب  حســاباتها،  عــن  تذكــر  معلومــات 
المشــرعون في بعض الدول عن اداء ضعيف 

أو ربما مخالفات.
ويحقــق البرلمــان الكويتــي، وهــو الأكثر 
اســتقالية في الخليــج، في أنشــطة مكتب 
لنــدن للهيئــة العامة لاســتثمار. وبحســب 
معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات 
هيئــة  فــإن  القطــاع  يتابــع  الــذي  المتحــدة 
الاســتثمار الكويتية تدير اصولا قيمتها 548 

مليار دولار.
وقال فيصل الشايع، رئيس لجنة الشؤون 
الماليــة فــي البرلمــان الكويتــي فــي مقابلــة 
»تشــكلت لجنة تحقيق قبل عدة أشهر للنظر 
في حالات تتعلق بمخالفات لهيئة الاستثمار 
مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام 

باستثمارات رديئة.«
وقال الشايع إن اللجنة ستتوجه إلى لندن 
لفحص طريقــة تنفيذ الاســتثمارات وما إذا 
كانت تخضع لإشراف رسمي كاف. ولم ترد 

هيئة الاستثمار على طلب للتعقيب.
وفــي وقت ســابق هــذا العام بــدأ برلمان 
البحريــن تحقيقــا بشــأن صنــدوق البــاد 
للثروة السيادية »ممتلكات« الذي تقدر قيمة 
الأصول تحت إدارته بحوالي 11 مليار دولار.
وقــال عيســى الكوهجــي عضــو البرلمان 
ان التحقيــق ينظــر فــي مزاعــم بخصــوص 
مخالفــات »إداريــة« فــي الصنــدوق بعد أن 
كشف تقرير لمراجعة الحسابات عن سلسلة 

مخالفــات فــي شــركات بحرينيــة مملوكــة 
للدولة. ولم يرد صندوق ممتلكات على طلب 

للتعقيب.
ومن غير الواضح ما إذا كانت التحقيقيات 
ستكشــف عن مخالفــات خطيــرة، لكنها قد 
تشــجع علــى الأقــل الصناديــق فــي أنحاء 
الخليج على توخي المزيــد من الحذر والعمل 

بشكل أكثر تحفظا لبعض الوقت.
وقد يتقرر إرجاء بعــض الخطوات المثيرة 
للجــدل مثل صفقــات الاســتحواذ الضخمة 
وقد يزيــد التركيز على تحســن العوائد في 

الأجل القصير وعلى خفض التكاليف.
معهــد  رئيــس  مادويــل،  ماكيــل  وقــال 
صناديق الثــروة الســيادية »يمكن افتراض 
أن البرلمانــات الخليجيــة تضغط علــى أداء 
مثــل تلك النوافذ الســيادية مــع تباطؤ قطار 
الأمــوال.. إذا ظلــت أســعار النفــط متدنيــة 
ســلبيا  إلــى  ضعيفــا  الاســتثماري  والأداء 
فأتوقع مزيــدا مــن التحقيقــات البرلمانية«. 
وأضاف أن الضغوط قد تكون على أشــدها 
في الكويــت والبحرين لكنها قــد تزيد أيضا 

في السعودية ودول الخليج الأخرى.
السرية

الســيادية  الصناديــق  معظــم  ويعمــل 
فــي العادة فــي ســرية كبيــرة. وقــد تعمل 
الحكومات الخليجيــة الحريصة على تجنب 

الدعايــة الســلبية على حماية ذلــك الوضع. 
وشكك مادويل في أن تكشف التحقيقات عن 
الكثير، وقال »بعضها مســرحيات سياسية 

فالسلطة الحقيقية بيد الأسر الحاكمة.«
المليارديــر  شــكا  الماضــي  العــام  وفــي 
الســعودي الأميــر الوليــد بن طــال - أحد 
أكبر مســتثمري المملكة في الخارج - من أن 
البنك المركــزي لا يحقق عائــدات كبيرة على 

احتياطياته لتعويض تراجع أسعار النفط.
وحث على إنشــاء صنــدوق جديد لإدارة 
الاحتياطيات التي تبلغ حاليا نحو 690 مليار 
دولار بشكل أكثر نشاطا. وبحث مسؤولون 

من مجلس الشورى مقترحا من هذا القبيل.
لكن في ديســمبر/كانون الأول أعلن وزير 
المالية إبرهيم العســاف أنه لا حاجة الي مثل 
هــذا التغيير. ومنذ ذلك الحن توقف النقاش 

العام للفكرة.
غيــر أن حكومات المنطقة لا تتجاهل الرأي 
العــام. لــذا إذا ظلت أســعار النفط منخفضة 
لســنوات، فقد يتزايد الضغط لإحداث تغيير 

في الصناديق مثل زيادة الشفافية.
ويمــس الأمــر وتــرا فــي الكويت بســبب 
الاســتياء العام الذي ثار أوائل التسعينيات 
بشــأن اســتثمارات فــي مجموعــة »غروبو 

توراس« الإسبانية.
ففي الفترة بن 1986 و1992 ضخ صندوق 

لندن التابع للهيئة العامة لاســتثمار حوالي 
خمســة مليارات دولار في »غروبو توراس« 
وأدت  الحراســة.  تحــت  وضعــت  التــي 
الفضيحة إلــى إجراءات قضائيــة في بضع 
دول وأدانت محكمة كويتية شخصن بتهمة 
الاختــاس وتم اقرار قانون يفــرض تدقيقا 

برلمانيا لقرارات الاستثمار.
وحتــى فــي الــدول التــي لا يوجــد بهــا 
ضغط شــعبي واضح علــى صناديق الثروة 
الســيادية فيبدو أن مزاجا أشــد حرصا بدأ 

يترسخ.
وقــال مصرفــي يعمل عن كثــب مع جهاز 
قطر لاستثمار، الذي يدير ما يقدر بنحو 256 
مليار دولار، ان الصندوق أصبح أكثر تحفظا 
في الاشهر الأخيرة. وأصبح الصندوق أكثر 
تركيزا على الأصول الناضحة التي يمكن أن 
تحقق إيرادات فورية بدلا من المشــاريع التي 

قد تستغرق وقتا طويا لكي تؤتي ثمارها.
التابــع  ولــم يعلــن صنــدوق »مبادلــة«، 
لحكومــة أبوظبي وتقدر قيمــة أصوله بنحو 
66 مليار دولار، أي استثمارات كبيرة جديدة 
منذ نحــو ثمانية أشــهر. وقــال عاملون في 
الصندوق إنه طلب منهم في الأشــهر القليلة 
الماضيــة إبقاء التكاليــف منخفضة. ولم يرد 
جهــاز قطــر لاســتثمار ولا »مبادلــة« علــى 

طلبات للتعقيب. 

تراجع أسعار النفط يضع الصناديق السيادية الخليجية 
تحت ضغوط الرقابة والمطالبة بأداء جيد وتجنب الهدر

■ عمان - رويترز: تأمل ســوريا 
في خفض فاتــورة وارداتها بفضل 
محصــول وفيــر متوقع مــن القمح، 
لكنهــا تواجه صعوبــات في جمعه 

نظرا للحرب الدائرة في الباد.
شــراء  فــي  الحكومــة  وترغــب 
القمــح مــن المزارعــن فــي المناطق 
المعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
المسلحة لإثبات ســيطرتها وضمان 
إمدادات وفيرة من الخبز للمواطنن 
الخاضعــن لحكمهــا، رغــم تحــول 
كثيريــن يتخوفون من تلقــي أموال 
حكومية إلى زراعة محاصيل أخرى 

مثل العدس.
ويقــول مســؤولون وخبــراء ان 
التحدي الرئيســي مع بدء الحصاد 
فــي الأســبوعن المقبلــن يتمثل في 
مدى القــدرة علــى إغــراء المزارعن 

إلــى الحكومــة،  ببيــع محصولهــم 
وعلــى تأمــن نقــل المحصــول إلى 
مراكــز التجميــع فــي المناطــق التي 
تســيطر عليهــا القــوات الحكومية. 
وتســيطر المعارضــة المســلحة على 
أكثــر مــن نصــف المناطــق المنتجة 

للقمح في شمال وجنوب الباد.
وقال موســى نواف العلي، المدير 
العــام للمؤسســة العامــة لتجــارة 
وتصنيــع الحبــوب الســورية التي 
تشــتري القمح مــن المزارعن »نريد 
شــراء الإنتاج بأكمله لهذا الموســم« 
مضيفــا أن الســلطات فتحت مراكز 
جديدة للتجميع وعرضت مزيدا من 

الحوافز.
الســخي  الدعــم  وتضــرر نظــام 
فــي البــاد بعدمــا دفعــت الحــرب 
بعــض المزارعن إلى بيع محصولهم 

بأســعار أقــل إلــى وســطاء وتجار 
يقومون بتهريبه إلى العراق وتركيا.

وشــهدت محافظة الحسكة ذات 
الأراضــي الزراعيــة الخصبــة فــي 
شــمال شرق ســوريا - حيث يزرع 
ما لا يقــل عن 40 في المئــة من إنتاج 
الباد من القمح الذي كان يبلغ نحو 
أربعــة مايــن طــن قبل الحــرب - 
تحــولا بالفعل إلــى زراعة محاصيل 

أخرى.
وقــال مــزارع كــردي مــن مدينة 
الــذي  المــزارع  »يقــوم  القامشــلي 
يخشــى من انهيار الدولة بعد أعوام 
من الحــرب بزراعة مزيد من العدس 
والحلبــة«.  والكزبــرة  والكمــون 
مســاحات  أصبحــت  وبالفعــل 
كبيــرة من حقــول القمح تــزرع الآن 
بتلــك المحاصيــل الأرخــص حيــث 

تــدر أرباحــا أفضــل وتحصــد في 
وقــت أقصر.وجاء ســعي الحكومة 
الطعــام  واردات  فاتــورة  لخفــض 
المرتفعة بعدما انهــارت قدرتها على 

توفير الغذاء لمواطنيها.
وقــال عبــد الســام ولــد أحمــد 
مــن منظمــة الأمم المتحــدة للأغذية 
عــن  والمســؤول  »فــاو«  والزراعــة 
المنطقة »في الوقــت الحاضر يعاني 
50 فــي المئــة مــن المواطنــن داخل 
ســوريا من انعــدام الأمــن الغذائي، 
يحتاجــون  أنهــم  يعنــي  مــا  وهــو 
لتلبيــة  غذائيــة  مســاعدات  إلــى 
احتياجاتهم اليومية.. كانت النسبة 
تقل عن خمسة في المئة قبل الأزمة.«

وأضاف »ســتزيد الواردات نظرا 
لزيادة الاحتياجات وانهيار الإنتاج 
الــذي يبلغ الآن 25 إلــى 30 في ،المئة 

من مستواه قبل 25 عاما ولذا فهناك 
حاجة للواردات.«

وأعلنت الحكومة في وقت سابق 
هذا الشــهر عن زيادة في سعر كيلو 
القمح الذي تشــتريه مــن المزارعن 
إلــى 61 ليرة )25 ســنتا( مقارنة مع 
45 ليــرة العــام الماضــي للحصــول 
علــى مزيــد من القمــح مــن المناطق 
التــي تســيطر عليهــا ومــن المناطق 
المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 

المسلحة.
وقــال عبــد المعــن القضمانــي، 
مدير إنتاج الحبــوب بوزارة الزراعة 
الســورية »بالنســبة للكميــات التي 
ســيوردها المزارعون للدولــة.. فإن 
العامل المحرك بالطبع هو الأسعار.«

ويقول خبراء زراعيون ان الهطول 
المبكر للأمطار شــجع المزارعن على 

البدء في زراعــة القمح منذ منتصف 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، حتى في 
المناطــق القريبــة مــن الاشــتباكات 
والأســمدة  البــذور  نقــص  ورغــم 

والوقود.
ومن المتوقــع أن يبلغ إنتاج القمح 
في ســوريا ثاثــة ماين طــن على 
الأقــل هــذا العــام، في ظــل أفضل 

موسم لهطول الأمطار خال عقود.
أن  حكوميــة  بيانــات  وأظهــرت 
محصول القمــح بلــغ 1.865 مليون 
طن العــام الماضي. وتشــكك »فاو« 
في هذا الرقم وتقول إن إنتاج القمح 

بلغ أدنى مستوى له في 25 عاما.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ محصول 
الشــعير في ســوريا 1.2 مليون طن 
مقابــل أقل مــن 800 ألف طــن العام 

الماضي. 

■ رام اللــه - الأناضــول: دعــا صندوق 
النقد الدولي السلطة الفلسطينية إلى ضبط 
النفقات وتشديد الرقابة عليها، ورفع الدعم 
تدريجيــا عن الوقود في الفترة المقبلة، كنوع 
من التدابير المتخذة لســد الفجــوة التمويلية 

الفلسطينية.
وأضــاف الصنــدوق فــي تقريــر حديث 
للســلطة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  عــن  لــه 
الفلســطينية تم الإطّاع عليــه أمس الأربعاء 
اليــوم  حتــى  يزالــون  لا  الفلســطينين  أن 
يعانون من تبعات حجب إسرائيل لإيرادات 
)منــذ  متتاليــة  شــهور  لأربعــة  المقاصــة، 
ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى مارس/

آذار الماضي(.
وأشــار إلى أن واحدة من السلبيات التي 
تؤثر على الاقتصاد الفلســطيني  تتمثل في 
نقص المعونة المقدمة من المانحن، إلى جانب 
وجــود نفقات جارية أعلى مــن المتوقع، عدا 
عــن القضيــة المرفوعة ضد منظمــة التحرير 
الفلســطينية فــي الولايــات المتحــدة والتي 
انتهت بإلزام الســلطة الفلسطينية والمنظمة 
بدفــع تعويضات بقيمــة 218 مليــون دولار 

أمريكي.
وأصدرت هيئة محلفــن في محكمة في 
نيويــورك نهايــة فبراير/شــباط الماضــي 
قرارا يطلب من الســلطة الفلســطينية دفع 

دولار  مليــون   218.5 بقيمــة  تعويضــات 
هجمــات  ســت  فــي  أمريكيــن  لضحايــا 
منفصلــة وقعت في اســرائيل بن العامن 

2002 و2004.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي ان 
على السلطة الفلسطينية تنفيذ رفع تدريجي 
لدعــم الوقــود المبــاع فــي الســوق المحلية، 
وتحويــل الأموال الناتجة عن رفع الدعم إلى 

الفقراء والفئات المهمشة.
وحول غزة قال الصنــدوق إن غزة تكافح 
لإعــادة الإعمار. »في أعقــاب الصراع العنيف 
في الصيف الماضي، الذي أســفر عن خسائر 
تزيد عن 4 مليارات دولار، حيث لا تزال القيود 

الإسرائيلية على حركة العمل والحصول على 
الموارد، والتجارة، متواصلة«.

وأكــد التقرير أن عمليــة إعادة الإعمار في 
غزة تســير ببــطء »وهــو ما يعكــس القيود 
المفروضــة على اســتيراد مــواد البنــاء إلى 
القطــاع، ومــع ذلــك، فإننــا نتوقــع بعــض 

الانتعاش هذا العام لكن بشكل هامشي«.
وأعاد صندوق النقد الدولي التأكيد على 
أنه لا يســتطيع تقديم الدعم المالي للســلطة 
الفلســطينية، ســواء علــى شــكل منــح أو 
قــروض، لأن الفلســطينين ما زالوا ليســوا 

أعضاء في الصندوق.
ووضع الصندوق عــدة مقترحات والتي 

من شــأنها أن تحســن من وضــع الاقتصاد 
المصالحــة  أهمهــا  ومــن  الفلســطيني، 
الفلســطينية الفلســطينية، إضافة إلى رزمة 
المســاعدات  تدفق  واســتمرار  إصاحــات، 
المالية الخارجية، والحاجة إلى الســام بن 

إسرائيل وفلسطن.
وكان مديــر عــام الموازنــة فــي حكومــة 
التوافــق الوطنــي الفلســطينية، فريد غنام، 
قــد أعلن نهاية الشــهر الماضي أن جلســات 
الحكومــة مــع الــدول المانحــة، تشــير إلى 
تلقــي الموازنــة الفلســطينية للعــام الجاري 
مساعدات مالية لا تتجاوز 800 مليون دولار 

أمريكي.

صندوق النقد الدولي يدعو السلطة الفلسطينية
إلى ضبط النفقات ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود

تعمــل في ادخــال البيانات فــان »الكثير من 
الفتيــات يقبلــن التقدم لهــذه الوظيفة لأنها 
تناســبهن« وتقول »في مجتمعنا، ليســت كل 
الوظائف مناسبة للفتيات« في القطاع المحافظ 
والذي تشكل فيه النســاء نسبة 20 فقي المئة 

من سوق العمل.
وفي الغرفة المجــاورة، يجلس محمد البنا 
)27 عاما( امام جهاز حاســوب لتطوير بعض 

البرامج المعلوماتية.

ويقول الشــاب العالق فــي القطاع مع 1.8 
مليون فلســطيني، بفعل الحصار الاسرائيلي 
واغلاق المداخل والمخــارج اليه على الجانبين 
الاســرائيلي والمصري، ان »التكنولوجيا هي 
المعبر للعالم«. ويشــير إلــى ان الانترنت هو 
»القنــاة الوحيــدة التي لا يســتطيع اليهود 

قطعها عنا«.
وبســبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة 
وباســتمرار في قطاع غــزة، اضطر القائمون 

على شــركة »يونيت وان« إلى شراء مولدات 
كهربائيــة وبطاريــات لتســليم الطلبات في 

وقتها المحدد.
ويوضح لظن »حتى خلال الحرب، واصلنا 

العمل في ايام معينة«.
ويلجأ الشاب في العادة إلى طمأنة الزبائن 
»المتردديــن في بعــض الاحيان فــي توقيع 
العقود مع شــركة في منطقة حرب«، من خلال 

عقد اجتماعات عبر السكايب.

مهندسات مغلوماتية عامات في شركة »يونيت وان« في غزة
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■ برازيليــا - أ ف ب - رويترز: وقعت الصين 
والبرازيــل أمــس الثلاثــاء اتفاقــات للتجارة 
المليارات  والتمويل والاســتثمار قيمتها عشرات 
من الدولارات، فــي قطاعات الطاقــة والتعدين 
والطيران وتطوير البنيــة التحتية، وذلك اثناء 
أول زيارة رســمية لرئيس الوزراء الصيني، لي 

كه جيانغ، إلى امريكا اللاتينية.
ووقعت الطرفــان 35 اتفاقا اقتصاديا في اطار 
»خطة عمل مشتركة« مســتمرة حتى العام 2021 
في قطاعات مختلفــة، وخصوصا البنية التحتية 

والطاقة والنقل.
التعاون  حــول  اثنان  هنــاك  الاتفاقات  وبين 
وتمويل صينــي بقيمة ســبعة مليــارات دولار 
لمشــاريع خاصة في الشــركة الحكومية النفطية 
الضخمــة »بتروبراس«. ويعتبر هــذا الأمر ذات 
اهمية كبرى للشركة النفطية خاصة بعد فضيحة 
فســاد اثرت ســلبا علــى مصداقيتهــا وقدرتها 

للاستدانة من الأسواق.
إلى ذلــك وقعت الدولتان علــى اتفاق بيع 22 
طائرة من اصل 60 من تصنيع شــركة »إمبراير« 
البرازيلية للخطوط الجوية الصينية »تيانجين« 

مقابل 1.1 مليار دولار.
وبفضل أحــد الاتفاقات الموقعــة أمس حازت 
البرازيــل على فرصة إعادة فتح الســوق الصين 
امام صادراتها من اللحــوم البقرية، بعدما كانت 

منعت لأسباب صحية.
وقالت الرئيســة البرازيلية ديلما روسيف ان 

البيع »ستحصل فوريا مع موافقة  اعادة عمليات 
الصين على التعامل مع اهم ثماني شركات تصدير 

لحوم برازيلية. 
كما اشــارت روســيف إلى اهمية الانتهاء من 
دراســات الجدوى لمشروع بناء »ممر سكك حديد 
وممر بحري« يجتاز أمريكا الجنوبية من الشرق 
إلــى الغرب في قلب الامازون، مــن البرازيل إلى 
البيــرو على مســافة 3500 كلم علــى الاقل لنقل 
المواد الاولية البرازيلية مثل الصويا والحديد إلى 

الصين عبر المحيط الهادي.
ومن جهتــه قال رئيس الوزراء الصيني لي كه 
كيانغ ان »الصين والبرازيــل مهتمتان خصوصا 
بأعمــال البنى التحتية، وهو قطــاع لدى الصين 
خبــرة غنية فيــه، وترحــب بان تشــاركها مع 

البرازيل لمساعدتها على تخفيض التكاليف«.
لكن هذا المشروع الضخم الرامي إلى ربط مرفأ 
البلاد،  شــرق  جنوب  في  البرازيلي  ســانتوس 
الذي يعد الاكبر في أمريــكا اللاتينة بميناء ايلو 

في البيرو، يثير قلق انصار البيئة.
ويتوقع ان يســتغرق انجاز المشروع الذي لم 
يحســم ترســيمه بعد بين ثلاث واربع سنوات 
و«يمثل لوحده 30 مليار دولار« من الاستثمارات، 
كما اوضح وزير الصناعــة والتجارة الخارجية 
أمــس الأول في  ارمانــدو مونتيرو  البرازيلــي 
مقابلــة. وأمس كتبت صحيفة »فولها« في ســان 
باولو »ليس أكيدا حتى الآن ما اذا كان المشــروع 
الصــادرات  كلفة  بتخفيــض  هدفــه  ســيحقق 

البرازيلية«.
وشــاهد لي وروســيف عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة بدء تشــييد خط للنقــل الكهربائي بطول 
2800 كيلومتــر تقيمــه »ســتيت غريــد كورب« 
الصينية أكبر شركة للمرافق في العالم. وسينقل 
الخط الكهرباء من ســد بيلو مونتي الذي يجري 
انشاؤه حاليا في الامازون الي ولاية ساو باولو 

الصناعية العطشى للطاقة.
وفي اعقاب اللقاء الرسمي بين رئيسة البرازيل 
ورئيس وزراء الصــين، عقد اجتماع بين 130 رب 

عمل من كلا البلدين بحسب برازيليا.
وفي المســاء توجه رئيس الــوزراء الصيني 
إلى ريو دي جانيرو لتفقد بعض المشــاريع التي 
تمولها بلاده في المدينة التي ستستضيف الالعاب 

الاولمبية في 2016.
ومن المقرر ان يتابع رئيــس الوزراء الصيني 
جولتــه اليوم في أمريكا الجنوبيــة متوجها إلى 

كولومبيا ثم تشيلي والبيرو.
ويأتي ضــخ رؤوس اموال من الصين في وقت 
تشتد حاجة البرازيل اليها مع انزلاقها الي الركود 
في اعقــاب نهاية طفرة للســلع الاولية في العقد 
الماضي غذاهــا طلب صيني نهم علــى صادراتها 
الرئيســية وفــي مقدمتهــا خام الحديــد وفول 

الصويا.
ومع تباطــؤ النمو في ثاني اكبــر اقتصاد في 
الخارج  الي  الصينيــة  الشــركات  تتطلع  العالم 
بحثا عن فرص جديدة للاستثمار، وبدأت البنوك 

الصينية تقديم تمويلات سخية.
وتضاعفــت المبــادلات التجاريــة بين الصين 
والبرازيل بنســبة 25 مرة خلال السنوات العشر 
الماضية، اي مــن 3.2 مليار دولار في 2001 إلى 83 
مليار دولار فــي 2013. وفي العام 2009 اصبحت 
الصين الشــريك التجــاري الاول للبرازيل امام 

الولايات المتحدة.
لكن الصين ليست سوى المستثمر الثاني عشر. 
وتأمل الحكومة البرازيلية ان يتحسن هذا الموقع 
باسرع وقت، لا سيما وانها تختنق بسبب سياسة 
التقشف الجديدة في الميزانية وتبحث عن مصادر 

تمويل لمشاريعها الكبرى في البنى التحتية.
وبالنســبة لبكين تعد »أمريكا اللاتينية بشكل 
خاص منتجا للمواد الأولية. ويمكن رؤية ذلك في 
تشكيلة استثماراتها المباشرة في المنطقة. وكانت 
نحو 90% مــن الاســتثمارات الصينية بين 2010 
و2103 مخصصــة للموارد الطبيعية« كما اشــار 
تقرير اخير للجنــة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية 

والكاريبي )سيبال( في الامم المتحدة.
لكن الصين بصدد »الاضطلاع بدور المســتثمر 
فــي أمريــكا اللاتينيــة، والكاريبــي والبرازيل 
بحاجة ماسة للاســتثمارات« على ما اكد تشارلز 

تانغ رئيس غرفة التجارة البرازيلية الصينية.
المتحدة  الولايــات  نفوذ  منطقــة  ان  واضاف 
»بصدد ان تصبح )منطقة نفــوذ( للصين وليس 
فقط فــي البرازيــل بل وايضــا فــي كل أمريكا 

اللاتينية«.

البرازيل والصين توقعان 35 اتفاقا تجاريا
واستثماريا بعشرات مليارات الدولارات

تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى ٪1.7 

■ نيودلهي - رويترز:قالت مصادر ان 
أصبحوا  الإيرانيين  التجاريين  المفاوضين 
أشــد مســاومة مع نظرائهم الهنود، مع 
تنامي الآمال بتخفيف العقوبات الدولية 
المفروضة على طهران في وقت لاحق هذا 
الهندية  العام، في حين تخشى الشركات 
من خسارة مشــاريع مع دخول منافسين 

جدد.
وينطــوي الموقــف الإيرانــي الجديد 
على مفاجــأة للهند، التي تمتعت بمعاملة 
خاصة من طهــران كواحدة من عدد قليل 
من الــدول المســتعدة للعمــل معها رغم 

العقوبات الاقتصادية الغربية.
وبموجب اتفاق إطاري مؤقت توصلت 
إليــه القوى الســت الكبرى مــع طهران 
فــي ابريل/نيســان وافقت إيــران على 
تخفيف  مقابــل  النووي،  نشــاطها  كبح 
العقوبــات. ويمكن التوصــل إلى اتفاق 

نهائي بحلول 30 يونيو/حزيران.
ويبــدو أن ذلك عزز الموقــف الإيراني 
حســبما ذكرت المصادر المطلعة على سير 
الهنــد، وهو ما  التجــارة مع  مفاوضات 
ظهــر في أمور منهــا طريقــة تعاملها مع 
صفقة كبيرة لاســتيراد قضبان الســكك 

الحديدية.
وجرى توقيع الصفقــة البالغة قيمتها 
أكتوبر/تشــرين  في  دولار  مليــون   233
مؤسسة  تسهل  وبموجبها  الماضي.  الأول 
التجارة الوطنية الهندية تصدير قضبان 
»سيل«  شــركتي  من  الحديدية  الســكك 

لصالح  بــاور«  آنــد  ســتيل  و«جيندال 
السكك الحديدية الإيرانية.

أبلغت  إيــران  لكن المصــادر قالت ان 
عروضا  لديهــا  أن  الهنــود  المفاوضــين 
من دول أخــرى من بينهــا تركيا لتوريد 
المعدات بتكلفة أرخص. وقال أحد المصادر 
نيودلهي  أرسلت  الماضي  الشــهر  في  إنه 
وزير التجارة راجيف خير لإقناع طهران 
بالامتثال إلى الشروط الأصلية لكنه عاد 

»خالي الوفاض«.
وقال المصدر »ليســوا نفس الإيرانيين 
الذين جاءوا إلينــا العام الماضي لتوقيع 
الصفقــة.. كانوا مهذبين هــذه المرة لكن 

أصبحت لهم اليد العليا في المفاوضات.«
وقالت المصــادر إن الهند خفضت قيمة 
الصفقة حوالي ســبعة في المئة إلى 217 
مليــون دولار. وأضافوا أنهم يخشــون 
من أن يســعى الإيرانيون إلــى مزيد من 
من  أجــزاء  يعطــوا  وأن  التخفيضــات 

الطلبية إلى دول أخرى.
وأحجــم رحيم خليــل رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة التجــارة الوطنيــة عن 
التعليــق. ولــم يــرد خير ولا الســكك 
الحديدية الإيرانية أو »سيل« أو »جندال 

ستيل« على طلبات للتعقيب.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت دول 
أخــرى لها علاقات تجارية مــع إيران قد 
واجهت تشددا مماثلا في مواقف طهران. 
وقالت مصــادر بصناعة تكرير النفط في 

اليابان إنهم لم يلحظوا أي تغيير بعد. 

الأناضــول:   - رويتــرز   - تونــس   ■
أظهرت أرقام رسمية أن نمو اقتصاد تونس 
تباطأ خلال الربــع الاول من 2015 إلى 1.7 
في المئة وهو أسوأ معدل منذ ثلاث سنوات. 
نمــا   2014 مــن  الأول  الربــع  وخــلال 
المئة  في   2.4 بنســبة  التونســي  الاقتصاد 
بينما بلغ النمو خلال الربع الأخير من العام 

الماضي 2.3 في المئة.
انتقالهــا  تونــس  أكملــت  أن  وبعــد 
الديمقراطي بشــكل ســلس مع انتخابات 
حرة ودســتور جديد، تســعى إلى إنعاش 
اقتصادها العليل منــذ انتفاضة 2011 التي 
أنهت حكم الرئيس الســابق زين العابدين 

بن علي.
في  الحكومي  الإحصــاء  معهــد  وقــال 
بيانات نشــرها أمس الأربعــاء ان تراجع 
النمو في الربــع الأول يرجع إلى انخفاض 
نمو القطاع الصناعي بنســبة 3.7 في المئة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأدت احتجاجــات واعتصامــات إلــى 
توقف انتاج الفوســفات، مما كبد الاقتصاد 

خسائر كبيرة وفقا لوزارة الصناعة.
المقرضين  من  ضغوطــا  تونس  وتواجه 
لخفــض الإنفاق الحكومــي وخفض الدعم 
لمواد حساســة مثل البنزيــن، وذلك بهدف 
إنعاش النمــو الذي تأمــل أن يبلغ بنهاية 
هذا العام ثلاثة فــي المئة مقارنة مع 2.3 في 

. 2014
وتتوقع تونــس أن يبلغ عجز الميزانية 5 
في المئة في 2015 هبوطا من 5.8 في المئة في 

.2014
وتبيّن الإحصائيات الرســمية أن قطاع 

الصناعات التحويلية ســجل نموا ايجابيا 
خلال الربع الأول من ســنة 2015 بواقع 1.1 
فــي المئة مقابل 0.2 في المئــة فقط في الربع 

الأول من عام 2014.
ويعــزى هذا النمو المســجل فــي قطاع 
الذي  الارتفاع  إلــى  التحويلية  الصناعات 
الفلاحية والغذائية  عرفه قطاع الصناعات 
بواقــع 16.6 في المئة نتيجــة ارتفاع انتاج 
زيــت الزيتــون بأربــع أضعــاف مقارنة 

بالموسم الماضي.
في المقابل، شــهد انتاج قطاع الصناعات 
الكيميائيــة تراجعا بواقــع 11.4 في المئة، 
وكذلك قطاع صناعات مواد البناء والخزف 
والبلــور بـــ 2.5 فــي المائة، وفــي قطاع 
الذي  والكهربائية  الميكانيكيــة  الصناعات 

تراجع 1.5 في المئة.
وشــهد قطاع الصناعات غير التحويلية 
القيمة المضافة  نموا سلبيا، حيث ســجلت 
لهــذا القطاع انخفاضا قــدره 3.7 في المئة. 
ويعود ذلك أساســا إلى اســتمرار تراجع 
الانتاج في قطاع اســتخراج النفط والغاز 
الطبيعي بواقع 8.1 في المئة، وقطاع المناجم 

بـ  21.7 في المئة.
وتوقعت الإحصاءات أن يسجل قطاع 
الفلاحة والصيــد البحري نموا بواقع 7 
فــي المئة خلال عــام 2015 مقابل 2.8 في 
المئة في ســنة 2014. ويرجــع هذا النمو 
إلى ارتفــاع انتاج زيــت الزيتون بأكثر 
من ألف طن )1400 ألــف طن مقابل 350 
ألف طن ســنة 2014(، وانتــاج التمور 
والقوارص بنســب على التوالي 15 و13 

في المئة على التوالي.

إيران تساوم بشدة أكبر في محادثاتها
التجارية مع الهند وسط توقعات بقرب
إبرام اتفاق نووي مع الدول الغربية

■ نيويــورك - »القــدس العربــي« - من عبد 
الحميد صيام: أظهر التقرير نصف الســنوي للأمم 
المتحدة عن أوضاع الاقتصــاد العالمي تراجع معدل 
النمو المتوقع خلال العام الحالــي إلى 2.8 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي وليــس 3.1 في المئة وفقا 

للتوقعات السابقة بسبب تراجع أسعار السلع.
يأتي خفض التوقعــات مقارنة بتقديرات كانون 
النفط  الماضــي نتيجة تراجع أســعار  ثاني/يناير 
العالمية وكذلــك تدهور الآفــاق الاقتصادية للدول 
الناميــة والصاعــدة وكذلك الــدول التي تخوض 

صراعات انتقالية.
ووفقــا للتقرير الصادر عــن الأمم المتحدة أمس 
الأول فــإن الدول الإفريقية ستســجل نموا بمعدل 
4 فــي المئة خلال العام الحالي وليــس 4.6 في المئة 

بحسب توقعات كانون ثاني الماضي. 
وقد تراجع معدل النمو المتوقع للدول الأقل نموا 
بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 4.9 في المئة خلال العام 

الحالي.
في الوقت نفســه فإن التوقعات تحســنت قليلا 
بالنســبة للدول المتقدمة حيث ارتفعت من 2.1 في 
المئــة إلى 2.2 في المئــة من إجمالــي الناتج المحلي 
أسعار  وبخاصة  الســلع  أســعار  انخفاض  بفضل 

الطاقة.
وحــذر التقرير الأممــي من أن الــدول المتقدمة 
مازالت تواجه عدم الاســتقرار نتيجــة بقايا آثار 

الأزمة المالية العالمية في 2008.
التقرير،  وقــال بنغفان هونــغ، أحــد معــدي 
ان الاقتصــاد العالمــي الآن يتميــز بانخفاض في 
الاستثمارات والتجارة والنمو والإنتاج والتضخم، 
كما يتميز أيضا بارتفاع في معدلات الديون وأسعار 

العقارات.  
وأضاف أن التمايز بــين المجموعات الاقتصادية 
قد يســتمر في الاتســاع حيث أثّر إنخفاض أسعار 
النفط ســلبا على إقتصادات الدول المصدرة، بينما 

ساهم هذا الانخفاض في تحريك عجلة الاقتصاد في 
الدول المســتوردة للنفط والتي إستفادت كثيرا من 
إنخفاض أســعار النفط مثل تركيا والأردن والهند 

والصين.
»وردا علــى ســؤال لـ«القــدس العربي« حول 
تفسير النمو المتوقع للاقتصادين التركي والأردني 
رغم أن البلدين متأثران بحروب الجوار في سوريا 
والعــراق، قــال إنغــو بيتيرني، أحد المســؤولين 
الاقتصاديــين الذي عملوا على إعــداد التقرير »إن 
إنخفاض أسعار النفط المستورد قد ساهم في توفير 
أموال إضافية لتوجيهها فــي البلدين إلى قطاعات 
إنتاجيــة أخرى«.  وأضاف أن تراجــع قيمة الليرة 

التركية رفع من حجم الصادرات التركية. 
وقال أيضــا  »إذا إســتمرت أســعار النفط في 
الإنخفاض فــإن الدول المصدرة للنفــط والمعتمدة 
أساسا على مداخيل النفط ستشهد ركودا أقتصاديا 
حتى نهاية 2016 بينما ســيكون الأداء الاقتصادي 

للدول ذات الاقتصاد المنوع في منطقة غرب آســيا 
أفضل بكثير.

ويشير التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي الأفضل 
في العالم ســيظل في منطقة شــرقي آسيا بمعدل 
نمو يصل إلى 6 في المئــة لغاية نهاية 2016.  ويؤكد 
التقرير أن نسبة النمو في الهند ستبلغ 7.6 في المئة 
عام 2015 و7.7 في المئة عام 2016  متفوقة بذلك على 
الاقتصاد الصيني الذي يشهد نموا بنسبة 7 في المئة 

عام 2015 و 6.8 في المئة عام 2016.
ويؤكــد التقريــر أن الأداء الأســوأ إقتصاديــا 
ستشــهده  دول أمريكا اللاتينية وخاصة البرازيل 
والأرجنتين بمعدل نمو بنســبة 0.5 عام 2015 و 1.7 
عام 2016، بينما ستشهد مجموعة الدول الأقل نموا 
تحســنا في الأداء الاقتصادي ليرفع معدلات النمو 
إلى 4.9% عــام 2015 و 5.2 عــام 2016 وخاصة في 
دول مثل إثيوبيا وتنزانيا ورواندا والتي إستثمرت 

كثيرا في الزراعة. 

الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو في العالم بسبب تراجع أسعار السلع

■ دبــي - رويترز: تباين أداء أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الأربعاء بعدما أخفقت أســعار النفط 
في التعافي من خســائر الجلســة الســابقة، بينما 
تراجعت البورصة المصرية بعد صعود واسع النطاق 

بفعل قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وهبــط خام برنت بمــا يزيد على ثلاثــة في المئة 
أمس الثلاثاء إلى 63.95 دولار للبرميل، مسجلا أدنى 
مستوياته في شــهر مع صعود الدولار ومخاوف من 
تخمة المعروض التي قال بنك »غولدمان ساكس« انها 
ربما تدفع الأسعار إلى العودة لمستوياتها المنخفضة 

التي سجلتها هذا العام.
وصعد برنت 1.5 في المئــة أمس بعد بيانات قوية 
عن النمــو الاقتصادي في اليابان فاجأت الأســواق 

لكنه مازال دون 65 دولارا.
وانخفض المؤشــر العام للســوق السعودية 0.8 
فــي المئة إلــى 9731 نقطة مع تراجع معظم الأســهم 
البتروكيميائيات  عمــلاق  ســهم  وهبط  القياديــة. 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 1.9 

في المئة إلى 105 ريالات.
وخفضت »رينيســانس كابيتنال« الاستشــارية 
أمس تقييمها لسهم »ســابك« إلى توصية بالبيع من 
توصية بالاحتفاظ بالسهم محددة، سعره المستهدف 
عند 88 ريالا. وهبطت أيضا معظم أســهم الشــركات 

الأخرى في قطاع البتروكيميائيات.
ويجد المؤشر الســعودي دعما فنيا عند متوسط 

200 يوم البالغ حاليا 9558 نقطة.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 1.1 في المئة في أوائل 
التداول مع صعود ســهم »إعمار« أكبر شركة عقارية 
مدرجــة في الإمارة 1.5 فــي المئة، بعدمــا قالت إنها 
ســتطرح 13 في المئة في وحدتهــا المصرية للبيع في 

البورصة.
لكن سهم »إعمار«، التي لم تحدد إطارا زمنيا لهذه 
الخطوة، بدد جميع مكاســبه ليغلق منخفضا 0.3 في 
المئة، بينما أغلق مؤشر ســوق دبي متراجعا 0.5 في 

المئة.
إلا ان ســهم »أرامكــس« للخدمات اللوجســتية 

ارتفــع 0.3 في المئة إلى 3.46 درهم، بعدما رفعت »إن.
بي.كيه كابيتال« للسمســرة تقديرها لقيمته العادلة 
15 في المئة إلى 4.50 درهم، مشيرة إلى آفاق إيجابية 
لأنشــطة الأعمال وقيمــة جذابة وتوزيعــات أرباح 

سخية.
وبدد المؤشر العام لسوق أبوظبي مكاسبه المبكرة 
ليغلق منخفضا 0.1 في المئة. وهبط ســهم بنك رأس 
الخيمة الوطنــي 1.7 في المئة بعدما تقدم بعرض يوم 
الثلاثاء لشراء أسهم في شركة رأس الخيمة الوطنية 

للتأمين بسعر 3.64 درهم للسهم.
وفي الدوحة واصل ســهم إزدان القابضة هيمنته 
علــى بورصة قطر وارتفع 3.2 في المئة ليدفع مؤشــر 

البورصة للصعود 0.5 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.6 
فــي المئة إلى 8826 نقطة مع هبوط أســهم كثيرة بعد 
صعود قوي في وقت ســابق هذا الأســبوع. وارتفع 
المؤشر 7.5 في المئة في الجلســتين السابقتين بعدما 
أجلت الحكومة لعامين العمل بضريبة بواقع عشــرة 

في المئة علــى الأربــاح الرأســمالية للتعاملات في 
البورصة.

وربما تدفع أنباء ســعي »إعمــار« العقارية لبيع 
أســهم في وحدتها »إعمار مصر« بعض المســتثمرين 
لبيع الأســهم الأخرى لتدبير السيولة المالية من أجل 
المشــاركة في الطرح، رغم أن الشركة لم تحدد إطارا 

زمنيا لعملية البيع.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 9731 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.5 في المئــة إلى 4109 
نقاط. أيضا هبط مؤشــر أبوظبي 0.1 فــي المئة إلى 

4631 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 12522 نقطة. 

كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6379 نقطة.
وارتفــع المؤشــر العُماني 0.3 في المئــة إلى 6406 
نقاط، في حين تراجع المؤشــر البحريني 0.7 في المئة 

إلى 1380 نقطة. 

النفط يضغط على أسهم البتروكيميائيات السعودية... والبورصة المصرية تتراجع بعد صعود

■ مصراتة )ليبيــا( - رويترز: تواجه 
الليبية للحديد والصلب »ليسكو«  الشركة 
مواصلة  تســتطيع  كــي  جمة  صعوبــات 
عملياتها وسط اســتمرار الاضطرابات في 
البلاد، وهو أمر ليس بالســهل مع انقطاع 
الكهرباء كل ليلة، وإحجام شركات الشحن 
عن التعامل مع الشركة بعدما أدار المقاولون 

الأجانب ظهورهم لها منذ فترة طويلة.
وربمــا يجلــس رئيس مجلــس ادارة 
الشــركة، محمد عبد الملك الفقيه، في مكتب 
يطــل على ســاحل البحر المتوســط، لكن 
مصنــع الصلب فــي مصراتة ثالــث أكبر 
مدن ليبيا يبدو أشــبه بقاعدة عســكرية، 
إذ تحــرس دبابة ورش الصهــر والمصانع 
والأفــران، بينمــا يخضع المينــاء القريب 

لحماية المدافع المضادة للطائرات.
وقال الفقيه في مقابلة »وضع الشــركة 
ليس جيدا بل ربما أســوأ مما كان عليه في 

2013 أو 2014 لكننا نواصل العمل.«
ولعــل نقــص الكهربــاء والغــاز أكبر 
الصلب  صناعــة  تواجــه  يومية  مشــكلة 
كثيفة الاســتهلاك للطاقة. وتوقف أكثر من 
عشرة حقول نفطية في أنحاء ليبيا بسبب 

الاحتجاجات والقتال وهجمات المسلحين.

وأجبرت وزارة الكهربــاء في طرابلس 
»ليســكو«، إحدى أكبر الشــركات المنتجة 
للصلــب في شــمال أفريقيــا، على خفض 
الإنتاج إلى ثلث طاقتها لمدة ســتة أشــهر 
الكهربية، هــذا فضلا عن  الطاقــة  لتوفير 

إغلاق الأفران كل ليلة.
والشــركة من ضحايا الصراع المســلح 
الذي يعم البلاد حيــث تتنافس حكومتان 
للسيطرة على مقاليد السلطة بعد أكثر من 

أربع سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي.
وقال الفقيه »المشــاكل الرئيسية تتمثل 

في نقص الغاز الطبيعي والكهرباء.«
ومــع ذلك تأمل الشــركة فــي أن يكون 
الإنتــاج هذا العام قرب مســتويات 2014، 
وتعتزم إنتاج ما بين 500 و600 ألف طن من 
الصلب السائل - وهو منتجها الرئيسي - 
في 2015، وهو ما يتماشى تقريبا مع إنتاج 
العام الماضي الذي تأثر فعليا بنقص الغاز.

وقــال الفقيــه إن الإنتاج فــي مصانع 
الحديد ســيصل إلى 700 ألف طن أو نصف 
الإنتاج الســنوي المســتهدف. وبلغ إنتاج 
العام الماضي 800 ألف طن أي نصف الكمية 

المستهدفة.
ويشــمل هذا نحــو 300 ألــف طن من 

الحديــد المقولب على الســاخن، وهو أحد 
مكونات صناعة الصلــب، وهو ما جاء أقل 

من الإنتاج المستهدف البالغ 500 ألف طن.
وتوقع الفقيه أن يبلغ إنتاج الشركة من 
حديد التســليح 350 ألف طن، وهو ما يقل 
عن الخطة الأصلية لإنتاج 485 ألف طن. أما 
انتاج الشرائط الساخنة فسيصل إلى 250 
ألف طن، مقابــل 332 ألفا هو حجم الإنتاج 

المستهدف.
شركات  لاقناع  جهدها  الشركة  وتحاول 
بالرســو في مصراتة،  الشــحن الأجنبية 
التجاري في المنطقة  الميناء  بعد أن تعرض 
الحرة لقصف الطائرات الحربية في يناير/

كانون الثاني.
يقول الفقيــه »أحيانا يكون من الصعب 
تثبيــت الســفينة لكننا ننجح فــي نهاية 

الأمر.«
نقص  تعويض  في  »ليســكو«  ونجحت 
الطلب من أســواقها الرئيسية في مصر من 
خلال بيــع المزيد إلى الصين، بينما حافظت 
على حضورها في تركيا وأســواق شــمال 

أفريقيا مثل تونس والمغرب.
يضيــف الفقيه »الطلب مــن مصر ليس 
كبيرا لهذا الحد، لكننا لا نزال نصدر الحديد 

المقولب على الســاخن والأســلاك المدرفلة 
على الساخن.«

ومع ذلك فالتصديــر ليس بالأمر الهين. 
فقد أبعدت الغارات الجوية شركة الخطوط 
الجوية التركية، آخــر ناقلة أجنبية كبيرة 
كانت تسير رحلات إلى ليبيا، بينما مقاعد 
الشــركات المحلية محجوزة لأســابيع مما 
يجعل مــن الصعب اســتمرار التوصل مع 

الشركاء الأجانب.
وفــي ضــوء خطــط الشــركة لزيادة 
الإنتاج من خــلال مصنع جديد تبلغ طاقته 
الإنتاجيــة 800 ألف طن، وفــي ظل نقص 
العمالة الأجنبية، فإن مــن المتوقع ان تتم 
أعمال التطوير عن بعد من خلال مهندسين 

يقيمون في ايطاليا.
»دانيللي«  من  أجانب  متعاقدون  ويقدم 
الإيطالية يد العون في المصنع الجديد الذي 
تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار بعد أن غادروا 

مصراتة لدواع أمنية.
للتشغيل...  جاهز  »المصنع  الفقيه  يقول 
)دانيللي(  معهــم  حاليا  مفاوضات  نجري 
بعد.  عــن  التشــغيل...  فــي  لمســاعدتنا 
ســيتولون تدريب موظفينا في مصانعهم 

في ايطاليا«. 
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■ برلــن - د ب أ: حثــت المستشــارة الألمانية، 
أنغيــا ميــركل، والرئيــس الفرنســي، فرانســوا 
أولانــد، علــى تحقيق تقــدم ملحوظ وســريع في 
والمانحــن  اليونــان  بــن  الدائــرة  المفاوضــات 
الدوليــن حول برنامج الإصاحــات المطلوب من 

حكومة أثينا.
وخال مؤتمر صحافي فــي برلن أمس الأول 
أكــد الزعيمان على ضرورة التوصل إلى البرنامج 
فــي موعد أقصاه نهايــة أيار/مايو الجاري وذلك 

وفقا لاتفاقات مجموعة اليورو.
وقالــت المستشــارة الألمانيــة »أود القــول إنه 
يجب تسريع المحادثات وليس أنها تجري بسرعة 
كبيرة«. وأضافت »كان الاتفاق في فبراير/شباط 
الماضي يقضي بوجود برنامج بحلول نهاية مايو. 
هذا ضــروري من أجــل التمديد الــذي تم الاتفاق 

عليــه )لبرنامج الإنقاذ المالــي( حتى نهاية يونيو. 
من مصلحتنا جميعا الالتزام بهذا الهدف«.

وأعلنــت ميــركل وأولانــد اعتزامهمــا مقابلــة 
رئيــس الــوزراء اليونانــي ألكســيس تســيبراس 
اليوم الخميس على هامش قمة الشراكة الشرقية 
لاتحاد الأوروبــي والمزمع عقدها فــي العاصمة 

الاتفية ريغا.
وأشارت ميركل إلى الحاجة إلى تحقيق »تقدم 
ملحوظ«، مضيفــة أن كل الأطراف معنية بتحقيق 
الأهــداف التــي حددتهــا مجموعة اليــورو نهاية 

فبراير الماضي.
من جانبــه قال أولانــد الــذي زار برلن لبحث 
ملف التغيــر المناخي »علينا أن نفعــل كل ما يلزم 
لإيجاد حلول على الطاولة بنهاية الشهر الجاري« 
وتابع »علينا تسريع وتيرة الأمور لأن موعد نهاية 

مايو يقترب سريعا«.
وأوضح أولانــد أن احتياج اليونــان المالي بلغ 
درجة لا يمكن معها الانتظار »ولذلك لابد من إيجاد 

موارد مالية«.
وعن اللقاء مع تســيبراس قال أولاند ان برلن 
وباريس ستتحدثان في هذا اللقاء بصوت واحد، 
مؤكــدا »نحن نرغــب في بقاء اليونــان في منطقة 
اليورو، لكننا نريد أيضــا حا مقبولا وبعيد المدى 

حتى لا نشهد مثل هذه التوترات مرة أخرى«.
مــن جهــة ثانيــة ذكــر مســؤول فــي الاتحاد 
»مهمــة«  قائمــة  قدمــت  اليونــان  أن  الأوروبــي 
بالإصاحــات التي يمكــن أن تمهــد الطريق أمام 
اجتمــاع لوزراء ماليــة مجموعة اليورو الأســبوع 

المقبل.
وكانــت أجــواء من التفــاؤل قد ســادت أمس 

الأول في أعقاب تصريحات وزير المالية اليوناني 
يانيس فاروفاكيس الذي قال انه يتوقع التوصل 
إلى اتفاقية مــع الدائنن الدوليــن لليونان خال 

الأسبوع المقبل.
وأوضح فاروفاكيس في لقاء مع محطة )ستار 
تي.فــي( التليفزيونيــة الخاصــة أن الاتفاقية مع 
الجهات الدائنة لليونــان » أصبحت قريبة للغاية، 
ودعونــا نقول إن ذلك ســيتحقق في غضون نحو 

أسبوع«.
وتناضــل الحكومــة اليونانيــة منــذ شــباط/ 
فبرايــر الماضي مــن أجل التوصل إلــى صيغة مع 
الجهات الدائنة من منطقة اليورو وصندوق النقد 
الدولــي للحصول على مبلــغ 7.2 مليار يورو )8.3 
مليــار دولار( علــى شــكل معونة في إطــار خطة 
الإنقــاذ المالــي الحالية والتي ســتنتهي في نهاية 

شهر حزيران/يونيو المقبل.
وكان المســؤولون في كل من أثينا وبروكســل 
قــد أعلنــوا أن اليونان لــن تســتطيع بالتأكيد أن 
تســدد ديونهــا وغيرهــا مــن المســتحقات المالية 
بحلــول حزيران/يونيو المقبل بــدون أن يتم ضخ 

مبالغ نقدية في خزانتها من جانب الدائنن.
ومــن المقرر أن تســدد اليونــان 1.5 مليار يورو 
لصنــدوق النقد الدولــي في الخامس مــن يونيو 

المقبل.
ومع ذلــك أعربــت المفوضيــة الأوروبية، وهي 
إحدى الجهــات الثاث الدائنة لليونان، عن الحذر 

فيما يتعلق بالجدول الزمني لسداد الديون.
وقــال مارغاريتيس شــيناس المتحدث باســم 
المفوضيــة الأوروبيــة »إننا بحاجة إلــى مزيد من 
الوقــت والجهــد لعبــور الفجوات حــول القضايا 

المفتوحة الباقية في المفاوضات«.
وسيتوجه العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي 
إلــى ريغــا عاصمــة لاتفيــا فــي وقــت لاحــق من 
الأســبوع الحالــي لعقــد اجتمــاع قمــة مع ســت 
دول أوربيــة شــرقية مجاورة، ممــا زاد التكهنات 
بأنه ســتتم مناقشــة قضية اليونــان على هامش 
الاجتماع. لكن شيناس قال أن هذه المباحثات » لا 
يمكن أن تكون عوضا » عن المفاوضات الرســمية 

مع أثينا.
الســلطات  بالتــزام  نرحــب  »إننــا  وأضــاف 
اليونانيــة بدفع معــدلات عملها مع المؤسســات، 
بهدف تحقيق نتائج ناجحــة للمراجعة المالية في 
الوقت المحدد المناســب، وتجــرى اتصالات بناءة 
كما يتــم تحقيق تقدم، حتى على الرغم من أنه يتم 

بخطوات بطيئة«.

المانيا وفرنسا تحثان اليونان على تقديم خطة الإصلاح الاقتصادي نهاية الشهر الحالي

حانب من شركة »ليسكو« الليبية لصناعة الحديد والصلب
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الصراع ينتقل إلى ملاعب كرة القدم  

عقب لقائه بلاتر... رئيس الاتحاد الفلسطيني يؤكد مضيه في طلب تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا
■ رام اللــه - وكالات: أكــد رئيــس 
الاتحاد الفلســطيني لكــرة القدم جبريل 
في  »سيمضي قدماً«  الاتحاد  أن  الرجوب، 
طلبه تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم، فيمــا أعلنت جامعة 

الدول العربية دعمها هذا الطلب.
برئيس  جمعــه  صحفي  مؤتمــر  وفي 
الاتحاد الدولــي جوزيف بلاتر في مدينة 
البيــرة، قرب رام الله، قــال الرجوب إن 
الاتحاد الفلسطيني »ســيمضي قدماً« في 
طلب تعليق عضوية إســرائيل في الفيفا، 
حيث أنه »لا يثــق« بتعهد رئيس الوزراء 
لبلاتر،  نتنياهــو،  بنيامين  الإســرائيلي 

بإيجاد حلول ملائمة للقضايا العالقة.
القضية  »ليســت  الرجوب:  وأضــاف 
سياسية، بل هي رياضية، فأنا أبحث عن 
تخليص لاعبينا والرياضة الفلســطينية 
من القيود الإســرائيلية، والســماح لهم 
بالحركة والتنقــل، ولا أريد أن أرى لاعبا 
من  يقتحم  وملعبــا  يقتل،  وآخــر  يعتقل 
جنــود الجيش الإســرائيلي، مــن أجل 
تطوير اللعبة«. إلا أنه أكد استعداده لقاء 
الاتحــاد الإســرائيلي، وتنظيــم مباراة 
تجمع الفريقين الفلسطيني والإسرائيلي، 
مســتدركا بقوله: »لكــن علينــا أن نمهد 

الطريق والمناخ المناسب لذلك أولا«.
»أنتم  قائلا:  إلى بلاتر  رســالة   ووجه 
في مهمة من أجل السلام في محاولة لكسر 
الهوة وبناء جسور من التفاهم بينا وبين 
جيراننا الإسرائيليين، وأنا على يقين أنكم 

ستواصلون العمل وستنجحون«.
شكوى  قدم  الفلسطيني  الاتحاد  وكان 
إلــى الفيفا يطالب فيهــا بتعليق عضوية 
الســلطات  أن  إلى  مســتندا  إســرائيل، 
اللاعبين  أمام  العراقيل  تضع  الإسرائيلية 
والمدربين والحكام والمسؤولين الرياضيين 
الفلســطينيين، خاصة لاعبي كرة القدم، 
من أجل منعهم من المشاركة في البطولات 

المحلية والعربية والدولية.
ويســتند مشــروع القرار الفلسطيني 
التــي  الوقائــع  مــن  مجموعــة  علــى 
الفلســطينية،  الرياضــة  لهــا  تعرضت 
فرق  »إعاقة  مقدمتها  في  حسب الرجوب، 

ومنتخبات في خــوض مباريات ودية أو 
رســمية، إضافة إلى صعوبة القدرة على 
تســلم تجهيزات رياضية مــن الخارج أو 
إقامة منشــآت رياضيــة، وكذلك اقتحام 
مقر الاتحاد الفلســطيني«. وفــي المقابل 
تبرر إســرائيل فرضها لقيود على الضفة 

الغربية بالمخاوف الأمنية.
بدوره، قال بلاتر للرجوب إن الاتحاد 
يســعى إلــى التوحيــد وبناء جســور 
مضيفا: »إذا قمنا بتجميــد  التفاهــم، 
عضوية الاتحاد الإســرائيلي فهي سابقة 
خطيــرة، ولكــم الحق في تقــديم طلبكم 
ونحن نحــاول إيجــاد الحــل«. ومضى 
قائلا: »أمــس اجتمعت مع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي وحكومتــه وهــم مدركون 
للوضــع القائم، الطرفان مــدركان لذلك، 
والمهمة ليست ســهلة«. وكان بلاتر التقى 
نتنياهــو، أول أمــس فــي القدس، ومن 
المفتــرض أن التقــاه مرة أخرى مســاء 

أمس، حسب قوله.
فــي ذات الســياق، أعلنــت جامعــة 
الــدول العربيــة، تأييدها طلب تجميــد 
عضويــة إســرائيل في الفيفــا إلى حين 
الدولية.  والأنظمــة  بالقوانين  التزامهــا 
وطالبــت الجامعــة العربيــة فــي بيان 
العربية  أصدره قطاع فلسطين والأراضي 
المحتلــة، أمــس، بـ«رفع كافــة المعوقات 
والإجــراءات والممارســات والانتهاكات 
التــي تصل إلــى حــد العنصريــة على 
على  البيان  وأكد  الفلسطينية«.  الرياضة 
»أهمية مواجهة السياســات والممارسات 
بإجــراءات  الإســرائيلية  العنصريــة 
الجاد  والعمــل  فــورا  لوقفها  حاســمة، 
على توفير جو صحي وســليم للشــباب 

الفلسطيني لممارسة الرياضة«. 
ومن المقــرر أن يصــوت الفيفا، خلال 
زوريخ  بمدينــة  المقرر  الســنوي  المؤتمر 
السويســرية يوم 29 أيار/ مايو الجاري، 
على طلــب الاتحاد الفلســطيني بإقصاء 
إخفــاق  ومنــذ  الإســرائيلي.  نظيــره 
محادثات الســلام بين الجانبين قبل عام، 
الدولية  حملتهــم  الفلســطينيون  صعد 
ضعيف  أمــل  ظل  وفــي  إســرائيل.  ضد 

بلاتر يركل الكرة مع فتية فلسطينيين في دورة القرع في رام الله ويشاهده الرجوب  

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: خــرج المنفــذ 
الرئيســي للاعتداء الذي وقع علــى لاعبي ريفر 
بليــت في مبــاراة الكلاســيكو الأرجنتيني يوم 
الخميس الماضي، عن صمتــه وأكد أنه لم يتخيل 

أبدا أن ما قام به سيحظى بكل هذا الصدى. 
وقــال أدريــان نابوليتانو من خلال رســالة 
صوتيــة نقلها عنه أحد الصحافيــين: »قمت بهذا 
الفعل دون إدراك... انقلب العالم فوق رأســي... 
اعتقــدت أنه لا توجد كاميــرات«. ويعتبر الملقب 
بـ«الخباز، أحد أعضــاء الصف الثاني من رابطة 
مشجعي بوكا جونيورز »أولتراس«، المتهم الأول 
في الاعتداء الذي تسبب في إلغاء المباراة في إياب 
ليبيرتادوريس.  كوبا  لبطولة  عشــر  الستة  دور 

وأضــاف نابوليتانو: »أذهب إلــى الملعب منذ 25 
عاما... الجميع يعرفونني... يعرفون من أكون... 
أنا عامل مجتهد يستيقظ في الرابعة صباحا ولم 
أذهب أبدا إلى مخافر الشــرطة... لم أتصور أبدأ 
أنني ســأصل إلى هذه المرحلة وعندما أدركت ما 

فعلته رغبت في الموت... أشعر بخيبة أمل«. 
وكشــف أحد المقاطع المصورة عن مســؤولية 
المباشــرة عن الاعتــداء على لاعبي  نابوليتانو 
ريفــر بليت عنــد عودتهم إلى الملعــب من خلال 
إلــى غرفة خلــع الملابس لخوض  النفق المؤدي 
الشــوط الثاني من مبــاراة الخميــس الماضي. 
وأوضح المقطع كيف بدأ المشجع المذكور بتحضير 
نفسه للاعتداء بمســاعدة بعض الأشخاص في 

المدرجــات نجحوا في إيصاله إلــى مكان خروج 
لاعبي الفريق المنافس ليقوم بإلقاء مادة كيماوية 
في مواجهتهــم. وأوضح نادي بــوكا جونيورز 
أن المقاطــع المصــورة التــي تديــن نابوليتانو 
الذين عاونوه وضعــت بين يدي  والأشــخاص 
النيابــة العامة لاتخــاذ الإجــراءات القانونية 

المناسبة. 
القدم  وقرر اتحــاد أمريــكا الجنوبية لكــرة 
»كونميبــول« معاقبــة نــادي بــوكا جونيورز 
إلى حرمانه  البطولة، بالإضافــة  بإقصائه مــن 
من مســاندة جماهيره لأربع مباريات على ملعبه 
وأربع لقاءات أخرى خــارج ملعبه وتغريمه 200 

ألف دولار.

كاسياس يكمل عامه الـ34 والغموض يكتنف مستقبله مع الريال 
■ مدريد - رويترز: أكمل ايكر كاسياس حارس مرمى وقائد ريال 
مدريد عامه الرابع والثلاثين أمس بينما يكتنف الغموض مســتقبله 
مع بطل أوروبا والعالم في ظل ورود تقارير تحدثت عن رغبة الريال 

في التعاقد مع ديفيد دي خيا بديلا له.
وأنحى بعض مشــجعي الريال باللائمة على تعثر الريال وفشله 
في الفوز بأي لقب كبير خلال الموسم الحالي على كاسياس في الوقت 
الذي ينافس فيه غريمه برشلونة على ثلاثية من الألقاب هي الدوري 

المحلي الذي فاز به بالفعل ودوري أبطال أوروبا وكأس اسبانيا.
وكان كاســياس حارس منتخب اســبانيا كشــف عن رغبته في 
البقــاء مع الريال حتى نهاية عقده الحالي في نهاية موســم 2016-

2017 لكنــه تعرض لبعــض المضايقات في الأســابيع الأخيرة. ففي 
الوقت الذي يحظى فيه كاســياس بدعم جزء من مشــجعي النادي 
الكبيــر فانه تعرض لبعض صيحات الاســتهجان تماما مثلما حدث 
مع المدرب كارلو انشــيلوتي والمهاجم الويلــزي غاريث بيل. وقالت 
صحيفتا »ماركا« و«آس« المحليتان إن الريال أكد لكاســياس رغبته 
في بقائه في صفوفه الموســم المقبل، لكن ذلــك لا يعني انه لن يعمل 
للتعاقد مع ديفيد دي خيا )24 عاما( حارس منتخب اســبانيا الثاني 
بعد كاسياس والذي يلعب حاليا لمانشستر يونايتد في نهاية الموسم 

الحالي.
وتقــول تقارير أخرى إنه في حال انضمام دي خيا إلى الريال فان 
حارس كوســتاريكا كيلور نافاس الذي انضــم للريال بعد تألقه في 
كأس العالم في البرازيل العام الماضي ربما ينتقل لفريق آخر. وشارك 
كاسياس في تشكيلة الفريق الأول للريال للمرة الأولى في سبتمبر/ 
أيلول 1999 وشــارك بعد ذلك في 724 مباراة طوال 16 موسما، وفاز 
خلال هذه المدة بعدد كبير من الألقــاب، بينها ثلاثة ألقاب في دوري 

أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في الدوري الاسباني.

فيغو يؤكد بقاءه في سباق الرئاسة
... وصحيفة تؤكد انسحاب فان براغ

■ لنــدن - رويتــرز: يقــول البرتغالــي 
لويــس فيغو إنــه لا ينوي الانســحاب من 
السباق على رئاســة الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )الفيفــا( خــلال مؤتمــر صحفــي 
مشترك في هولندا مع المنافس الآخر على 
المنصــب مايــكل فان براغ رئيــس الاتحاد 

الهولندي.
وجــاءت تصريحات فيغو نجم منتخب 
البرتغال الســابق ردا على تقرير نشــرته 
صحيفــة »دي فولســكرانت« الهولنديــة. 
وقــال متحدث باســم حملة فيغــو: »نحن 
نؤكد من جديد ما قلناه في اليوم الأول... 
لويس مرشــح مستقل وســيبقى مستقلا 
ولن يســافر إلــى هولندا بعكــس ما تقوله 
الشــائعات«. ويتنافــس ثلاثة مرشــحين 
هــم فيغــو وفــان بــراغ والأميــر الأردني 

علي بن الحســين علــى رئاســة الفيفا في 
مواجهــة الرئيــس الحالــي السويســري 
جــوزف بلاتــر. وســتتم الانتخابــات في 
زوريخ السويســرية في 29 من مايو/ أيار 

الجاري.
وكان المرشــحون الثلاثــة التقــوا مــرة 
واحــدة علــى الأقــل خــلال الأســبوعين 
الأخيرين وقــال متحدث باســم فان براغ 
للصحفيين »بوســعنا تأكيد وجود خطط 
لعقــد محادثــات بــين المرشــحين الثلاثة 
فيمــا يتصــل بإمكانيــة توحيــد الصف«. 
وأضــاف: »هدفنــا المشــترك هــو تحقيق 
التغيير في داخل الفيفا ومن الجيد وجود 
توافــق عالمــي متزايــد علــى تحقيــق هذا 
الهــدف... هذا هــو تركيزنــا الأول حاليا 
ومن الســابق لأوانه الحديث عن المرشــح 

صاحب الفرصة الأكبر«.
فــي المقابــل، ذكر تقريــر أن فــان براغ 
يرغب في الانسحاب من الترشح لرئاسة. 
وأوضحت صحيفة »دي فولكســكرانت« 
الهولندية نقــلا عن مصادر فــي الفيفا أن 
فــان براغ يريد الانســحاب لتعزيز فرصة 
الأمير الأردني علي بن الحســين في تولي 
الرئاسة مكان السويسري جوزيف بلاتر. 
ولم يؤكــد فان براغ انســحابه حتى الآن، 
لكــن الفريق المعاون له أشــار إلى أن النية 
تتجــه إلــى دعم مرشــح واحــد. ورغم أن 
الاتحاد الأوروبــي للعبة )يويفــا( يطالب 
بالتغييــر، لا يــزال بلاتــر المرشــح الأوفر 
حظا للحصــول على النســبة المطلوبة من 
أصوات الاتحــادات الـــ209 الأعضاء في 

الفيفا.

■ مدريــد - د ب أ: أثــارت بعــض المعلومات التي 
نشــرت في الســاعات الأخيرة عن رفــض مزعوم من 
قبــل لاعبي برشــلونة الخضوع لاختبار الكشــف عن 
المنشــطات عقب مباراتهم الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد 
والتي تم فيها تتويجهم بلقب الدوري الأســباني لغطا 
كبيرا في أســبانيا، ما دفع الســلطات المســؤولة إلى 
نفي رفض لاعبي برشــلونة الخضوع للاختبار وسط 

احتفالات النادي الكتالوني باللقب. 
لحماية  الأســبانية  الوكالة  باســم  المتحــدث  وقال 
الصحة الرياضية والمسؤولة عن مكافحة المواد المحرمة: 
»لم تكــن هناك نية مســبقة لعمل اختبار الكشــف عن 
أتلتيكو وبرشــلونة«. وقالت  المنشــطات خلال مباراة 
صحيفة »ســبورت« يــوم الاثنين الماضــي أن الاتحاد 
الكشــف  لاختبار  اللاعبين  اخضــاع  رفض  الأســباني 

عن المنشــطات يوم الأحــد الماضي بعد المباراة وســط 
الفوضــى والفرحــة العارمــة التــي اجتاحــت ملعب 
فيســينتي كالديرون بمدريد، بعد فوز برشلونة بهدف 
نظيف ليحســم لقب الليغا قبل مرحلــة واحدة فقط من 
المذكــورة حالة  المعلومات  المســابقة. وأحدثــت  نهاية 
من الجــدل في البرامــج الرياضيــة التلفزيونية وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الوكالة الأســبانية 
لحماية الصحة الرياضية إلــى إصدار بيان الثلاثاء أكد 
أن اختبارات الكشف عن المنشــطات في البطولات يعد 
اختصاصا أصيلا لها ولا يتبع الاتحاد الأسباني. وأكدت 
وكالة مكافحة المنشطات الأســبانية أن اختبار الكشف 
عن المنشــطات كان معدا للتطبيق فــي المرحلة الماضية 
من الدوري الأســباني خلال مباراتــي ديبورتيفو أمام 
ليفانتي وخيتافي أمام إيبار. وردت الوكالة الأســبانية 

على الانتقادات التي وجهــت إليها بعدم تطبيق اختبار 
الكشــف عن المنشــطات خلال مباراة مهمــة كتلك التي 
يســعى خلالها أحد الفرق لحســم لقب الدوري، مؤكدة 
أن فريق مثل برشــلونة تأهل إلى نهائي دوري الأبطال، 
ما يعني خضوعه لرقابة المؤسسات الدولية واختبارات 
الكشــف عن المنشطات بشــكل مفاجئ. وأكدت الوكالة 
الأســبانية أن برشــلونة ولاعبيــه كانــوا ليتعرضوا 
لعقوبــات فورية في حــال رفضهم الخضــوع لاختبار 
الكشــف عن المنشــطات، حيث أن الفوضــى والفرحة 
العارمة لا يمكن أن تشــكل أســبابا لتجــاوز الخضوع 
للاختبار. وأضافت: »رفض الخضوع لاختبار المنشطات 
يعد خرقا خطيرا للغاية«، مشــيرة إلى أن هذه المخالفة 
تســتوجب الإيقاف لعامين بالإضافة إلــى غرامة مالية 

تتراوح بين ثلاثة آلاف و12 ألف يورو. 

■ بوينس آيــرس - د ب أ: رفض اتحاد أمريكا 
الاســتئناف  )كونميبول(  القدم  لكــرة  الجنوبية 
الــذي قدمــه بــوكا جونيــورز الأرجنتيني ضد 
العقوبات الموقعــة عليه على خلفية الأحداث التي 
شــهدتها مباراته أمام ريفر بليــت يوم الخميس 

الماضي في بطولة كوبا ليبيرتادوريس. 

وأصبحت العقوبات التــي وقعت على النادي 
الأرجنتيني يوم السبت الماضي سارية بعد رفض 
الاســتئناف. وقــرر »كونميبــول« معاقبــة بوكا 
جونيــورز بإقصائه من البطولــة، بالإضافة إلى 
حرمانه من مساندة جماهيره لأربع مباريات على 
ملعبه وأربعة لقاءات أخرى خارج ملعبه وتغريمه 

200 ألــف دولار. وكان دانيل أنخيليســي رئيس 
بوكا جونيورز انتقد العقوبات الموقعة على ناديه، 
وقال: »العقوبات يجب أن تكون تأديبية وليســت 
رياضيــة«. وأضاف: »أعتقد أننــا نعطي قوة أكبر 
لمدمني العنف... إذا أراد أحدهــم إلغاء أي مباراة 

فإنه يعرف الآن ما يجب عليه فعله«. 

بسبب عدم خضوع برشلونة لاختبار المنشطات 
حالة من الجدل تجتاح الأوساط الرياضية الاسبانية! 

... والمنفذ الرئيسي للإعتداء يخرج عن صمته  

لإحيــاء مفاوضــات الســلام ، لا تتوقع 
الحكومــة الرابعة لنتنياهــو أي تهاون. 
الديني،  القومي  الوزراء  مجلس  وتشكل 
وهو أكثــر مجلس يميني في إســرائيل 
منــذ التســعينات، قبل أيــام فقط، وقد 
هجمات  لمواجهــة  مضطرا  نفســه  وجد 

دبلوماسية على عدة جبهات. 
فقبــل يــوم واحد من حلــف المجلس 
بإقامة  الفاتيكان  اعترف  لليمين،  الجديد 
دولة فلســطين من خلال وثيقة معاهدة 
ثنائية مــن المقرر توقيعهــا قريبا لتنظم 

العلاقات المشــتركة بين الجانبين. كذلك 
تعتزم فرنســا أن تتقدم »خلال الأسابيع 
المقبلــة« باقتــراح لمجلس الأمــن بالأمم 
المتحدة من شــأنه أن يضع حدا لاحتلال 
إســرائيل للضفــة الغربيــة والقــدس 
الشــرقية. وكانت أمريكا وأســتراليا قد 
أعاقتا تمريــر هذا الحل في كانون الأول/ 
ضده.  بالتصويــت  الماضــي  ديســمبر 
وامتنــع خمســة آخرون مــن الأعضاء 
وزير  لكن  التصويت،  عن  بالمجلس  الـ15 
قال  فابيوس  لوران  الفرنسي  الخارجية 

في أواخر أذار/ مــارس الماضي إنه يأمل 
في هــذه المــرة أن »يتخلص الشــركاء 
الذيــن كانــوا مترددين عــن ترددهم«. 
وأعلنت الولايات المتحدة بعد إنتخابات 
إسرائيل في 17 أذار/مارس أنها »ستعيد 
تقييم« خياراتها الدبلوماسية في الشرق 
الأوســط ، بعد موقف نتنياهو ضد إقامة 
نجحت  التي  حملته  خلال  فلسطين  دولة 
في تقليص أصوات منافسيه المتشددين. 

ومع ذلك، يعد تصويت الفيفا التحدي 
الأقرب للحكومة الإســرائيلية، ويناقش 

السويســري جوزيــف بلاتــر رئيــس 
والرئيس  نتنياهــو  مع  القضيــة  الفيفا 
الفلســطيني محمود عبــاس في القدس 
ورام الله. ويجــب تصويت 75 بالمئة من 
الأعضــاء الـــ209 في الفيفــا على طلب 
الفلســطينيين لقبولــه وتطبيقه. ويأمل 
بلاتر في التوصل إلى حــل للقضية قبل 
المؤتمــر الســنوي للفيفا المقــرر يوم 29 
مايو، والذي يســعى مــن خلاله لتولي 
رئاســة الفيفا لفترة خامســة. ويتمسك 
القضايا  انفصال  بلاتر والفيفا بحتميــة 

السياسية عن كرة القدم. 
أوقفت  التي  أفريقيا،  جنوب  وتشــكل 
في 1963 بســبب نظام الفصل العنصري، 
الســابقة الوحيــدة لفــرض عقوبــات 
لأســباب سياســية. وأوقفت دول أخرى 
مثل نيجيريــا، التي أوقفت لفترة قصيرة 
الماضي لكن لأسباب تتعلق بكرة  الصيف 
القدم، مثل التدخل الحكومي في شــؤون 

اللعبة. 
إلغاء  فــي  بلاتــر  نجــاح  ويتوقــف 
التصويت من أجنــدة المؤتمر على نتائج 
وفي  الجانبين.  مــع  الجارية  محادثاتــه 
حالة إجراء التصويت، يقول محللون إنه 
من الصعب للغاية حصول الفلســطينيين 
الكافيــة مــن الأصوات  النســبة  علــى 
المؤيدة لتمريــر طلبهم. ورغم ذلك، يعتبر 
الفلســطينيون مجرد الحصول على عدد 
كبير مــن المؤيدين للطلب انتصارا رمزيا. 
رئيس  الرجــوب  جبريــل  اللــواء  وأكد 
الاتحاد الفلســطيني للعبة بشــكل علني 
الفلســطينيين يرغبــون فــي إجراء  أن 
التصويت، حيث صرح فــي رام الله قبل 

ايام قائلا: »لا تراجع«. 
إقنــاع  بلاتــر  يحــاول  أن  ويتوقــع 
الفلســطينيين مــن خلال تقــديم بعض 
القيود  لتخفيف  نتنياهــو  من  الضمانات 
الأمنيــة الإســرائيلية علــى الرياضــة 
أن  ادعى  الرجــوب  وكان  الفلســطينية. 
الاستقرار  يســتخدمون  الإســرائيليين 
الأمني كحجة لتبرير كل تصرفاتهم تجاه 
الفلســطينيين. بينما قــال نظيره روتيم 
كيرمر رئيس الاتحاد الإســرائيلي للعبة 
إن الفلســطينيين يستغلون الفيفا لكسب 
نقاط سياســية ضد إســرائيل. وأوضح 
كيرمــر أن الاتحــاد لا يســتطيع »فعــل 
شــيء« إزاء الإجراءات الأمنية للحكومة 
الإســرائيلية التــي تهــدف لمنــع مرور 
لسيطرة  الخاضعة  الحدود  عبر  الأسلحة 
الأمن الإســرائيلي. وأكد أن كرة القدم في 
المنطقة يجب ألا تســتخدم كسلاح وإنما 
يجب أن تستغل في »أن نظهر لحكوماتنا 
تجميع  يمكنها  القــدم  كــرة  أن  وللجميع 

الشعوب«. 

كاسياس يشعر بأن أيامه باتت معدودة في ريال مدريد

بسبب الاعتداء على مباراة الكلاسيكو الأرجنتيني 
كونميبول يرفض استئناف بوكا ضد العقوبات  

الدوري الايطالي
انتقادات للمسؤولين بسبب جدول المباريات 

صعــود  أن  يبــدو  رويتــرز:   - ميلانــو   ■
يوفنتوس الــى نهائي دوري أبطال اوروبا باغت 
منظمــي الدوري الايطالي والذيــن قرروا اجراء 
تغييرات في اللحظة الأخيرة على جدول مباريات 

المسابقة المحلية.
ويبدو ان مســؤولي الــدوري فوجئوا أيضا 
عندما تأهل يوفنتوس الــى نهائي كأس ايطاليا 
في روما والــذي كان من المقــرر اقامته في بادئ 
الامر في الســابع من يونيو/ حزيــران بعد يوم 
واحد من نهائي دوري الابطال امام برشلونة في 
برلين. ورد المنظمــون بتقديم موعد كأس ايطاليا 
بين يوفنتوس ولاتســيو ليقام أمــس ليتعرض 

المسؤولون لسلسلة من الانتقادات.
وكان من المقرر ان يلتقي لاتسيو مع جاره روما 

يوم الاحد في مباراة حاســمة لكل منهما للتأهل 
لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وطلب تأجيل 
المباراة ليوم الاثنين لمنحــه فرصة أكبر للتعافي. 
ووافقــت رابطة انديــة الــدوري الايطالي رغم 
معارضة من روما، لكــن هذا الامر أغضب نابولي 
الذي يكافح ايضا للتأهل لدوري الابطال، وقالت 
وســائل اعلام ايطالية انه طلــب تأجيل مباراته 
امام يوفنتوس يوم السبت لتقام في نفس توقيت 

مباراة لاتسيو وروما يوم الاثنين.
وأدى ذلك الى انتقادات مــن جوفاني مالاغو 
رئيس اللجنة الاولمبية الايطالية الذي استفســر 
عن ســبب عدم مراعاة المنظمين لهــذه الاحداث 
في المقــام الاول. وقــال: »تم التعامــل مع بعض 
الامور باستخفاف شديد ويتعين على المسؤولين 

ان يدركوا انهم عندما يغيرون شــيئا ما فان ذلك 
يؤثر على المنظومة بكاملها«، وتابع: »كان يتعين 
على المســؤولين توقــع هذا الامر قبــل حدوثه«. 
وأشــار الــى ان تغيير موعــد مبــاراة روما مع 
لاتسيو »تقوض مصداقية المنظومة الكروية امام 

المشجعين«.
كمــا انتقد ماورو بالديســوني مدير الكرة في 
نادي رومــا ايضا المنظمين. وقــال: »من مصلحة 
الدوري الايطالي ان يســوق نفســه بشكل جيد 
خارج البلاد ولا أعتقد ان مثل هذه القرارات تخدم 
هذا الهدف«، واســتطرد: »هذه القرارات لا تصب 
في مصلحة الأشــخاص الذين يستثمرون أموالا 
في اللعبة ويشترون حقوق البث التلفزيوني في 

ايطاليا وخارجها«.

انتخابات الفيفا

فيغو )يسار( الى جانب فان براغ خلال اجتماع في افريقيا الشهر الماضي 
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الدوحة - رويترز: ثأر لخويا القطري من غريمه 
المحلي الســد وتغلب عليه 2-1 في ذهاب دور الستة 
عشر لدوري أبطال آســيا بينما سجل ديغاو مدافع 
الهلال السعودي هدفا بالخطأ في مرماه في اللحظات 
الأخيرة ليخسر فريقه 1-صفر أمام مضيفه بيروزي 
الإيراني. وقدم تشــونبوك الكــوري الجنوبي أداء 
باهتا في الشــوط الثاني ليسمح لضيفه بكين غوان 
بانتزاع التعادل 1-1 بينما خســر سوون بلووينغز 

3-2 على أرضه أمام كاشيوا ريسول.
وفي أول مواجهة آســيوية تجمع بــين الفريقين 
تقدم سيباستيان ســوريا للخويا في الدقيقة 13 اثر 
تمريرة مــن زميله لويز مارتن. وأضاف التونســي 
يوسف المســاكني الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد 
خطــأ من دفاع أصحاب الأرض. ولــم تكد تمر دقيقة 
واحدة حتى قلص حسن الهيدوس الفارق للسد بعد 
انفراده بالمرمى. وكان الســد حرم لخويا من إكمال 
الثلاثية المحلية بفــوزه عليه 2-صفر في قبل نهائي 
كأس أمير قطــر يوم الجمعة الماضــي بفضل ثنائية 
الهيدوس. وســبق للخويــا الفوز بلقبــي الدوري 

وكأس نجوم قطر.
ورغم أن الشــوط الأول شــهد الأهــداف الثلاثة 
فان الفــرص توالت في الشــوط الثاني حيث انفرد 
المســاكني بالمرمى اثر تمريرة رائعة إلا انه سدد في 
جانب الشــبكة. ورد غرافيتي لاعب الســد بضربة 
رأس رائعــة بعدها مباشــرة إلا أنهــا ذهبت بجوار 
القائم قبــل أن يخرج اللاعب البرازيلي ليدفع مدرب 
الســد بخلفان إبراهيــم بديلا له. وفــي ظل تبادل 
الفريقين للهجمات طرد مارتن فــي الدقيقة 89 عقب 
التحام عنيف مع لاعب منافس. وهذه أول مرة يلتقي 
فيها الفريقان قاريا بعد خمس ســنوات من المنافسة 
الثنائيــة لم يخــرج خلالها لقــب دوري نجوم قطر 
لفريق آخــر.وكان الهلال الذي خســر نهائي العام 
الماضي قريبا في أكثر من مناســبة من التسجيل وهز 
بالفعل شــباك بيروزي قبل مرور نصف ســاعة من 
البداية بواســطة سالم الدوســري لكن الحكم ألغى 
الهدف بداعي التســلل وسط جدل. وأثير جدل حول 
صحة الهدف قبل أن يتشــاور الحكم مع مســاعده 
ويقرر في النهاية إلغاء الهدف وسط اعتراضات من 
لاعبي الهلال، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعدما 
تلقى ســلمان الفــرج البطاقة الصفــراء الثانية في 
الدقيقة 88. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 
بدل الضائــع فشــل البرازيلي ديغاو في تشــتيت 

»لخويا« يثأر من غريمه »السد«... وهدف عكسي يهدي بيروزي الفوز على الهلال 
سكولاري يرحل عن

 تدريب غريميو البرازيلي 
■ بورتو أليغري - د ب أ: اســتقال المدرب 
فيليبي  لويــز  البرازيلي  للمنتخب  الســابق 
ســكولاري من منصبه مدربا لفريق غريميو، 
بســبب عدم رضاه عن تلكؤ النادي في إتمام 
الصفقــات التي كان يريدهــا. وقال روميلدو 
بولــزان رئيس النادي: »لويــز لم يعد مدرباً 
أن  مؤكدا  باســتقالته«،  تقــدم  لغريميــو... 
الجهاز الفني المعاون لســكولاري رحل أيضا. 
وكشــف بولزان أن المدرب المخضرم استقال 
بعدما أدرك أنــه أخفق في دفــع الفريق إلى 
الأمام مع هذه التشكيلة من اللاعبين. واستهل 
غريميو مســابقة الدوري البرازيلي بشــكل 
مخيب للآمال، حيث لم يحصد ســوى نقطة 
واحدة مــن مباراتــين ليحتل المركــز الـ18. 
وتقلد سكولاري منصبه مع غريميو في نهاية 
تموز/ يوليو 2014 بعد أقل من شهر واحد من 
الهزيمة التاريخيــة 7-1 للمنتخب البرازيلي 
أمام نظيــره الألماني في الدور قبــل النهائي 
من المونديال الماضي، وقاد سكولاري غريميو 
في 51 مباراة، حقق الفوز في 26 منها وتجرع 

الهزيمة في 13 أخرى. 

أستون فيلا يتعاقد 
مع سينكلير بشكل دائم 

■ لندن - د ب أ: ذكر أستون فيلا الإنكليزي 
أنه أتم التعاقد بشكل دائم مع سكوت سينكلير، 
الذي انضم على ســبيل الإعــارة للفريق من 
مانشســتر ســيتي. وأبرمت صفقة سينكلير، 
الذي وقع على عقد انضمامه لأربع ســنوات، 
بعدما انتزع فيــلا بقاءه في الــدوري الممتاز 
الأسبوع الماضي. ويواجه فيلا نظيره أرسنال 
فــي نهائــي كأس إنكلترا يــوم 30 الجاري... 
وقال سينكلير أنه جاهز للعب لو تم اختياره. 
وأضاف: »أشــعر بأن بدايتي مع الفريق كانت 
الإعارة...  ســبيل  على  انتقلت  عندمــا  جيدة 
ومن المخزي أنني أصبت... وبوضوح أصبحت 
جاهزا الآن لكــن الفريق يؤدي بشــكل طيب 
حاليا، ويتعين علــي أن انتظر حتى يأتي وقت 

مشاركتي في المباريات«. 

رئيس اتحاد الحراش الجزائري 
يستقيل من منصبه 

■ الجزائر - د ب أ: أعلــن محمد العايب 
رئيس نــادي اتحــاد الحــراش الجزائري 
اســتقالته من منصبــه بعد ثلاثــة أيام من 
خســارة فريقه مــن مضيفه وجــاره نصر 
حســين داي 1-2، ضمــن المرحلــة الثامنة 
والعشــرين من الــدوري. وأرجــع العايب 
قرار اســتقالته الى حالتــه الصحية التي لا 
تسمح له بمواصلة العمل. وأوضح انه طلب 
من أعضــاء مجلــس الادارة اعتماد خطاب 
استقالته بداية من 16 حزيران/ يونيو المقبل 
مؤكدا انه مســتعد للمغادرة فورا اذا أرادوا 
ذلك. ويبــدو ان العايب اســتبق مخططات 
التي طالبت برحيله، مباشرة بعد  المعارضة 
ابتعــاد اتحاد الحــراش عن المنافســة على 
لقب الــدوري اثر الهزيمة المفاجئة من الجار. 
ويحتل الحراش المركز الخامس بفارق خمس 
نقاط عن وفاق سطيف المتصدر قبل جولتين 

من ختام الموسم. 

إنشاء أول ملعب معشّب فوق 
سطح نادٍ رياضي في غزة!

■ غزة - الأناضول: في سابقة هي الأولى من 
نوعها، أنشأ نادٍ رياضي فلسطيني في قطاع غزة، 
ملعبا معشــبا فوق ســطح بناية ترتفع »تسعة 
أمتــار« على الأرض. ويســتعد نــادي الصداقة 
الرياضي لافتتاح الملعب المعشــب الخاص بكرة 
القدم فوق »الســطح« الأســبوع المقبــل، بعدما 
انتهت عمليه كســوه بالعشب الصناعي، ليكون 
أول نادٍ معشــب في فلسطين. ويقول زكي بارود، 
نائب رئيس النادي إنّ الملعب المعشــب هو الأول 
من نوعه في فلســطين )وربمــا الوطن العربي( 
الذي يُقام على ســطح بناية. وأضاف أن الملعب 
تم إنشاؤه فوق سطح البناية التي تعود ملكيتها 
للنــادي، وبلغت تكلفة المشــروع نحــو 40 ألف 
دولار، بتمويل قطري. وتابع: »إنشــاء الملعب مر 
بأربع مراحل، أولها صب البناية بباطون ســمكه 
10 سم، لعزل الســطح عن العشب الصناعي، ثم 
منع تصريف المياه، وحماية الملعب عبر تشبيكه، 
وإغلاقه من كافة الجهات«. وتبلغ مساحة الملعب 
30 متــر طــولا، و22 عرضا )أصغر من مســاحة 
الملاعب الطبيعية(، وســيكون الفريق المخصص 

للعب »خماسيا«.

السعودي »الشهري« بطلا لكأس 
العالم لكرة القدم التفاعلية

■ بروكســل - الأناضول: حقق الســعودي 
عبدالعزيز الشــهري بطولــة كأس العالم لكرة 
القدم التفاعلية والتــي أقيمت في مدينة ميونيخ 
الألمانيــة بمشــاركة 20 من أفضل لاعبــي العالم 
في لعبة »فيفــا 2015«. وواجه الشــهري، الذي 
النهائية  المباراة  لعب بمنتخب »البرتغال«، فــي 
الفرنسي جوليان داســونفيل المشارك بمنتخب 
التغلــب عليه بثلاثة  »الأرجنتين«، وتمكــن من 
أهــداف دون رد. وحصــل الشــهري على اللقب 
الذي يعتبر الأول الذي يحققه سعودي، وجائزة 
مالية قدرهــا 20 ألف دولار وتذكرة لحضور حفل 
جائزة الكــرة الذهبية لأفضل لاعــب في العالم. 
وقال الشــهري: »كانت هذه تجربة مدهشة لي، 
أن أحضــر إلــى ميونيخ والدخول في منافســة 
مع العديد من اللاعبين مــن جميع أنحاء العالم، 
لقد كان الحصــول على اللقب حلمــا لي، وهذه 
الليلة أصبح حلمي حقيقــة واقعة«. ومنذ 2010، 
ستيشن(  )بلاي  التفاعلية  العالم  كأس  أصبحت 
أكبر بطولة كرة قدم افتراضية في العالم بحسب 
تابعة  القياســية،  للأرقــام  غينيس  موســوعة 
للاتحاد الدولي للعبة. ويتنافس المتسابقون من 
كافة بقــاع الأرض على لقب أفضــل لاعب، وهي 

بطولة تقام سنويا.

صراع على كرة عالية بين لاعب بيروزي تاريمي )وسط( ولاعب الهلال السالم )يسار(

رادار الملاعــــــــب

بعثة الأهلي السعودي: تعرضنا 
لاستفزازات في إيران 

الهلال يحتج على أحداث مباراة بيروزي 
■ الريــاض - د ب أ: تقــدم الجهــاز 
الإداري للهــلال الســعودي باحتجــاج 
لمراقــب مبــاراة الهــلال وبيــروزي فور 
نهايــة اللقــاء. وجــاء احتجــاج الهلال 
بسبب ما حدث خلال المباراة من عبارات 
سياســية تم رفعهــا فــي المدرجات من 
الجماهير الحاضــرة، إضافة إلى تكرار 
رمي زجاجات بلاســتيكية تجاه لاعبي 
الهلال. كما تضمن الاحتجاج اعتراضا 
على قــرارات حكم المباراة ومســاعديه، 

التــي  المبــاراة  أحــداث  كافــة  وعلــى 
احتضنهــا اســتاد »أزادي« في طهران. 
وســيكمل النادي إجراءات الاحتجاج، 
الآســيوي،  الاتحــاد  لأنظمــة  وفقــا 
النهائيــة للاحتجاج  المذكــرة  بإرســال 
إلى الاتحاد الآســيوي عن طريق نظيره 
الاتحاد الســعودي، بعد مراجعتها من 
الإدارة القانونية بالنادي، حيث ســيتم 
إرفاق كافة الدلائل سعيا لحفظ حقوق 

النادي. 

■ مونت كارلو - د ب أ: أعلن فريق مرسيدس المنافس في سباقات سيارات 
فورمولا-1 تمديد عقد سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم. 

وذكر الفريق، الذي يســتعد لسباق الجائزة الكبرى في موناكو يوم الأحد 
المقبل، في تغريدة على حســابه بموقع »تويتر«: »ثلاثة أعوام أخرى للويس 
هاميلتون«. ويتــردد أن قيمة العقد الجديد لهاميلتــون تبلغ نحو 90 مليون 
جنيه إسترليني. ونقل مرســيدس عن هاميلتون قوله: »مرسيدس هو بيتي 
ولا يمكنني الشعور بسعادة أكبر من التي شعرت بها بضمان البقاء هنا لثلاثة 
أعوام أخرى... إنها شــركة مليئة بالحماس، اعتبارا من غرفة مجلس الإدارة 

وحتى أرضية المصنع، ولديها شغف مذهل بالفوز«. 
وجــاء تأكيد تجديد العقد ليضــع حدا للشــائعات الإعلامية حول رحيل 
هاميلتون عن الفريق بنهاية عقده الحالى عقب هذا الموســم. وكان هاميلتون 
)30 عاما( توج بلقب بطولة العالم للمرة الثانية في مسيرته والأولى بسيارة 
مرســيدس في العام الماضي، بعــد أن انضم للفريق فــي 2013. والآن يحتل 
هاميلتون صدارة الترتيب العام للسائقين في بطولة العالم متفوقا على زميله 

نيكو روزبيرغ وسيبستيان فيتيل سائق فيراري. 
وكان هاميلتــون تألق مع فريق مكلارين وتــوج بطلا للعالم للمرة الأولى 
بسيارته في 2008، لكنه كان يقود سيارات تستخدم فيها محركات مرسيدس 
منذ نحو عشــرين عاما. وقال هاميلتون: »سيارة مرسيدس التي أقودها الآن 
هي الأفضل في مسيرتي... إنه أمر رائع أن أنافس على الفوز في كل مضمار... 
مرســيدس- بنز بدأت دعمها لي فــي 1998 لذلك أنا فخــور للغاية بأن هذا 

التجديد يعني أن قصتي مع مرسيدس ستكمل 20 عاما بحلول 2018«.

■ الريــاض - د ب أ: أكــد عبــد الله بترجــي رئيس بعثة النــادي الأهلي 
السعودي في إيران أنه تم تعطيل بعثة الفريق عقب الوصول للأراضي الإيرانية 
لخوض مباراة أمام نفط طهران. وقال: »عقب وصولنا إلى إيران، واجهنا تعمدا 
لتأخيرنا واســتفزازا كبيرا للبعثة بأكملها سواء بطريقة الكلام أو التصرف من 
الإيرانيين، ولم نلق المعاملة الجيدة من قبلهم«. وأضاف: »المدرب السويســري 
كريستيان غروس اعتذر عن عدم حضور المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراتنا 
ضد نفط طهران، بسبب بعد المسافة بين الفندق ومكان انعقاد المؤتمر«. وختم: 
»أبلغنا مراقب المباراة عما واجهنا من ســوء تعامل من الإيرانيين، وسجلنا كل 

شيء للتقدم بشكوى في الاتحاد الآسيوي«. 

فورمولا ــ 1 
مرسيدس يمدد عقده

 مع بطل العالم هاميلتون 
■ لوس أنجليس - د ب أ: أكد ســتيفن 
كيوري تفوقه على جيمــس هاردن مجددا 
الفوز  إلــى  واريورز  ســتيت  غولدن  وقاد 
على هيوستن روكتس 110-106 في افتتاح 
في  الفريقين  بين  الســبع  المباريات  سلسلة 
نهائي القســم الغربي بدوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين. 
وســجل كيوري، الفائز هذا الشهر بلقب 
أفضــل لاعب فــي دوري الســلة الأمريكي 
متفوقا على هــاردن، 34 نقطة لفريقه الذي 
استعاد توازنه بعدما تأخر بفارق 16 نقطة 
في النصف الأول ليحقق الفوز في النهاية. 
وقال كيــوري: »كل منا مطالب بمســاعدة 
إنهــا أجواء  الفــوز...  فريقه فــي تحقيق 
تنافسية رائعة عندما تلعب ويشتد الصراع 
علــى الفوز«. ولــم يتألق كيــوري بمفرده 
في صفــوف واريــورز حيث حقق شــون 
ليفينغستون أعلى رقم في سجل مشاركاته 
بالأدوار الفاصلة وسجل 18 نقطة من بينها 
16 نقطة في النصف الأول من المباراة. كذلك 
ســجل كلاي تومبســون 15 نقطة وأضاف 

متابعة  و12  نقطــة   13 غريــن  درايمونــد 
لغولدن ســتيت واريورز الذي يشارك في 

النهائي للمرة الأولى منذ عام 1976. 
وجاء هــاردن على رأس المســجلين في 
صفوف روكتس حيث أحــرز 28 نقطة و11 
متابعة وتســع تمريرات حاســمة وأضاف 
تريفور أريزا 20 نقطة وجوش ســميث 17 
المباريات  جميع  خســر  الذي  للفريق  نقطة 
أمام واريــورز هذا  التــي خاضها  الخمس 
الموســم حتى الآن. وســجل دوايت هوارد 
ســبع نقاط فقط و13 متابعة حيث تعرض 
الربع  اليســرى خــلال  الركبة  لإصابة في 
للفحص  وســيخضع  المبــاراة  مــن  الأول 
الطبي اليوم الأربعــاء لمعرفة مدى خطورة 
المبــاراة  روكتــس  وخــاض  الإصابــة. 
حققه  الذي  الإنجــاز  بعد  عالية  بمعنويات 
في الدور قبل النهائــي أمام لوس أنجليس 
كليبرز حيث أصبح تاســع فريق في تاريخ 
الأدوار الفاصلــة بدوري الســلة الأمريكي 
يحقــق الفوز بعد التأخر 1-3 في سلســلة 

المباريات السبع.

الكــرة ووضعها بطريــق الخطأ في مرمــاه ليأتي 
هدف أصحاب الأرض على عكس سير اللعب وسط 
احتفالات الآلاف من الإيرانيين. ويستضيف الهلال، 
الذي بلغ نهائي دوري الأبطــال العام الماضي، لقاء 

الإياب يوم الثلاثاء المقبل.
وبات غامبا أوســاكا الياباني قريبــا للغاية من 

التأهل بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على مضيفه إف 
ســي ســول بطل كوريا الجنوبية. وفشل الفريقان 
في هز الشباك خلال الشــوط الأول، قبل أن يفتتح 
أوساكا التسجيل في الدقيقة 62 عبر لاعبه تكانشي 
أوســامي، ثم أضاف زميله كوكي يونيكورا الهدف 
الثاني للفريــق الياباني في الدقيقــة 73. وواصل 

أوســامي تألقــه، بعدما أحــرز الهــدف الثالث في 
الدقيقة 86، فيما سجل جون تاي هو هدف حفظ ماء 

الوجه لسول في الدقيقة الأخيرة. 
وحقق سيونغنام إلهوا تشونما الكوري الجنوبي 
فوزا صعبا ومتأخــرا 2-1 على ضيفه غوانتشــو 
إيفرغراند الصيني. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 

1-1 حيث تقدم جورج جورجينيو لســيونغنام في 
الدقيقة 23، قبل أن يتعادل هوانغ بوين لغوانتشــو 
في الدقيقة 42. واستغل سيونغنام النقص العددي 
في صفوف منافسه عقب طرد لي زوبينغ في الدقيقة 
65، ليســجل كيم دو هون الهدف الثاني في الدقيقة 

الأخيرة من ركلة جزاء. 

دوري أبطال آسيا 

دوري السلة الأمريكي 
واريورز يهزم روكتس في افتتاح 
مشواره بنهائي القسم الغربي 

هاميلتون بعد تمديد عقده مع فريقه الحالي مرسيدس 

كأس الأردن
الفيصلي يحسم الكلاسيكو ويتأهل إلى النهائي 

كأس أمير الكويت 
القادسية يهزم السالمية 

ويتوج للمرة الـ16 في تاريخه 
■ الكويــت - رويترز: ســجل البديل ســعود 
المحمود هدف المباراة الوحيــد من ركلة جزاء قبل 
ثلاث دقائق من النهاية ليقود القادسية للفوز على 
الســالمية والتتويج بلقب كأس أمير الكويت للمرة 
السادســة عشــرة في تاريخه. وانفرد القادسية 
بالرقم القياســي لعدد مرات الفوز باللقب متقدما 

بمرة واحدة على غريمه العربي.
قــدم الفريقان مباراة قوية مع أفضلية نســبية 
للقادســية في بداية اللقاء بفضل سيطرة لاعبيه 
على وســط الملعب اضافة لتألــق العقل المفكر بدر 
المطوع في قيادة هجمات الفريق. وكاد السويسري 
دانييل سوبوتيتش أن يضع القادسية في المقدمة 
عندما تلقى تمريرة أمامية من المطوع هيأها لنفسه 
وسددها قوية من مدى قريب لكن حارس السالمية 

خالد الرشــيدي تصــدى للكرة فــي الدقيقة 12. 
وقرب نهاية الشــوط الأول لاحت فرصة للأردني 
عدي الصيفي عندما انبرى لعرضية بدر الســماك 
وحولها بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن 
لمرمى القادســية. ومع بداية الشوط الثاني نجح 
الســالمية في ترتيب أوراقه مــرة أخرى لكن ظلت 
مشــكلة الربط بين خط الوســط والهجوم قائمة. 
وجاء رد القادســية سريعا عبر ســلطان العنزي 
عندمــا ارتقى عاليــا وحول برأســه تمريرة بدر 
المطوع لكن الكــرة مرت فوق مرمى الســالمية في 
الدقيقة 75. وقبل ثلاث دقائق من النهاية احتسب 
حكم اللقاء ركلة جزاء للقادسية بعد عرقلة المطوع 
داخل المنطقة نفذهــا البديل المحمود بنجاح ليرفع 

فريقه الكأس.

■ عمــان - الأناضــول: حســم الفيصلــي 
إلى نهائي  الأردنية، وتأهــل  الكرة  كلاســيكو 
كأس الأردن. وتغلــب الفيصلــي علــى ضيفه 
الوحدات بهدف دون رد في إياب المربع الذهبي.

ونجح بهــاء عبــد الرحمــن ســليمان في 
تســجيل الهدف في الدقيقة الخامسة. وفشلت 
جميع محــاولات الوحدات فــي التعادل خلال 
الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو 
الوحــدات من هجماتهم في محاولة لتســجيل 

التعــادل، بينمــا حــاول الفيصلــي مضاعفة 
النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين 

لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي بهدف نظيف.
وجاء تأهــل الفيصلي إلــى النهائي بعد أن 
انتهت مبــاراة الذهاب بــين الفريقين بالتعادل 
الســلبي. وســيواجه الفيصلــي فــي المباراة 
النهائيــة نظيــره ذات رأس الــذي تأهل على 
حســاب الرمثا بعد الفوز عليــه بأربعة أهداف 

لهدفين.

الأهلي المصري يعلن عن اتفاقية تعاون مع فيورنتينا الإيطالي 

كأس لبنان 
طرابلس يحرز أول 

ألقابه الرسمية 

■ بيروت - الأناضول: توّج فريق طرابلس 
الرياضي بلقب كأس لبنــان للمرة الأولى في 
تاريخه، ليحقق أول ألقابه الرسمية، حيث لم 

يسبق له التتويج بأي بطولة.
وجاء تتويــج طرابلس باللقب بعدما تغلب 
على نظيــره النجمة 1/2 في المبــاراة النهائية 
التــي أقيمــت علــى ملعــب رفيــق الحريــري 

بالعاصمة بيروت. وسجل لطرابلس، الغاني 
مايكل هيليجبــي في الدقيقة 58، ووليد فتوح 
بالدقيقة 89، بينما أحرز هدف النجمة محمود 
ســبليني في الدقيقة 95. وعانــد لقب الكأس 
فريــق النجمة للمرة الســابعة بعد خســارته 
المبــاراة النهائيــة أعــوام 50 و64 و96 و2003 

و2004 و2012.

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن النــادي 
الأهلــي المصــري عــن توقيــع اتفاقية 
تعاون مع نادي فيورنتينا الإيطالي في 

العديد من المجالات الرياضية. 
وقــال عمــاد وحيــد عضــو مجلس 
إدارة الأهلــي: »ســيكون هنــاك تعاون 
بــين الأهلــي وفيورنتينــا فــي الفتــرة 
المقبلة، وســيكون هناك تبادل خبرات 
في مجال الناشئين حيث يمتلك النادي 
الإيطالــي أكاديميــات فــي العديد من 
دول العالم سيســمح لناشــئي الأهلي 
بالمشــاركة فيها«. وكشــف عن وجود 
اتفــاق بإقامة مبــاراة ودية بين الأهلي 
وفيورنتينــا لكن لم يتم تحديد موعدها 
الــدوري  مواعيــد  بســبب  الآن  حتــى 
المحلــي. وأوضــح ســيرجي برنــادي 
عضو النــادي الايطالــي أن الوفد جاء 
إلــى مصر بحثــاً عن توطيــد العلاقات 
بــين البلديــن، مشــدداً علــى أن محمد 
صــلاح اللاعــب المصــري المحترف في 
فيورنتينا يعد أحد العناصر الاساسية 

التي ستحقق ذلك.

البطولة الخليجية للأندية
السيب العماني والشباب الإماراتي في النهائي  

■ الدوحــة - د ب أ: ودع الريان القطري 
البطولة الخليجية للأندية بتعادله 1-1 مع 
ضيفه الســيب العماني في مبــاراة العودة 
للدور نصف النهائي. وكانت مباراة الذهاب 
في عمان انتهت بالتعادل الســلبي. وصعد 
الســيب الى المباراة النهائية مســتفيدا من 
الأرض  خــارج  الهــدف  احتســاب  قاعدة 
بهدفين. وأحرز الســيب الهــدف الاول عن 
الدقيقــة 32 في  طريق مازن الســعدي في 

حين أحرز هــدف الريان رودريغو تاباتا في 
الدقيقة 79. 

كمــا صعد الى المباراة النهائية الشــباب 
الإماراتــي بعد فــوزه على ضيفــه النصر 
الإماراتي 2-صفر في مباراة الإياب. وأحرز 
هدفي الشــباب لوفانور هنريكي وكارلوس 
الدقيقتــين 17 و32. وكانت  فيلانويفا فــي 
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1. وصعد 

الشباب بمجموع المباراتين 1-3. 

النجم المصري محمد صلاح سيكون رابطاً بين فيورنتينا والاهلي 
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■ احدى الحقائب التي القيت ككرة التنس 
في المفاوضــات على تشــيكل الحكومة كانت 
حقيبة الطاقة والبنــى التحتية، إلى أن القيت 
في حضن يوفال شــتاينتس. وقد همس باذن 
المرشحين الذين طلب اليهم استيعاب الحقيبة 
بانه بعــد قليــل، للتــو تماما، ســيعثر على 
الكثير من النفط في هضبــة الجولان وعندها 
ســيحظون بمجد العالم. ســيكونون اسحق 
هو  والمقصود  الاســرائيلية.  السياسة  تشوفا 
مشــروع التنقيب الذي يجري بين كتســرين 
كيبوتس  قــرب  ســيما  ولا  طبريا،  وبحيــرة 
ناطور. تنقيب كثير الاســتثمار وقليل الفرص 
يثيــر غضبا هائلا بــين ســكان المنطقة ولدى 

جمعيات جودة البيئة وحمايتها.
العبء،  الذنــب،  احالة  يحاولــون  والان، 
مكتب  ففي  »الطريقــة«.  إلــى  المتفاوضين  عن 
الطريقة  على  آمالهــم  يعلقون  الوزراء  رئيس 
الايطالية التي تمنح منها علاوة كبيرة للحزب 
الاكبر. في روما، يقول المثل، تصرف كروماني، 
وفي القدس تصرف كمقدســي. لنــدع حقيقة 
ان الطريقــة الايطالية تشــوه ارادة الناخبين 
وتســحق اجــزاء هامة مــن المجتمــع، وربما 
»بالطريقة  وصفت  انــه  صدفة  فليس  أغلبهم. 

الخنزيرية«.
لقــد اثبتت المفاوضات أن مشــكلة نتنياهو 
كانت مع اعضاء حزبه اكثر مما مع شــركائه. 
مما يعني انه لــو كان لليكود وحده اغلبية في 

الكنيســت لكان على نتنياهــو أن يطعم افواه 
اكثر وان يشبع جوع ونهم عدد أكبر من النواب. 
وكنا سنشهد في حينه ضغوطا وتهديدات اكثر 
ذاتي  وادخال  جســارة،  اكثر  ابتزازات  عداء، 
للمستشــفى اكثر عشــية التصويت. لم توجد 
بعــد الطريقــة، ولا توجد آليــة، وليس هناك 
اختراعات تعطل ضعف العقل ووهن المفاوض 

الفزع والقابل للضغط.
يبــذل نتنياهو جهودا لتوســيع الحكومة. 
لبيد، يحــاول اغراء  يغازل هرتســوغ، يغمز 

ليبرمان.
حكومة 61 ستنجح في البقاء لزمن ما. ومع 
ان البقاء هو المثــال الاعلى، ولكنه بالتأكيد لن 
ينجح فــي أن يخرج إلى حيز  التنفيذ أي خطة 
من خططها. على موشيه كحلون ان يكون إمعة 
كي يبقى هناك يوما واحدا بعد أن يقر الميزانية. 
فقد رهن الاتفاق الائتلافي 9  ـ  10 مليار شيكل 
في الســنة، معظمهــا لغايات سياســية وقلة 
منها بميزانيــة وزارة الدفــاع، خلافا لميزانية 
الدفاع. وفضلا عن ذلك فانه بلا حراك سياسي 
الاســرائيلي  الاقتصاد  ســيصبح  دراماتيكي 
كيسا للضربات. يا كحلون، استيقظ، سمعتك 

تساوي أكثر.
في الاســبوع الاول لحكومته تمكن نتنياهو 
مــن أن يقيــل هاتفيــا المديــر العام لــوزارة 
الاتصالات آفي بيرغر، رئيس دائرة الوســائل 
القتاليــة فــي شــعبة التنصت فــي الجيش 
الاســرائيلي ســابقا، خبير عالمي في شبكات 
الاتصــال، صمم  على أن يضع حــدا للاحتكار 
اسرائيل.  بيت  لجموع  ويحسن  لبيزك  الباهظ 

وقد شــهدت الاقالة على أن نتنياهو يضع على 
مقترعيه خط نفاذ واسع.

على المعارضة منذ الان ان تشرع في الاعداد 
للمعركة القادمة. تســيبي لفنــي تريد توحيد 
الحركتين. ان تجري سلســلة مداولات معمقة 
علــى توحيــد الحزبــين التاريخيــين: حركة 
العمل  ـ  عمال صهيون من تأســيس دافيد بن 
غوريون والمفكر بيرل كتسنلســون مع الحركة 
من تأســيس لفني والمفكر يوئيل حسون. عش 
للعصفــورة )تســيبوره( بين الاشــجار وفي 
العش ســتة مقاعد مضمونة. مثــل هذا الدمج 
وكلاهما  بيبوجي  تســيبي  بالطبع  ســيلصق 

بقيادة المعسكر الصهيوني.
بوجــي هو عالــم اللطف. حلــم حياة الام 
العبرية لتزويج ابنتها. ولكن اذا ما ساروا معها 
مرة اخرى، فســيكون انجاز نتنياهو أكبر. لقد 
عوقب حزب العمل حين رشح سكرتير حكومة 
كمرشــح لرئاســة الوزراء. فــي الانتخابات 
القادمة قد يعاقب بضعفين لعدم فهمه الاشارة.

يحتاج العمل إلى زعماء يتماثلون بقدر أقل 
مع شــاطيء الجرف وأكثر مع الجرف الصامد 
التاليــة. عمير بيرتس وشــاؤول موفاز مثلا. 
واحد شــرقي  ـ  اجتماعي، والثاني شــرقي  ـ  
أمني. يحتمــل أن يكون هــذا رون خولدائي. 
وحتــى أرال مرغليت. او عومــر بارليف. احد 
ما يوفر الاحســاس او المظهر للزعامة، للامن. 
واحد قادر على ان يسوق القيادة وليس ملعقة 

فواكه وغذاء للرضع.

يديعوت 20/5/2015 

عومر دوستري

■ التصريــح الأخيــر لرئيــس الولايــات 
المتحدة باراك اوباما، الــذي قال فيه إن اتفاقا 
شاملا بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية غير 
ممكن في الســنة القادمة، يعبر عن المســتقبل 
القريب للسياســة الخارجية الامريكية بشأن 
النزاع. يدعي اوباما فــي الواقع بأنه لا ينوي 
أن يكــرس لهذه القضية وقتــا وجهدا كبيرين  
ـ  رغم ادعائه أنه ســيواصل »الدفع بالاتجاه 

الذي نؤمن به«.
أقوالــه هذه هي شــهادة تقدير سياســية 
اســتراتيجية لاســرائيل ولرئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، الذي بدأ برنامجه السياسي 
عندما شكل حكومته الثانية في 2009. وتركزت 
في محاولة تقليص النواقص السياســية التي 
جلبها معه اوباما إلــى البيت الابيض. مع أداء 
سياســة  اوباما  عرض  رئيســا  ليكون  اليمين 
مؤيــدة للفلســطينيين بصــورة واضحة في 
واضح  واســتخفاف  الدبلوماسية،  الســاحة 
بمطالب اسرائيل. وكمحاولة للتغطية على ذلك 
ولعرض صورة متوازنة أمام المواطنين اليهود 
الامريكيين وأمام الاســرائيليين، عــزز اوباما 

علاقاته مع اسرائيل في المجال الامني.
الفروق بــين الادارة الامريكية والحكومات 
الاســرائيلية طوال فترة ولاية اوباما كرئيس 
نبعت في الاســاس من ســمات القائدين. من 
جانب فان نتنياهو محافظ اجتماعي وليبرالي 
اقتصادي وواقعي سياسي امني. ومن الجانب 
الآخــر اوبامــا اجتماعيا ليبرالــي، اقتصاديا 
السياســية  الناحية  من  وليبرالي  اشــتراكي 

العسكرية. 
بشــخصيتين  الامر  يتعلــق  الواقــع  فــي 
متعاكستين تماما، وهكذا بكون اوباما صاحب 
مقاربــة مناوئــة للامبريالية، التــي ترى في 
ساحة العالم لعبة مجموعها صفر، والتي فيها 

لا تستطيع الدول أن تكســب معا، بل الواحدة 
الفلســطينيين  وصف  الاخرى،  حســاب  على 
كضحايا وبأنهــم الجانب الضعيف في حين أن 
اســرائيل نظر اليها كآخــر كولونيالية غربية 

منها يبدأ عدم الاستقرار الاقليمي.
لنتنياهــو في  الخطــوات الاســتراتيجية 
الولايتــين الاخيرتــين حاولــت ونجحت في 
الوصــول إلى طريــق »تتجــاوز اوباما«. مع 
دخوله إلــى المنصب، أعلن نتنياهو عن موافقة 
على حكم ذاتي فلســطيني منزوع السلاح إلى 
جانــب دولة اســرائيل )خطاب بــار ايلان(، 
وبشــروط لم يكن أبو مــازن ناضجا للموافقة 
عليها. في نفس الوقت وافق على تجميد البناء 
في المستوطنات مدة عشرة اشهر، وفي الولاية 
الاخيــرة أطلق ســراح مخربين مقابــل البدء 
في المفاوضات. هذا التكتيــك عرض أبو مازن 
كرافض منهجي. »الثمن« الذي دفعته اسرائيل 

الفائدة  في هذه الخطــوات قليل جدا مقابــل 
التي حصلت عليها من احباط مبادرات اوباما 

لفرض اتفاق سياسي سيء.
الى جانب تصريحه الاخير، أضاف الرئيس 
بأنــه رغم أنه لا تبدو هنــاك امكانية للوصول 
إلى اتفاق في المستقبل القريب، »يجب محاولة 
اعادة بناء الثقة عن طريــق اعمال الاعمار في 
قطاع غزة وخلق فرص لمشــاريع واماكن عمل 
في يهودا والســامرة وغزة«. بهــذا فقد انتظم 
في الصف مع سياســة رئيــس الحكومة، التي 
وفقا لها وعلى ضوء عدم الاستقرار في الشرق 
الاوسط الملتهب، وتقوي الجهاد العالمي وتفكك 
دول القومية، يجب التركيــز في هذه اللحظة 
اســتقرار  على  والحصول  النــزاع  ادارة  على 

وعدم محاولة حله عن طريق المغامرات.

اسرائيل اليوم 20/5/2015

رفيت هيخت

■ الائتــلاف الشــاب يتأرجح فوق ميــاه عاصفة 
مثل ســفينة مخروقــة، ويبدو أنه من اجــل التغيير، 
ورغم المخــاوف الكبيرة، فانه مــن الافضل البقاء في 
الخارج. وقبل أن تُقسم هذه الحكومة عانت من ازمات 
وجودية، وسقوطها قبل الأوان يبدو معقولا، في حين 
أنه من المحظور الاستخفاف بالعقل السياسي الفاخر 

لبنيامين نتنياهو.
محظــور على المعارضة أن تنتشــي مــن مصاعب 
الاحلام  ومراكمــة  لنتنياهو،  الانســانية  العلاقــات 
حول تغيير الســلطة على قاعدة مناورات الكراســي 
لنتنياهو. في الليكود والكراهية التي يكنها شــخص 

مثل افيغدور ليبرمان لنتنياهو.
 هذه ستكون ســرقة. إن ميل كتلة الوسط  ـ  يسار 
لنصب كمين للاصوات اليائســة من نتنياهو، تنهشه 
منذ ســنوات. وهي أحد الاسباب التي جعلت المعسكر 

الصهيوني يخسر الانتخابات.
العديد من مصوتي التجمع يعتقدون أن شــخصية 
ذات خلفية امنية ســتنقذهم من الخســائر المتتالية، 
يمكــن أن يكون واحدا من جنــرالات الاحتياط الذين 
يســخنون علــى الخطوط يمكنــه أن يشــكل ذخرا 
تصويتيا ورجــلا ناجحا جدا بحد ذاتــه، لكن بدون 
طريق بديــل مختلف بصــورة واضحة عــن طريق 
حكومة اليمين، فان نجاح »نجم« كهذا أو غيره ببساطة 

لن يصمد، بل انه سيسبب ضررا على المدى الطويل.
حالة اهود بــاراك تثبت ذلك. حكومة يســار التي 
تنتهج  نفس السياسة حتى لو كانت بصورة اكثر أدبا، 
لن تؤدي إلى أي تغيير،  لأنه لن يكون لها أهلية لذلك. 
في الاشــتعال الاول سيمل الشــعب من النجم الواعد 
ويعود إلى الاصل اليميني الذي يطرح استخدام قوة 

بدون قيود أو تردد.
مناحيم بيغن خســر 8 جــولات انتخابية إلى حين 
نجح واحــدث تغيير بنائي في التاريخ الاســرائيلي. 
لقد نجح ليس فقط بســبب الاعطــاب في  حكم مباي، 
بل ايضا، وفي الاســاس، بســبب أنه قاد تحت سقف 
الليكــود حيروتيــين، ليبراليين، رجــال حركة ارض 
اســرائيل الكاملة وشــرقيين. اذا اراد حزب العمل أن 

يرجع يوما إلى السلطة فان عليه البحث عن معظمات 
قــوة كهذه، وكذلــك ايضا طريق إلــى ادخالهم تحت 
سقف واحد. من المحظور التنازل عن مصوتي الليكود 
في المحيط وكذلك عــن الجمهور المتدين، الذي لا يدعم 
بصورة تلقائية التطلعات الكولونيالية المســيحانية، 
لكن العنوان التصويتي الاكثر وضوحا لاحياء اليسار 

هو عرب اسرائيل.
اسحق هرتسوغ ذهب لدعم المتظاهرين في ديمونة. 
هذه خطوة مهمة، وفي الاساس على خلفية حقيقة أن 
اغلبيتهــم لا يصوتون لــه، وكما يبــدو وكما اظهرت 
الانتخابات الاخيــرة، لن يصوتــوا. كان يجب على 
هرتســوغ أن يذهب ايضا إلى مظاهــرات العرب ضد 
هدم منازلهم، التي جرت في الشــهر الماضي في ميدان 

رابين.
أن يخطــب فــي ميــدان ملــيء بإعلام الســلطة 
الفلســطينية  ـ  يبدو ذلك نصيحة سيئة جدا لمن يريد 
أن ينتخب كرئيس لحكومة اسرائيل، وفي الاساس لأن 
الرســوم الكاريكاتورية له مع احمد الطيبي كانت هي 
القاعدة الابداعية لحملة الليكــود. لكن هذه بالضبط 
هي النقطــة الهامة. في اللحظة التي يتوقف فيها حزب 
العمل عن بث الخوف مــن الهوية الكاذبة التي فرضها 
عليــه اليمين كـ »عمــلاء لداعش«، فان هــذا التهديد 
سيفقد سحره. طالما أن العمل والوسط  ـ  يسار بمجمله 
يبثون أنه توجد »مشــكلة مع العرب«، أي أن الاعتماد 
علــى اصواتهم، هذا امر غير شــرعي، فــان الجمهور 
اليهودي سيواصل تفضيل اليمين الواضح الذي يقول 

الامور كما هي.
زعيم القائمة المشــتركة ايمن عودة يبدو كمن يريد 
أن يقــود تعاونا عربيــا  ـ  يهوديا في اقامة معســكر 
ديمقراطي، علماني، يرتكز على التعايش وحل سياسي 
للنزاع. اذا نجــح في أن يقود خلفه كتلة حاســمة من 
الاشــخاص الذين يحملــون نفس الافــكار، والذين 
يعترفون بحق الشــعب اليهودي إلى وطن قومي في 
الفلسطينيين بحياة  ارض اســرائيل، إلى جانب حق 
متســاوية وحرة  ـ  فســيكون هناك احتمــال لارتفاع 
رافعة اليسار، ليس كرد مضاد لشيء ما بل كعمل نابع 

من قلب الجمهور. هكذا يسيطرون على الحكم.

هآرتس 20/5/2015

لقد عوقب حزب العمل حين رشح سكرتير حكومة كمرشح لرئاسة الوزراء 

استيقظوا

على ضوء التطورات في الشرق الأوسط يجب التركيز على إدارة الصراع وليس حله 

الانجاز: طريق »يتجاوز أوباما«

إذا أراد اليسار أن يعود إلى السلطة فعليه التوقف عن بث المخاوف من العرب

بوجي تحدث مع أيمن

كارني الداد

■ من يريد وزير خارجية اذا كان لديه وزير دفاع؟ 
إن تدهــور العلاقات مع الولايات المتحــدة واوروبا، 
خطوات المقاطعة التي تهددنــا والضغط الدولي   كل 
ذلك لم يؤد بنتنياهو إلى تســريع عملية اختيار وزير 
خارجيــة لدولة اســرائيل، ولو بشــكل مؤقت، حتى 

يستطيع توسيع حكومته الضيقة.
هذه الوظيفة التي من شأنها، بالطرق الدبلوماسية، 
خلق علاقات وطيدة بيننا وبين دول العالم، يقوم بها 
وزير الدفاع بوغي يعلــون. بخطوات متملقة يضحي 
وزير دفاعنا بمصالح المصوتين له كهدية لدول العالم. 
ليس هناك طريقة اخرى لشرح التوجيه الذي أعطاه 
لــلادارة المدنية، لهدم منازل يهود مــا زالت موجودة 

تحت اجراءات التسوية.
في الاســبوع الماضــي هدمت بلــدوزرات الجيش 
الاسرائيلي بيتين في تقوع د، ودمرتها عن بكرة أبيها. 
الهدم مر بهدوء نسبي بفضل سمات سكان تقوع، لكنه 
لن يكون هكذا في غوش شــيلا حيــث يتم التخطيط 
هناك لهدم 12 منزلا في الايــام القريبة القادمة. هناك 
ايضا المنازل موجودة تحت اجراءات التســوية وعدد 

منها مأهول منذ عشر سنوات.
منطقة شــمال بنيامين من جهة الســامرة لا تشبه 
غوش عصيــون المعتدل. في شــيلا بــدأوا النضال، 
والضغــط على رجالهم في الائتــلاف، وكما نعلم فان 
هذا الائتلاف لا يريد أكثر مــن القليل جدا من الضغط 
من اجل أن يسقط، ويوجد في داخله من يرون في هدم 
منازل اليهود ذريعة جيدة لاسقاطه. كما أن الاشخاص 
الميدانيين يعملون ويهتمون بألا يمر هذا الهدم بسلام.

مئير بيرتلر، عضو مركز الليكود وأحد الاشــخاص 

الميدانيين الاقوياء في المنطقــة، صرح بصورة لاذعة 
حول الموضوع: »توجد هنا حكومة يمين تنفذ سياســة 
اليســار المتطرف المناوىء للصهيونيــة. وزير الدفاع 
وضع لنفســه مهمة هدم منازل اليهود وهو يقوم بذلك 

بنهم كبير. نحن نطالب أن يتوقف هذا الامر«.
عضو الكنيســت ايلي بن دهان )البيت اليهودي(، 
الذي يتوجب حســب المفاوضات الائتلافية أن يتولى 
المســؤولية عن الادارة المدنية، ويبدو أنه لن يتسلمها 
في نهاية المطاف، علــى ضوء معارضة يعلون. ويبدو 
أن هذا الاخير غير مســتعد لأن توضــع قوة الهدم في 

أيدي من سبق وأعلن أن عهد الهدم انتهى.
اذا كانت حتى الآن الازمــات الصغيرة في الطريق 
إلى الائتــلاف حول امــور »الأنا« واحتــرام الذات، 
وزارات ومكانــة، فنحن موجــودون الآن على ابواب 
الازمــة الائتلافيــة الاولــى، ذات الاهميــة الحقيقية 
والمبدئية: هل يســتطيع البيت اليهودي الجلوس في 
الحكومة التي تخرق الاتفــاق الائتلافي الموقع وتهدم 

منازل اليهود؟.

معاريف 20/5/2015 

سافي راخلفسكي

■ بعد انتخابات 1977 انتقل موشــيه ديان للعمل 
مع الليكود. لولا خطوته هذه لما كان اتفاق السلام مع 
مصر قــد وقع. الاتفاق الذي قام به مع نظيره المصري 
حســن التهامي بخصوص شروط الســلام أدى إلى 
مجيء الســادات. أمام 60 عضو كنيست من الائتلاف 
الذي يلفظ أنفاسه هناك حاجة إلى أن تكون ديان. إن 
مهمة وضع حد للتهديــد غير الديمقراطي من بنيامين 
نتنياهو فان الاســتراتيجية مهمة بدرجة ليست أقل 

من السلام مع مصر.
معظم اعضاء الكنيست لا يدعمون نتنياهو. ايضا 
في اليمين يفهمون أنه من غير الممكن أن اليهود الذين 
اضطهدوا على أيــدي دكتاتوريــات عنصرية يولوا 
واحدا كهذا عليهم. عضو الكنيســت الذي اختفى من 
أمام شــليط في المستشفى لم يكن ذلك صدفة. لم يكن 
صدفة وقوف جلعــاد اردان ضد ســحق الاتصالات 
الحرة، لقد دمر التخطيط في وزارة الداخلية وزعرنة 
نتنياهو فــي وزارة الاتصالات. ليــس صدفة وجود 

افيغدور ليبرمان في الخارج.
يوجد هنا أمر يقلق اليســار واليمــين. دكتاتورية 
سيئة للجميع. خلية تصفية الصحف بمساعدة مئات 
الملايين لحملة الحاكم التي تسمى »اسرائيل اليوم«، لا 
تحارب فقط اليسار. ليبرمان، نفتالي بينيت واردان 
يتلقون الضربات ليس أقل من غيرهم. عندما يسيطر 
مسيطر على الاتصالات  ـ  هكذا علمنا التاريخ  ـ  ايضا 

فان رفاقه تتم تصفيتهم، على الأقل سياسيا.
إن الثقــة الموجودة لــدى »كلنــا«، عندما ينضم 
إلى تشــويهات نتنياهو، مُدمرة. المســاواة ومناكفة 
الديمقراطية لا تســيران معا. المشكلة هي في من يُعين 
وليس في من يتم تعيينهــم. يبرز من بين هذه تعيين 
تســيبي حوطوبلي مســؤولة عن وزارة الخارجية. 
نتنياهو يعين من يعتبر بينيت مقارنة معها يســاريا. 
نظام يســتدعي العقوبــات ويؤدي بغلاء المعيشــة 

للوصول إلى الذروة.
الامر يتعلق بعمل غير اخلاقي. لقد أوضح كحلون 
مرارا لرجاله أنه يفضــل حكومة مصالحة وطنية مع 
هرتسوغ، وأنه ســيحافظ على محكمة العدل العليا 
والاتصــالات. ونظــرا لأن ناخبيه هم من الوســط 
المعتــدل فانه لن يذهــب إلى حكومة يمــين متطرفة، 
وبالتأكيد ليس إلى حكومة الـ 61. اذا لماذا يفعل هذا؟ 
إن أمل كحلون بأن تقوم شيلي يحيموفيتش بانقاذه 
هو وهم. إن عرض يحيموفيتش للتعاون من اجل ألا 
يستمر حكم نتنياهو  ـ  لا أساس له من الصحة وضار 

وغير اخلاقي.
يحيموفيتــش عليها أن تكــون اول من يعرف أن 
اقتراح دعم وتقوية الشر بمساعدة »الامور الجيدة« 
التي يقوم بها هي مهزلــة. نظام غير ديمقراطي الذي 
بدأ بتدمير وزارة الاتصالات، وليس معه اغلبية  ـ  هل 

ستنقذه يحيموفيتش. هناك حدود لكل مناورة.
إن الدخول الخاطــيء إلى الائتلاف هو أمر مفضل 
كثيرا على الاقتراح السخيف ليحيموفيتش. فهو على 
الاقل ســيحبط من الداخل جزء من السوء. هل يجب 
مســاعدة كحلون في الوقت الــذي فيه اصبعه تُمكن 
من تدمير الاتصالات والديمقراطيــة وتهدد باحراق 
المنطقة عن طريق جبل الهيكل؟ هل جُن أحد ما تماما. 
ليتفضــل كحلون بالانضمام إلــى ائتلاف ديمقراطي 
يدعي أنــه أراده. فقط بالديمقراطيــة يمكن تحقيق 

المساواة.
مســاعدة »كلنــا« معكوســة. فاصلاحاتها يمكن 
أن تتحقــق فقط في حكومة مصالحــة لحزب العمل. 
63 نائبــا صوتوا لتغييــرات كحلــون، عندما تأتي 
من اليســار. عندما ينضم الحريديــون إلى ائتلاف 
هرتسوغ والعرب يدعمون من الخارج، سيكون لها 76 
داعما. حتى ليبرمان، وربما بينيت وأردان، يمكن أن 
يدعما. ليس هناك مهمة أكثر أهمية من انقاذ اسرائيل 

من الدكتاتورية. إن الاختراق السياسي سينتظر.
في ظل نتنياهو فان اســرائيل هبطت إلى ما دون 
المكانة الـ 100 في العالم في مقياس حرية الصحافة، 

وكانت في قمة الدول الصناعية في الفقر والفجوات. 
لو كان هناك تصويت سري حول حكمه في الكنيست 
لكان مــن المعقول أن نتنياهو لم يكــن ليحصل حتى 
علــى 30 صوتا. عدم الثقة به فــي الليكود هو مطلق. 
يدركــون هناك أنه تحت حاكم غيــر ديمقراطي ليس 

هناك حياة لأحد سواه.
على حزب »كلنا« عمل شيء ما. اذا لم يكن لكحلون 
شجاعة، فعلى رجلين من رجاله القيام بذلك من اجله 
والانضمام إلى عدم الثقة البناء الذي ســيوقف خطر 
نتنياهــو. ليس هناك شــيء اكثر من هــذا اخلاقية. 

ومجدهم سيتجاوز ديان.

هآرتس 20/5/2015 

تسفي بارئيل

■  في الرحلة العادية من الممكن ان تقطع مسافة 
الـ 126 كيلــو متر التي تفصل بين بغداد والرمادي 
في اقل من ســاعة ونصف. وســفر ست ساعات 
إضافية إلى الغرب ســتوصل المسافر من الرمادي 
إلــى المعبر الحدودي بين العــراق والاردن. نظرة 
سطحية إلى الخارطة من شــانها ان تثير، بشكل 
طبيعي، الرعب، حيث ان هذه المســافات تشــكل 
تحديا صغيرا لتنظيم الدولة الإســلامية »داعش« 
الذي يســيطر حاليا على معظــم محافظة الانبار. 
بعد احتلال مدينة الرمادي، عاصمة المحافظة، يوم 
امس الاول، تبقى على التنظيم فقط تحريك آلياته 

إلى الشرق إلى بغداد او غربا إلى الاردن.
ومع ذلــك، فالســيطرة على بغــداد هي مهمة 
مختلفة عن احتلال الرمــادي او الموصل الذي تم 
في حزيــران / يونيو 2014. فمــن اجل الوصول 
إلى العاصمــة العراقية على الجهاديين ان يحتلوا 
الحبانية، إلى الشرق من الرمادي، وكذلك لاحتلال 
الفالوجة مجددا التي تلقوا الهزيمة فيها على ايدي 
المليشــيات الشــيعية. بعد ذلك عليهم ان يقطعوا 
الخطوط الدفاعية للجيش العراقي على مشــارف 
بغــداد وادارة معركة واســعة امام قــوات قوية 
منهم، تحت قصف جوي من قبــل قوات التحالف 
الغربية، والقوات الإيرانية، والمليشيات الشيعية 

والمتطوعون السنة.
تفيد التقاريــر العراقية عن دخــول حوالي 3 
آلاف مــن مقاتلي المليشــيات الشــيعية المدربين 
والممولين من قبل إيران إلى منطقة الحبانية، التي 
تبعــد نحو 33 كيلو متر إلى الشــرق من الرمادي. 
وتفيــد التقارير كذلك عن وجــود حوالي الف من 
المسلحين من ابناء العشائر السنية، وقصف جوي 
من الطيــران الأمريكي للمنطقــة. بالامس وصل 
وزير الدفاع الإيراني، حســين دهقــان، في زيارة 
خاطفة إلى بغــداد من اجل التنســيق مع نظيره 
خالد العبيدي حــول امكانية الهجوم المشــترك. 
والهدف: تحرير الرمادي وكبح اي محاولة لتنظيم 

الدولة الإسلامية للتقدم نحو بغداد.
الولايات المتحدة ليســت راضية عن إشــراك 
المليشــيات الشــيعية بالدفــاع عــن الرمــادي. 
ويتخوفون في واشــنطن ان تنشــب في المنطقة 
مواجهات عنيفة بين الشــيعة والســنة، الا انه لا 
يوجد حاليا بايديهم حل اكثــر نجاعة يؤدي إلى 
الحســم. الانجاز الأمريكي الكبير مؤخــرا  ـ  قتل 

»وزير المالية« لتنظيم الجهاديين ابو سياف وإلقاء 
القبــض على زوجتــه  ـ  تبدد بإحتــلال التنظيم 
للرمادي، التــي تبين فيها ضعف الاســتراتيجية 
الأمريكيــة. هذه الاســتراتيجية، التــي اعتمدت 
على القصف الجوي وتأهيل بعيــد المدى للقوات 
العراقيــة، تبين انها لا يمكنهــا ان تعطي الرد على 
المدى القصير او طــرد الجهاديين من المناطق التي 
سيطروا عليها. كما تبين من المواجهات التي وقعت 
في شــمال العراق وفي ســوريا، فإنه فقط القوة 
البريــة هي التي نجحت في وقــف تقدم التنظيم، 
بالاضافة إلى طرده من المناطق التي سيطر عليها.

للعراق مــن جانبها يوجد قــوات برية كبيرة، 
ولكن كمــا تبين في معركــة الموصــل وحاليا في 
الرمــادي، فــإن الجيــش لا يجيــد إدارة الحرب 
الدولة  امام قوات المتحركــة والســريعة لتنظيم 
الإسلامية. فكما حصل في الموصل، والان ايضا في 
الرمادي شوهدت مناظر مخجلة للجنود العراقيين 

وهم يفرون تاركين خلفهم اســلحة وذخائر كثيرة 
القادمة  للتقارير  ووفقا  الجهاديين.  بأيدي  سقطت 
من العراق فقد تم قتل اكثر من 500 شخص الكثير 

منهم من الجنود في هذه المعركة.
على ضوء التردد الأمريكي والعربي لإرســال 
قوات برية للعراق، فــإن القوة الوحيدة الجاهزة 
للوصــول حاليا هــي إيران، التي تســتخدم منذ 
شــهور ســلاحها الجوي فوق العــراق. فلإيران 
قوات مجهزة ومدربة جيدا من الممكن ارسالها إلى 
العراق، شــريطة مصادقة الحكومة العراقية على 
ذلك. وفي مثل هذه الحالة تنتظر واشنطن معضلة 
مهددة : تشــجيع إيران لاسال قواتها إلى العراق، 
او ان تعمــل لوحدهــا - وليس فقــط عن طريق 
ســلاح الجو  ـ  من اجل تحطيم سلطة الجهاديين 

في الرمادي.
إحتلال الرمادي يعــرض حاليا للخطر الخطة 
للمعركة الكبــرى من اجل تحريــر الموصل، التي 

تعكــف عليهــا حاليا الولايــات المتحــدة، قيادة 
القــوات الكرديــة والحكومــة العراقية. يشــكل 
احتلال الرمــادي تهديدا كبيرا بســبب قربها من 
بغداد. الموصل موجودة في ظل الاحتلال منذ قرابة 
العام، وتأجيل تحريرها لا يقدم ولا يؤخر. كما ان 
تصرف القــوات العراقية في الرمادي يشــير إلى 
ان المعركة في الوقت الحالي لتحريرها قد يشــكل 

هزيمة اضافية.
هكذا، حقــق تنظيم الدولة الإســلامية إنجازا 
اكبــر من احتلالــه مدينــة المحافظــة الثانية في 
العراق: فقد نجح في إظهار القوات النظامية على 
كامل بؤسها وبدفع صانعي القرارات في واشنطن 
سلوك  إلى  الاوروبية  والعواصم  وبغداد  وطهران 
طريق الحســم التي تهربوا منهــا  ـ  الخروج إلى 

حرب شاملة في الشرق الاوسط. 

هآرتس 20/5/2015

الائتلاف الضيق موجود الآن على أبواب أزمته الأولى الحقيقية  

مثل خراب الهيكل

أكثر الأخطار المحدقة بإسرائيل هي الانفراد بالرأي الذي يمثله بيبي

ديكتاتورية نتنياهو

السيطرة على العاصمة هي مهمة مختلفة عن احتلال الرمادي أو الموصل 

الطريق إلى بغداد ما زالت طويلة

ميليشيات عراقية في مواجهة تنظيم »الدولة«

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

الرئيس الامريكي باراك اوباما

وزير الدفاع الاسرائيلي بوغي يعلون
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تقرير رائد صالحة: أمريكا منفتحة
على منح حلفائها وضعية حليف رئيسي

تطور الخليج
دول الخليج تطــورت وازدهرت في تلك الفترة التي كانت 
تهتم بنفســها وبشعوبها وهذا كان ســر نجاحها، ولكن منذ 
بدأ الطموح لهذه الدول لتوســيع نفوذهــا إلى خارج منطقة 
الخليج بدأ وجع الرأس و بــدأت مرحلة خطر معينة لا تنتبه 

لها هذه الدول.
د. منصور الزعبي

مقال عبد الفتاح بوعكاز: تأسيس
رابطة الإعلاميين الجزائريين

الخوف من الكلام المباح
الربط والرباط والرابطة مفردات لها من الدلالات ما يعطي 
للقــارئ المتبصر بصيص أمل فى الخلــق والإبداع بعيدا عن 
توجيهــات آتية من فــوق أو أنها واقعة تحت ضغط نفســي 
احترازي يشــكو ألما غير قادر على البوح بــه علنا . كنا ذات 
يــوم قبل 1988 نئن تحت وطأة الخوف مــن أثر القول المباح 
في ليالي الصمت الرهيــب لأن من يرتفع صوته قليلا تحضر 
اليه الكماشــة الأمنية فى جنح الغفلة من الأمر فكان الواحد 
يتكلــم ويخطب ويدرس ويقول ما هو آت من الســلطان فهو 

الرأي الصواب.
أملنــا أن نصل إلــى مراتب عليا تكون علــى درجة كبيرة 
من المهنية والتناول للمادة الإعلامية دون خدش للمشــاعر 
وباســلوب أكثــر موضوعية فى تبيــان الحقائــق ونقدها 
باسلوب ممتع هدفه البناء ورص الصف لنكون جديرين بين 

الأمم الحاضرة المتحضرة ….أملنا فيكم كبير.

بن نعوم ابراهيم-الجزائر

مقال د. ابتهال الخطيب: تعلونا السماء فقط

الخوف من الآخر
..»نحن مستمرون في نشر رسالة الحرية والمحبة«..

فكــرة أصبحت غريبــة اليوم فــي قواميــس فضائيات 
فقهاءالنحر والقصاص فإن تأنســنت )ســعت للباس ثوب 
الإنســانية( تأمرفقط بتــرك دين واعتناق آخــر مع ضريبة 

تفرض على من تربى على »الدين الخطأ« في رأيهم.
هو الخــوف من الآخــر، المغاير فــي اللون وفــي الدين 
والثقافة يجعل المــرء يتقوقع ويختبــئ وراء أقنعة وأبراج 
صنعها لنفســه فتحصن بها فملكته وصار عبــدا لها، لايفكر 
أويتعب نفسه يوما في فهم محتواها ومعنى فلسفتها وتاريخ 
ازديادها ويــوم مماتها، فلا داعي لتحيــين معلومات وأفكار 
واختبار دلائلها وفهــم معانيها. فالأفكار فــي الذهن حقيقة 
والحقيقة يجــب أن تحفظ وكي يعيش ويحيــا فعليه إقناع 
نفســه، كيف لا وهو الأحسن والأفضل والأقوى حتى وإن مع 

فراغ اليد وقلة الحيلة.
عبد - السويد

تقرير: إخوان مصر يتعهدون بالقصاص لوفاة القيادي 
فريد اسماعيل

بإنتظار الطابور
إذا استشهد )اســماعيل( فإن كل مصر في الطابور تنتظر 

دورها …
فمنهم سوف يموت سياســيا ومنهم من يموت إهمالا ومن 
يمــوت جوعــا ومنهم من يموت تهميشــا ومنهــم من يموت 
اقتصاديــا أو ثقافيــا أو ظلما وما أكثر هــذه الفئة…ولكن لا 
ينســى بيادق القتل أن الارض يرثها عباد الله الصالحون أمّا 

الحثالة إلى مزبلة التاريخ وبئس المصير…
رحم الله كل مظلومي مصر وفك قيد كل المظلومين.

بولنوار قويدر-الجزائر

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: العرب بين المشروعين الصهيوني والصفيوني
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بين المسألة الديمقراطية
والمسألة التعليمية

 
■ » لقــد كان التعاطــي مــع ملف التعليــم والفقر 
في المغرب تعاطيــا تكنوقراطيا صرفا، وعرف هذان 
الملفان تعثرا بينا رغم كل الجهود التي بذلت وتبذل.. 
و لكــن ألا يبــدو أن من أســباب التعثر: الســعي إلى 
صب الواقــع في قوالب جاهزة و عــدم ربط التعليم 

بمنظومة أخلاق و ثقافة المجتمع؟
ليست المسألة هينة أو سهلة، و لكن أليس اعتماد 
مقاربات كمية ســواء فيما يتعلق بعدد المتمدرســن 
وعدد الأســاتذة و المنقطعن يحجــب نوعية التعليم 
الــذي يــراد تلقينــه والــذي يغيــب وســط جلبة من 
الأرقام.. ما معنى أن ندفع بجودة التعليم كما لو أنه 

بضاعة؟ 
إن المنهج التقنــوي الجاف هو عنــوان إخفاقاتنا 
في المسلســلات الإصلاحية التعليميــة. فالتردد في 
تحديــد أي تلميذ/طالــب نريــد اليــوم ؟ و بالتالــي: 
أي مجتمــع نريد في الغــد القريب؟ هــو أم المزالق و 
المشكلات. و لا شك أن الهروب من السؤال الحقيقي 
الذي يطرح البعد الكيفي والاســتعاضة عنه بالغرق 
فــي المقاربــات الكميــة باعتمــاد النهــج التقني في 
التعاطي مع هذا الملف الســاخن: راجع أساســا إلى 

درجة حرارة المسألة الديمقراطية في هذا الوطن.
فإذا حســمنا فعلا في الاختيار الديمقراطي وكنا 
نطمح حقــا لمجتمع ديمقراطي قوامه إنســان متحرر 
من كل ألــوان الوصاية والاســتلاب، متمتع بكرامة 
إنســانية وقدرة مُقَــدرة على التمييــز والاختيار بن 
الخطوط والتوجهات، إنســان يجيد لغتن: لغة »لا« 
إلى جانب لغة »نعم«. فالسياســة التعليمية ستتجه 
رأســا نحــو هذا المثــال المنشــود و ســتُمكن التلميذ 
من الاطــلاع على: مختلــف الأفــكار وتاريخها، أهم 
الفلســفات ومراميها، رســالة الحركات الاجتماعية 
والسياســية وشــعاراتها، التحــولات الجارية وما 
تحمله فــي أحشــائها،  فلســفة العلــوم و تاريخها 
و كدح الإنســانية الطويل الســاعي للتحــرر من كل 
أوهاق الطغيــان والاســتعباد و الاســتبداد.. هكذا 
بهــذه المعرفة و الرؤية الشــاملة –التــي من الواجب 
تغذيتها بالمطالعة الحرة- بإمــكان التلميذ أن يكون 
مواطنا حــرا كريما قــادرا على الاختيار والإســهام 
فــي الرقي و البنــاء عصيا على مســاعي المغالطة و 

الاستغفال.
أمــا إذا كان التــردد حليف المســألة الديمقراطية 
ببلداننا؛ فأكيد أن التخبط ســيلازم تناولنا للمسألة 
التعليمية، و لتغطية الشــمس بالغربال ســنَضيع – 
ونُضَيــع معنــا الأجيال- مرة أخرى ومرات وســط 
جلبــة الأرقــام - نبقــى أســرى المقاربــة التقنويــة: 
نحصي عدد الأســاتذة والمتمدرسن وعدد المقاعد.. 
ونقــوم باســتدعاء الاختيــار التكنوقراطــي؛ حيث 
ننتــج كائنات بشــرية تجيد لغــة واحدة هــي المدح 
والتصفيــق، تعيــش مــن أجــل اللهــث وراء المــادة 
وتنســى الحريــة والكرامــة، لا تحلم نهائيــا بحياة 
أخرى خارج نســق ســدنة التحكم وأباطرة الفساد 
والاســتبداد، تعــدم  حــس التســاؤل  ناهيــك عــن 
إحساس التطلع لمحاسبة المسؤول  و ممارسة الدور 

الرقابي في البرلمان بالشكل المطلوب.  
إن المسألة التعليمية والمسألة الديمقراطية بينهما 
ارتباط وثيق؛ فإما الاختيار الديمقراطي حيث نوجه 
التعليم نحو تأهيل إنســان حر كريم عميق الانشداد 
إلى هويته الأصيلة و تربته المغربية العزيزة و ملتحم  
بشــدة بأســئلة التحــولات الجارية. و إمــا الاختيار 
التكنوقراطــي حيــث تكــون عمليــة التعليــم  ماثلــة 
نحــو تخريج كائن بشــري كفء –نعــم- لكن قابل 
ليعيــش الضيم في ظل مناخ التحكم و الاســتلاب و 

الاستبداد.   

أيوب بوغضن

الخطاب السياسي في المغرب : بحث عن السياسي المثقف 
■ كثــر الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة عــن 
أزمة الخطــاب السياســي في المغرب، في شــقيه 
الرســمي والمعارض إلــى حد التخمــة، لكن نادرة 
التواصــل ونظريات  الدراســات المختصة في  هي 
الخطــاب والحجاج التي تحــاول مقاربة الموضوع 
وفق آليــات التناول المعرفي، وهنــا تتعمق الأزمة 
عندما يطغى التحليل الإعلامي الســريع والمســيج 
بالانتمــاء الحزبي والسياســي، وبتقلبات أطراف 
التدافع السياســي، دون فهم لعمق التدافع القائم،  
وقــد أضحى هذا النمط من التحليل ميســما يطغى 
على الفعل التواصلي في الفضاء العام ســواء كان 

سياسيا أو غير ذلك.
أول شــيء نتعلمه من علم النص وآليات تحليل 
الخطــاب والتواصل هــو ربط الفعــل التواصلي 
بالســياق، وهــو نوعان ســياق أو مقــام خاص، 
وســياق ثقافي عام يؤطر الأطــراف الفاعلة بصفة 
عامة. فالمتتبــع للمفردات المســتعملة في الخطاب 
السياســي ســواء الرســمي أو المعــارض يجده 
خطابــا دارجا بلغــة العامة والتواصــل اليومي، 
ومفردات ثاوية في التمثل الشــعبي الشائع، تحيل 
علــى حقول دلالية متعــددة، لذلك فمجــرد ذكرها 
وبأســلوب خطابي خاص، يثيــر انتباه المواطنين 
في سياق يتســم بحدة الصراع بين قوى الإصلاح 
والنكوص  الردة  وقوى  والسياسي،  الديموقراطي 

إلى مسلكيات السلطوية والاستبداد.
وهو مــا  يجعل المواطن يتابــع المنتوج الكلامي 
بمنطــق فلكلــوري ، وأحيانــا يحللــه ويرتبــط 
بالسياسة أكثر، وهو في حد ذاته أمر إيجابي يكسر 
في ذهن المواطــن صورة رجل الدولة والسياســة 
الذي يتقن اللغة الرسمية والمنسوجة بعناية ومفكر 
فيها من قبل، ويجعل التواصل والقرب ميســر بين 
الطرفين، غير أن استمرار اهتمام المواطن بالسياسة 
هل ســيصبح ثقافة سياسية مســتمرة أم سينقطع 
بانقطاع هذه الذوات والشخصيات التي تنتج هذا 

الخطاب أو بتغير مواقعها؟.
لا ننســى، من الناحية الوظيفية، أن أي خطاب 
سياســي يهدف إلــى التأثيــر والإقنــاع، وتحكم 
الرهانات السياسية والرغبة في الإطاحة بالخصم 
واســتمالة الرأي العــام لوجهة نظــر معينة على 
حســاب الأخرى، وعدم ترك الفرصة لخطاب معين 

مؤثر في المجتمع من أن يســود وينتشــر؛ لأن ذلك 
مرتبــط  بالانتخابات ، والرغبة فــي الوصول إلى 
الســلطة لتطبيق البرنامج السياسي الذي ينتظمه 
بين  والاجتماعي  السياســي  التنافس  أو  التدافــع 
الفاعلين المنتمين لمشاريع وتصورات فكرية مختلفة.

 يعلمنــا درس البلاغــة العربية  قاعدة تســمى 
»مراعاة المقام«، من خلال قاعدة لـ »كل مقام مقال«، 
ومراعاة مقتضى الحال، كما أن علم الخطاب يجعل 
للغة وظائــف تأثيريــة تعتمد أســاليب وتقنيات 
مخصوصة في إبلاغ الكلام، وهو الأمر الذي يجعلنا 
نتساءل حول الدوافع والحوافر الكامنة والمتحكمة 
في إنتاج خطاب سياسي لا يخرج عن دائرة الأزمة.

إن التفسير الأكثر دقة لهذه الصراعات اللفظية، 
هو استشــراء حالة مزمنــة من القصــور الثقافي 
والفكــري، وفقر الخيال السياســي لــدى النخب 
المتصدرة للمشــهد السياســي، وهي فــي الحقيقة 
صــورة للتصــورات والأنظمــة الثقافيــة العامة 
المؤطــرة  للســلوك الجمعي؛ حيث تعتمل أنســاق 
ثقافية جامدة، لاتعترف بقيمة الاختلاف والتواصل 
الحر الفعال فــي الفضاء العــام، وفضيلة الحوار 
والإقناع والمحاججة العقلانية، وعدم امتلاك القدرة 
على إدارة التعددية السياسية والثقافية بالوسائل 

الملائمة.
هذا ما يجعل المتتبع للخطاب المعارض والرسمي 
في سياقه الثقافي والسياســي العام، و للصحافة 
الوطنية وآليات اشتغالها، يصل إلى نتيجة مفادها 
أن الفاعل السياســي عندنا لم يتحرر بعد من ربقة 
ثقافة سياســية قائمة على التنازع بــدل التعاون، 
والاختــلاف الشــديد بــدل الوحدة، الســلطوية 
والاستبداد السياســي بدل الديمقراطية والتداول 
السلس على تدبير السياســات العامة وفق نتائج 
الصنــدوق العجيــب/ صنــدوق الاقتــراع، القمع 
والإقصــاء بدل منــح الحريات الأساســية للآخر، 
ثقافة سياســية قائمة على الزبونيــة والرغبة في 
التسلق السريع للسلطة والمحسوبية، بدل الكفاءة 

والحكامة في تدبير المؤسسات.
 والدليل على عدم تغير بنية الثقافة السياســية 
لدى النخبة، هو الوصول إلى توظيف المرفوض في 
التواصل السياســي العقلاني، وهو السب والشتم 
ونشــر المعلومات الكاذبة والزائفــة وتمويه الرأي 

العام واســتخدام الإشــاعات وتوظيف أســاليب 
احتجاجيــة لا تحترم لا القانــون ولا الذوق العام 
فأين الدســتور؟ وأين المؤسســات؟ وهو ما يعطي 
صورة حقيقية للمواطن على أن النخب السياسية 
والحزبية التي يمكن أن تدبر شؤون الدولة يوما ما، 
أصبحت فاقدة للثقة والمصداقية، فهو خطاب يكرس 
العزوف، بل والإقلاع أحيانا عن العمل السياســي 

الذي لم تعد له جاذبية.
إن أزمة هذا الخطاب تكمن في فقدان السياســي 
المثقف، وهي صورة عن الأزمة الثقافية والتعليمية 
العامة التي نعيشــها، فكل أزماتنا ناتجة عن الوهن 
الفكــري والفقــر الروحي.  الحضــاري والتخلف 
وفي ظل هــذا الوضع تضيع البرامــج والمقترحات 
والبدائــل والحلــول، ولا نجد أي إبــداع أوخيال 
سياســي قادر علــى التفكيــر الاســتراتيجي في 
والاجتماعية  والسياســية  الاقتصادية  الإشكالات 
والثقافية، وبالتالي  تغيب فكرة المواطنة، وتضعف 
الديمقراطية، ولا نؤسس دولة حديثة للخروج من 
التبعية والهشاشة، وشــرنقة نموذج تنموي  نفق 

وديمقراطي معطوب.
  فالسياسي  الذي لا يقرأ سوى الجرائد والمجلات، 
السياســي الذي لا يمتلك رؤية معرفية وتصورات 
فلســفية للمشــروع الذي ينتمي إليه ويدافع عنه، 
فكيف ســيدافع عن البلد برمته؟ السياسي الذي  لا 
يمتلك الجرأة على ممارســة الاختلاف عمليا وليس 
كلاما فقط، وفضيلة الحوار والتواصل والاســتماع 
والتعدد والتدافع المدني الحر للمشاريع المجتمعية، 
السياســي الذي لا يمتلك تكوينــا علميا وأكاديميا 
جيدا، السياســي الذي لا يعرف تراثه وتاريخه، لا 
يقرأ أدبا ولا فنا ولا مسرحا ولا جماليات ولا فلسفة، 
وحتى وإن كان يمتلك الكفاءة والخبرة، فهو يفتقر 
إلى قيم التخلق السياســي في حدوده الدنيا، هذا 
»السياسي الفقير«، لا يترك وراءه سوى القبح في 
الخطاب والممارســة معا. وفي الأخير فكلامنا ليس 
عدميا ولا مطلقا فهناك سياسيون مثقفون، يمتلكون 
الخبرة العلمية الموثقة، والقيم السياسية السامية، 
وطنيون شــرفاء وعلماء،  مارســوا ويمارســون 

السياسة بنبل، فهؤلاء نحييهم بكل إجلال وتقدير.

 يونس حباش

محاصرة العقل
دول وأراض شاسعة كانت تحت سيطرة الدولة الفارسية القديمة، 
أحلامهم ومطامعهم لم تختف، بعضهــم كان ولايزال يقول بأن دولة 
العراق ما هي إلا أراض فارســية تاريخية، للأسف لم ينتبه العرب أو 
لم يكن بأيديهم قرار مستقل سوى الخوض في مغامرة إسقاط صدام 
الذي مع ديكتاتوريته وقهره لشــعبه كان ســدا في وجه حلم الدولة 
الإسلامية، بإسقاطهم له خلقوا لأنفسهم مشاكل لن تنتهي إلا بتمزيق 

ماتبقى وظهور دويلات إسلامية تنصب العداء للجميع.
هناك عومل مشــتركة في استراتيجيات إســرائيل وإيران عامل 
النفــس الطويــل وتحيين الفــرص، دولتــان مســلحتان ، دولتان 
تشــجعان على العلــوم والتقنية الحديثة بالخصــوص دولة إيران 
التي استطاعت الجمع بين ما هو أسطوري رجعي وبين حداثة الثقنية 

والتصنيع بالخصوص ماهو عسكري منه.
عــداوة العرب والفــرس أزلية ولن تخلص مــادام الخلاف دينيا 

عقائديا.
ماذا على العرب فعله؟ لاشيء ســابقا ولا شيء لاحقا، ردات فعل 
على أفعال، اســتراتيجيات وخطط منعدمــة، قهر للحريات وخطاب 

ديني محافظ يحاصر العقل العربي من كل الجوانب والجهات.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

وحدة الصف
ماقيل يعرفه كل مواطن عربي، القاصي والداني والكبير والصغير 
، ولكن كيــف نواجه هذه المشــكلة وبخاصة أنه تجمــع علينا نحن 

العرب الغرب بأكمله والولايات المتحدة الأمريكية وروســيا والصين 
وعلــى رأس القائمة إســرائيل، وإيران منذ زمن طويــل منذ الثورة 
التي قامت بها ضد الشــاه وما قبل هذا التاريخ وهي تخطط لتقسيم 
الوطن العربي وإرجــاع أمجاد الفرس، وجاءت الفرصة المناســبة، 
وهي الثورة ضد الحكام الطغاة، وتــلاءم ذلك مع عدم وحدتنا نحن 
العرب، مسلمين ومسيحيين، وتشــتتنا وانقسامنا طوائف ومذاهب 

ومللا وأحزابا، وكأننا أمة لا قيمة لها ولاكرامة.
لايــرد الباغي عن بغيه ولا المعتدي عــن اعتدائه إلا وحدة الصف 
وتماسك الأمة جمعاء وتناسي الاختلافات والأحقاد وإلا أكلنا كما أكل 

الثور الأبيض في قصة الثيران الثلاثة والأسد .

محمد طاهات -عضو في رابطة الكتاب الأردنين

غياب الرؤية
المشكلة ليســت في إيران أو إســرائيل، وأنا لا أقلل من خطرهما، 
ولكن المشــكلة الحقيقية فينا نحن كعرب ليســت لنــا رؤية واضحة 
للأمور ولا قراءة صائبة لما لأوضاع منطقتنا والعالم ولا إستراتيجية 
رد فعل مدروســة، لحد الآن. وبعد كل الــذي يجري من خراب ودمار 
و بعد أن كشــفنا التضليل والخداع الممارس مــن قبل محور الممانعة 
إيران وحلفائها وما يحيكونه للمنطقة. والحمد لله قد كشفت الثورة 
السورية وفضحت وأسقطت كل الأقنعة وظهر لكل من له حتى القليل 
من الوعي و الدراية أننا أمام مشــروع طائفــي صفوي متوحش بل 
أسوأ من المشــروع الصهيوني يستهدف كيان الأمة الإسلامية ويمزق 
وحدتها بشكل بشع ومقيت، المهم أرجو أن العرب والمسلمين قد تلقوا 
الرسالة وبدؤوا يعون حجم التغلغل وأن بعض السياسات الخاطئة 
التي إنتهجوها ســابقا وأقصد الدول العربية المحورية كانت خاطئة 

بل قاتلة، وبالأخص سياســة تصنيف الأعداء حيث راحوا يوجهون 
مقدراتهــم وجهدهم ووقتهم لعدو مفترض، وأنــا هنا أقصد الإخوان 
وتركوا الأعــداء الحقيقيين متربصين حتى دخلــت الأفعى إلى غرف 

نومهم .

ياسن - الجزائر

اللعب على المكشوف
بمــا أن ايران قــد بينت نواياهــا وأطماعها واللعــب أصبح على 

المكشوف.
فالحــل الوحيد هــو أن تجتمع أمة الإســلام قاطبــة على توجيه 
رســاله حازمه لإيران، إما ان تكف عن العبث باستقرار وأمن البلدان 
الإســلامية والعربية وإما إعلان حرب عليهــا لتأديبها وردعها ورد 

بغيها لأنها طغت وبغت وكانت سبب الفتن وسفك الدماء.

موسى أبو هاشم

مشروع قديم
اولا مشروع بعث الامبراطورية الفارســية مشروع قديم منذ عهد 
الشــاه إلى عهد ثورة الخميني ولقد كان العراق سدا منيعا في وجه 

هذا المشروع.
إن تغول إيران له أســباب، أي دولة تستشــعر القــوة في ذاتها 
والضعف في محيطها ينتابها حب الســيطرة وهذه سنة كونية تماما 

مثلما فعل أجدادنا الاقدمون لما فتحوا الشام وفارس والمغرب.

والسؤال يجب ان يطرح في هذا السياق لماذا أصبحنا مطمع جميع 
القوى القريبة والبعيدة وكبف السبيل للتحرر من ذلك.

إن أمتنــا العربيــة لا ينقصها العلمــاء الصادقــون ولا المفكرون 
المخلصون.

يجب علينا ان نأخذ بأســباب القوة لاجبــار إبران على التعايش 
الســلمي في جغرافيا واحدة والعدو الأول هو اسرئيل ذلك العنصر 

الدخيل ولا احد غيره.

مصطفى- الجزائر

مخزون الكراهية
الشــعوب العربية بين ســندان مشــروع الأنظمة الإســتبدادية 
القروسطوية ومـشـــروع الـجـمـاعـــات الـتـكـفـيـريـــة سـواء 

سـنـيـة أو شـيعـيـة…
إيران تبحث عن مـصـالـحـــها ، وتـخـطـــط وتـنـفـــذ، فـهـل 
تـمـكـنـــا مـــن مجاراتها وخلق مـعـاهـــد بـــحث وغـيـرهـا،أم 
صـنـعـنـا روبوهـات تـقــتـل بـإسـم الـديـن وتـتـحـرك لـضـرب 

الإسـلام بالإسـلام.
لقد ســـاد إعـتـقـــاد يـــرى فـــي إيـــران عدوا أشـــرس مـن 
الـصـهـايـنـــة ، وعـلـــى هذا الأساس ستستثمر الدول الـــعظمى 
مخزونا مـــن الـكـراهـيـة تـرسـب مـنذ قـرون يـنـتظر من يـشـعل 
فـتـــيله الـمـدمر، مـن الـجانب الـشـيـــعي وفـريـق مـن أدعـيـاء 
أهـل الـسـنـة تـربـى هـو الآخر عـلى كـره وتـكـفـير الـمـسـلـمـيـن 

الـمـخالـفـيـن . 

أبـومـحـمـد أمـيـن الـمغـربي

تعقيبات

الظلام المدقع

السواد العراق
الأعظم

تنظيم الدولة

السواد 
الأعظم
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وطن يبحث
عن شعب!

إحياء ذكرى النكبة ومقاومة فلسطينية مُبتكرة

واشنطن وطهران في خندق واحد

صراع الأضداد بين شرعية الشعوب وشريعة الاستبداد

■ ظهرت منذ فترة بســيطة صورة 
لشــخص مــا اقتطع لنفســه قطعة من 
الأرض علــى حدود دولتين أوروبيتين 
نهــر  غــرب  وكرواتيــا  صربيــا  همــا 
 7 الــى  تصــل  بمساحـــــة  الدانــوب، 
كيلومتــرات مربعــة فقط ليعلــن فيها 
إقامته لدولة جديدة اسمها »ليبرلاند« 

وتحمل علما ناصــعا مليئا برموز الحياة. 
مشــكلة الرجــل لــم تكن فــي الســيادة ولا في مســاحة 
الأرض ولا فــي العلــم ولا الهوية ولا الحــدود ولا المياه ولا 
المجال الجــوي ولا اللغــة ولا حتى الطيف التــرددي اللازم 
لتشــغيل خدمات الاتصالات والإذاعة والتلفزيون. مشكلة 
الرجل كانت في عدم وجود شــعب لدولته الوليدة، فانطلق 
باحثا عن شعب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على أمل 
اختيار شعب حر قادر على التآخي يتحدث اللغة الانكليزية 
أو التشــيكية، ولا يزيد في تعداده عن 5 آلاف نســمة، ممن 
لم ينتموا في حياتهم لا للنازية ولا للشــيوعية، حسب طلب 
مؤســس الدولة المجهريــة الجديدة التشــيكي الأصل فيت 

جيدليكا.
قصــة الوطن الباحث عن شــعب أعادتنــي بالذاكرة إلى 
النكبة الفلســطينية، عندمــا قررت العصابــات الصهيونية 
أن تــروج للعالم حاجة فلســطين إلى شــعب عبر شــعارها 
المزعوم: »أرض بلا شــعب لشــعب بلا أرض« لتتبعه مقولة 
غولــدا مائير الشــهيرة: أيــن الفلســطينيون؟ لتعطي القول 
بــأن لا شــعب غيــر شــعبها فــي الأراضــي المقدســة. لكن 
احتــدام المواجهة التي قدمها الفلســطينيون إثــر خذلانهم 
وتعــدد المذابح فــي قبيا ودير ياســين وكفر قاســم دفعت 
أربــاب العصابــات الصهيونية إلى طمأنــة النفس بالقول: 
الكبــار يموتــون والصغار ينســون، في دلالة علــى انتصار 
البقاء الفلســطيني فــي معركة الهوية المســتفحلة من جهة 
الفلسطينيين، بينما يعـــــد الصهــــــاينة ذاتهــــم بطرد من 
تبقــى من الســـــكان الفلســطينيين لصالح الدولــة العبرية 

الوليدة. 
تجربــة الإحــلال الصهيونــي فــي مقابل دولــة ليبرلاند 
الجديدة تسجل فارقا نوعيا في رؤية الناس للدول، خاصة 
بعد الحروب الطاحنة التي عاشــتها البشــرية والصراعات 
الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة ونتاجــات الربيــع العربــي 
المزعــوم، التي شــهدت غــزارة متجــددة في ســفك الدماء 
والقتــل والحــروب الأهليــة والتشــريد والحــرق والدمار. 
ليبرلاند لا تريد إلا شــعبا مختارا بلا جنح ولا ســوابق، ولا 
تطمح لإنشــاء جيش ولا تخزين الســلاح ولا إعلان الحرب 
علــى أحد ولا أي نوع من أنواع الخلاف مع أحد تأكيدا على 

شعارها الذي يقول: عش ودع غيرك يعيش.
شعار طرح في الوجــــــدان ســــؤالا مهما راودنا لعقود: 
مــاذا لو تبنت إســرائيل هــذا المبـــــــدأ منـــــذ أن أومأ أول 
عربي بالحديث عن الســلام؟ حقيقة الأمر أن طمع الاحتلال 
الإســرائيلي هو أكبر من كل قيــم الحرية، على أرضية: عش 

ولا تجعل غيرك يعيش! 

٭ كاتب فلسطيني

■ أحيت جماهيرنا الفلســطينية في الوطن وكل 
مناطق الشــتات هذا العام، الذكرى 67 للنكبة بتميز 
واضــح، وكأنها علــى موعد مع النصر واســتعادة 

الحقوق الوطنية. 
ما ميز إحياء الذكرى هذه الســنة، شــموليتها، 
حيث يوجد الفلســطينيون، خاصة في منطقتي 48 
وفــي الضفة الغربيــة.. والوجود الكبيــر للعنصر 

الشبابي فيها.  
من قبل قالت غولدا مائير في إشارة إلى التناسي 
الفلســطينية: »الكبــار يموتون..  الأكيــد للقضية 
والصغــار ينســون!«.. ماتــت غولــدا مائير وهي 
تشــهد تناميا هائلا والتفافا والتصاقا من الشــباب 
الفلســطيني بقضيته الوطنية، أكثــر بكثير من كل 
الأجيــال الماضية. مــا ميّز الذكرى أيضا، شــمولية 
لقوات  الفلســطينية  الشــابة  الأجيــال  مواجهــة 
الاحتلال، وابتكارها أســاليب جديــدة في المقاومة 

الشعبية.
الفلســطينيين،  والأطفال  الشــباب  تــرى  كنت 
مملوئــين إيمانا بقضيتهــم الوطنية، ومتســلحين 
بــالإرادة الصلبــة في مواجهــة قــوات الاحتلال 
المدججة بالسلاح، وبالإيمان بحتمية الانتصار على 
الاحتلال. الجنود يســتعملون قنابل الغاز الخانقة 
والمســيلة للدموع.. يلتقطها الشباب الفلسطينيون 
بكل قــوة وإيمان، غيــر عابئين بالموت في ســبيل 
الحرية ومــن أجل فلســطين، ويقذفونهــا باتجاه 
جيش الاحتلال، فيخاف الجنود ويرتدون خائبين، 
الحجر والمقاليع والمرايا الزجاجية العادية، تحولت 
إلى أسلحة شعبية فلســطينية. بالنسبة لاستعمال 
المرايــا.. يحملها الشــباب في أيديهــم فتعكس من 
خلالها وهج الشــمس على عيون الجنــود فتنعدم 

الرؤية لديهم! 
إنه الابتكار الشــعبي الفلســطيني.  15 مايو من 
كل عــام ذكرى نكبتنــا الأولى عــام 1948! الذكرى 
المشؤومة في تاريخنا الفلســطيني والعربي.. يوم 

جرى ترســيم دولة الكيان القســري بفعل المؤامرة 
الاســتعمارية – الصهيونية بالتعــاون مع البعض 
العربي في تلك الفترة! يوم زُرع الكيان في الجســد 
العربي ليمنع تحرره الحقيقي )فلا تحرر قومي عربي 
التحرر من المشــروع الصهيونــي واحتلاله  بدون 
البغيــض لارضنا. هذه هــي الحقيقــة الأولى. أما 
الحقيقة الثانية فهي أن الاحتلال كان وسيظل عابرا 
في التاريخ الإنســاني مهما طال تغلغله وامتداده، 
فهو بالحتم ماض إلى الــزوال. الحقيقة الثالثة هي 
ألا فرق بين الفلســطينية والعربية، فالأولى هي فرع 
من الثانية.. لذا فإن أبناء أمتنا العربية، ســيظلون 
يحملون قضيتنا الفلســطينية معهــم وفي قلوبهم. 
احتفل الكيان بمناســبة ذكرى إنشــائه. ما يسمى 
الفلســطينية  نكبتنا  هو  إســرائيل«  بـ«اســتقلال 
العربيــة الإنســانية. بعد ما يقارب الســبعة عقود 
على إنشــاء الكيان، ليس مــن الصعب على المراقب 
أن يلاحظ وبلا أدنى شــك، أن جملة التطورات التي 
حدثت علــى الصعيدين الرســمي والاجتماعي منذ 
الإنشــاء، تتلخص في: الجنوح مزيداً نحو التطرف 
والعنصريــة... ذلك أن الايديولوجيــا الصهيونية 
ذات الجذور التوراتية ما زالت هي الأساس والمنبع 
للسياسات الإسرائيلية في المناحي المختلفة، أي أننا 
أمام صورة أبقت على المضامين كأهداف استراتيجية 
)ومنها تلك التي ما زالت تطرح في الإطار الشعاراتي 
السابق لها( على قاعدة تعزيز هذه الشعارات مثل: 

»يهودية الدولة« و«عقيدة الأمن الإسرائيلي«.
بالنســبة للأهداف الاســتراتيجية الأخرى فقد 
بقيت تحمــل المضمون نفســه، ولكن مــع اختلاف 
بســيط في نمطية الشــعارات المطروحة لتحقيقها، 
مقارنة مع مثيلاتها لدى ترســيم إقامة الكيان. هذه 
الشــعارات أخذت تبدو وكأنها أكثــر مرونة، لكنها 
المرونة التكتيكية التــي لا تتعارض مع الجوهر، بل 
هي تتواءم وتصل حدود التماهي معه،  مع الحرص 
على إعطائها شــكلًا انتقاليــاً جديــداً للتحقيق... 

هذا  تحتم  ودوليــة  وإقليمية  سياســية  لاعتبارات 
الشــكل الانتقالــي، ولكن على قاعــدة الاتكاء على 
الايديولوجيا ذاتها.. فمثلًا الهدف في إنشــاء »دولة 
إســرائيل الكبرى« الــذي كان مطلباً ملحــاً ما قبل 
وعند إنشــاء الدولــة... أصبح بفعل المســتجدات 
السياسية الموضوعية مســألة صعبة التحقيق، إن 
لم تكن مستحيلة... وبالتالي فإن السيطرة تحوّلت 
من الشكل المباشــر عبر الاحتلال إلى شكل آخر غير 
مباشــر، وهو السعي لتحقيق الســيطرة ذاتها من 
على  الاقتصادي،  والتحكم  والهيمنة  السيادة  خلال 
ســبيل المثال، ولذلك فــإن الخلفيــة التي أصبحت 
تتحكم في النظرة الإســرائيلية إن على صعيد رؤية 
الــذات كالدولة الأهم فــي المنطقــة، أو على صعيد 
العلاقة مع الــدول العربية والإقليميــة، تقوم على 

نظرية السيادة والتسيّد المطلق.
أما لماذا التحوّل من شــكل الهيمنة الجغرافية إلى 

الأخرى الاقتصادية، فإن ذلك يعود إلى: 
أولا:وجــود عقبات فعلية أمام تطبيق المشــروع 
الصهيوني لأسباب خاصة باليهود أنفسهم، فالخطة 
الصهيوإســرائيلية بتهجير كافة يهــود العالم إلى 
إسرائيل، واجهت وما زالت تواجه مصاعب كبيرة، 
بالتالي فإن أي احتلال إســرائيلي لمناطق جغرافية 
جديدة يلزمه بُعــد ديموغرافي عســكري، وهو ما 

يفتقده الكيان.
ثانيا: العامل الفلســطيني ذاتــه، الذي عبّر عن 
نفســه أكثر بالمقاومة الفلســطينية بكافة أشكالها، 
خاصة العســكرية منهــا، الأمر الــذي فرمل الحلم 
الصهيوني من جهة، ومن جهة اخرى عمل على الحد 
من الهجرة اليهودية إلى الكيان، كما ســاهم في رفع 

وتيرة الهجرة المعاكسة منها، نتيجة لانعدام الأمن. 
ثالثــا: عوامــل شــعبية عربيــة بالضــرورة. 
القضيــة  مــع  العربيــة  الجماهيــر  فاصطفــاف 
وفشل  الرئيسية،  قضيتها  واعتبارها  الفلســطينية 
التطبيع معها )تجربة الشعب المصري بشكل رئيسي 

بعــد اتفاقيات كمــب ديفيد( كما الرفض الرســمي 
الصهيوني لما يســمى بـ »مبادرة الســلام العربية« 
إضافة إلــى العدوانيــة الصهيونيــة الدائمة على 
الإســرائيلي  العدوان  كما  والعرب،  الفلســطينيين 
في عام 2006 على لبنان، وقصف مواقع في ســوريا 
وبلدان عربية أخــرى والعدوان على غزة 2014، كل 
ذلك وغيره يقرع الجــرس لتنبيه العرب إلى الخطر 

المستقبلي الصهيوني على الفلسطينيين  والعرب.
رابعا: عوامــل دولية فإذا ما اســتثينا الاحتلال 
الأمريكــي الذي قام  فــي العراق )ومــا زالت آثاره 
باقية( وأفغانســتان، فإن الاحتــلال الوحيد الذي 
بقي فــي القرن الواحد والعشــرين هــو الاحتلال 
الصهيوني الكياني للأراضي العربية الفلســطينية. 
بمعنــى آخر فإن طبيعة التحولات السياســية على 
الصعيد العالمي والتفاف شــرائح كثيرة دولية حول 
بها  المطالبة  وشرعية  الفلسطينية  الوطنية  الحقوق 
والنضال من اجلها، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة 
حول الحقوق الفلســطينية ووجــود عالم القطبين 
)حتى انهيــار الاتحاد الســوفييتي ودول المنظومة 
الاشــتراكية( ووجــود دلائل علــى إمكانية إحياء 
هذه الظاهرة، من خلال روســيا وإلى حد ما الصين، 
والكره الذي تنظــر به غالبية شــعوب العالم إلى 
الغير وارتفاع  أراضي  ظاهرة الاســتعمار واحتلال 
وتيرة المطالبــة بحقوق الإنســان، كل ذلك وغيره 
من العوامل يجعل إمكانية احتلال إسرائيل لأراض 
عربية جديدة إمكانية غير واقعية وســتكون مُدانّة 

دولياً، في ما لو جرى تنفيذها.
حصيلة القول: إن الاحتــلال الصهيوني لأرضنا 
لن يبقى وسيحمل الغزاة مشروعهم، مثل كل الغزاة، 
على ظهورهم وسيرحلون، وإن شعبنا سيظل يقاوم 
بكل الوسائل والطرق الُمبتكرة والُمتجددة دوما حتى  

تحرير أرضه من خلال كنس الاحتلال.

٭ كاتب فلسطيني

■ سياسة واشنطن مراوغة إزاء العرب، سياسة 
قائمة على اعتبار أن العرب مجرد ذهب أسود، بقرة 

حلوب لتغذية جوع واشنطن للطاقة.
وفي ظــل إدارة الرئيس أوبامــا، تبدو الصورة 
واضحــة، فالرجل يريد إنجاز الاتفــاق النووي مع 

الإيرانيين، ولا يكترث للتمدد الإيراني في المنطقة.
تســعى واشــنطن في ما يبدو لتأهيــل طهران 
لتلعب دورها الطبيعي شــرطيا للمصالح الأمريكية 
والغربية، وتريد بســرعة أن تنقل ثقلها إلى منطقة 
أخــرى مهيأة للصــراع في بحر الصــين الجنوبي. 
الاتفــاق النووي ليــس نهاية المشــوار، إنه بداية 
الخيط الــذي تريد واشــنطن أن تمســك بطرفه، 
لتجعل طرفه الآخر في يد طهران حتى لو التف على 

المصالح العربية.
في ســوريا منعــت واشــنطن تســليح الثوار 
الســوريين بأســلحة نوعية، كان يمكن أن تحسم 
الصراع في البلاد في فترة وجيزة، وغضت الطرف 
عن وصول إمدادات السلاح والطاقة إلى النظام من 
الإيرانيين والروس. أدانت واشنطن وجود المقاتلين 
الأجانــب، ووضعت جبهــة النصرة ضمــن قوائم 
الإرهاب، بينما يســرح حزب الله ويمرح مع غيره 
من مليشيات الإرهاب الطائفي العراقية في سوريا، 
من دون أن يتحدث مســؤول أمريكــي عن جرائمها 

وإرهابها.
وفي العراق يجري التنســيق بوتيرة متسارعة 
بــين طهــران وواشــنطن ضــد »تنظيــم الدولة 
الإســــــلامية«، من دون أن تعرج واشــنطن على 

إرهاب مليشــيات الحشــد الشــعبي فــي تكريت 
وغيرها، وتأهبها للتوجه للأنبار.

أما في اليمن فعلى الرغم مــن أن الوكيل الجديد 
لطهــران في البــلاد يهتف »الموت لأمريــكا«، إلا أن 
الســفير الأمريكي السابــــــق في صنعاء كان له 
دور فــي الضغط لدخول الحوثيــين مؤتمر الحوار 
الوطني، من دون اشتراط نزع أسلحتهم، والتحول 
إلى حزب سياسي، وتم الضــــغط كذلك لإعطائهم 
35 مقعداً في قوائم الحوار آنذاك، وهــــو ثاني أكبر 
عدد نالــه مكون من المكونات بعد حزب المؤتمـــــر 
الشــعبي العام. واليوم تســعى واشــنطن لوضع 
العراقيــل ضد نزع ســلاح الحوثــي، الذي غضت 
الطرف عنه سنوات طويلة، كما غضت الطرف ذاته 
عن سلاح مليشــيا حزب الله والمليشيات الشيعية 

في العراق.
تضغط واشــنطن ـ عن طريــق الأمم المتحدة - 
اليوم للالتفاف علــى مؤتمر الرياض الذي حضرته 
معظم القوى السياســية اليمنية، بالضغط للذهاب 
إلى مؤتمــر آخر فــي جنيف يحضــره الحوثيون 
من دون شــروط، علــى الرغم من أنهم لــم ينفذوا 
بنداً واحــداً من بنــود قرار مجلــس الأمن الأخير 
2216، الذي يلزمهم بتســليم منهوباتهم من أسلحة 
والمدن  العاصمة  من  والانســحاب  اليمني،  الجيش 
التــي دخلوها بقوة الســلاح، وعــدم التدخل في 
إدارة شــؤون الدولة، والإفراج عن المختطفين لدى 

الجماعة.
تجربة اليمنيين مع المجتمع الدولي تستدعي اسم 

مبعوث هذا المجتمع الســابق جمــال بن عمر، الذي 
كان يتناول طعام الغــداء مع عبدالملك الحوثي، في 
وقت تدخل مليشــيات الأخير صنعاء، منقلبة على 
التوافقات الوطنية في مؤتمــر الحوار، من دون أن 

ينبس بن عمر بكلمة واحدة ضد الانقلاب.
أصبح واضحاً للعيان أن واشنطن تدعم الأقلية 
الشيعية في العالم الإسلامي لإنهاك الأكثرية السنية 
لعدد من الأســباب: يأتي في مقدمتها ترسخ حقيقة 
أن الصراع الغربي الإســلامي كان صراعاً مع التيار 
الأغلب في الإســلام، وهو التيار الســني، حيث لم 
يكن لإيران ولا لحركات التشيع السياسي المرتبطة 
بها دور في الصراع التاريخي مع الغرب، سواء كان 
ذلك صراعات الحروب الصليبية وما قبلها، أو صراع 
حركات التحرر العربي الإســلامي من الاســتعمار 
الأوروبي ومــا بعدها. هذه الحقيقة رســخت لدى 
واضعي الاســتراتيجيات في واشنطن- وتحديداً 
فــي فترة إدارة بــاراك أوباما - فكرة أن الإســلام 
الشــيعي يمكن أن يكون إســلاما صديقــاً، خاصة 
مع التقاء المصالح بين واشــنطن وطهران. وهذا ما 
عبر عــــــنه الرئيس الإيراني حسن روحاني في 
رسالة سابقة له إلى بابا الفاتيكان فرانسيس، قال 
فيها »إننا في خندق واحــد ضد الإرهاب«، ومعلوم 
بالطبع ماهيــة الإرهاب الذي يتحــدث عنه الرجل 

الذي يكثر البسمات في طهران. 
وكمــا تترســخ فكرة »الإســــــلام الشــيعي« 
الصديق للغرب، تترســخ الفكــرة الأخرى المتمثلة 
في أن »الإســلام السني« هو الإسلام العدو، خاصة 

مع اختصار المكون السياســي السني في تصرفات 
تنظيــم »القاعــــــدة« وغــــيره مــن الجماعات 

المتطرفة.
وتأمل واشنطن من وراء دعمها للأقلية الشيعية 
كذلك في إدخال المنطقة فــي صراعات وأحقاد تمتد 
من الماضي إلى المســتقبل عبر الأفعال المروعة التي 
تجري فــي الوقت الحاضــر. ضرب الأغلبــــــية 
بالأقليــة هدف في ما يبــدو، لتحقيق أهداف أخرى 
تتمــــثل في إدامة الصراع، وربـــط الأقلية بشكل 
أكبر بالدوائر السياسية الغربية، حيث يبدو الغرب 
حاميــاً للأقليات التي مع الزمن ســيزداد قربها منه 
مع تزايد ابتعادها ذهنياً وســيكولوجياً عن محيط 
الأغلبية الذي تعيش فيه، وهذا ما تسعى إليه دوائر 

استراتيجية غربية بعينها.
 وإزاء واقع كهــذا، ما على العرب إلا التنســيق 
لقطع الطريق أمام خطط إلحاق أقلياتهم الشــيعية 
بالغرب عن طريق ربطها بإيران، وذلك بالتنســيق 
في ما بين دولهم، والتنســيق مع التيارات العروبية 

المناوئة لربط الشيعة العرب بإيران.
ولعل أولى الخطوات في هذا الســبيل تتمثل في 
منع تدخلات غير العرب في حلول القضايا العربية، 
وتفويــت الفرصة علــى الإيرانيين في اســتخدام 
»الشيعة العرب«، كحصان طروادة لخدمة أغراض 
قومية فارســية لا علاقة لها بالتشــيع العربي لا من 

قريب، ولا من بعيد.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي« 

■ لم تكن قضية الشرعية مثارة، في أي وقت من الأوقات، 
على امتداد التاريخ العربي والإســلامي، كما هي مثارة هذه 
الأيام، والســبب أن ضياع الخلافة وتشــتت للأمة، وهيمنة 
الاستعمار، مكّنَ بريطانيا وفرنسا من ارتكاب جريمتين بحق 
العرب، ما زالت تداعياتها وآثارها وأثامها، تتراكم وتتضاعف 
رغم مرور ما يقارب من مئة عام، وهاتان الجريمتان هما، وعد 
بلفور، الذي أعطت بريطانيا بموجبه وطنا قوميا لليهود في 
فلسطين،  واتفاقيات سايكس بيكو السرية، لتقسيم وتقاسم 
الوطــن العربــي، وإقامة الحدود والســدود بــين أقطاره، 
وزرع الفــن والأحقاد والفرقة بين شــعوبه، وتحويل الأمة 
الواحدة إلى أمم شتى متنازعة، والشعب الواحد إلى شعوب 
متشاحنة، وما زالت سياســة فرّق تسد، تسعى بكل وسائل 
المكر ومخططات الدهاء، لإشــعال الحــروب في كل بقعة من 
الديار العربية والإســلامية، من أفغانســتان إلى الصومال، 
ومن إندونيسيا إلى الســودان، ومن الصحراء الغربية إلى 
ســوريا والعراق، ومــن اليمن إلى ليبيا، وتبقى فلســطين، 
والأقصى الأسير، مرتعاً لشذاذ الأفاق، وجرحاً نازفا، وتبقى 
إسرائيل خنجراً مسموماً في قلب الأمة، ومثالًا صارخاً، على 
امتداد قرن من الزمــان، للتآمر والنفاق وازدواجية المعايير، 
والانحياز الغربي المفضوح للاحتلال والعدوان الإسرائيلي، 

ضد صاحب الحق والأرض، وضد كل المواثيق والقوانين.
 لقد نجحــت هذه المكائد والمخططات، منــذ انهيار الدولة 

العثمانيــة، في تشــرذم  الأمة، وتمزيق كيانها إلى أشــلاء، 
توارثتها أنظمة الاســتبداد والقهر، بدعم وتأييد غربي، في 
مقايضة تقوم علــى العمالة والنفط وأمن إســرائيل، مقابل 
الدعــم والحماية وغض النظر، عن انتهــاكات هذه الأنظمة 
لحقوق الإنســان. أما مفاهيــم العدالة وســيادة القانون، 
وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وحكم نفسها بنفسها، 
فكانت مجــرد أوراق في لعبة الحرب البــاردة بين القطبين 
المتصارعــين، وبســقوط حائط برلــين، وانهيــار الاتحاد 
السوفييتي، وبقوة الاســتقطاب المطلقة التى امتلكها القطب 
الواحد، لم تعد هناك حاجة لاستمالة الشعوب بهذه الأفكار 
والمبادئ البراقة، وأصبحت أنظمة القهر والانقلابات القائمة 
على شريعة الغاب، تحظى بالاعتراف الكامل والدعم المطلق 
مــن المجتمع الدولي، خاصــة الدول الغربيــة، التي تتبجح 
بقيمهــا الديمقراطيــة، بينمــا أصبحت الشــعوب المطالبة 
بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان، محل تآمر وعداء 
من قبل حلف المصالح الإستراتيجية، الذي ترسخ بين النظام 

الرسمي العربي وحلفائه الغربيين. 
وقد ظهــر جلياً، منذ اندلاع ثــورات الربيع العربي، مدى 
التعاون والتنســيق بــين الــدول الغربية وبقايــا النظام 
الرســمي العربي، ومتانة التحالفات بينهما، وشدة العداء 
الذي يجمعهما، ضــد مطالب الشــعوب العربية في الحرية 
والديمقرايطــة وحقوق الإنســان، التي تقــود بالطبع إلى 

حرية الإرادة واســتقلالية القرار، وقد كان العرض المتسرع 
الفرنســية لتقديم المســاعدة العســكرية  الدفاع  لوزيــرة 
للرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبيل رحيله، كاشفاً 
وفاضحا لطبيعة العلاقة بين الأنظمة العربية الاســتبدادية 
والعالــم الغربي الديمقراطــي، وكذلك الموقــف الغربي من 
الثورة المصريــة، وأول انتخابــات ديمقراطيــة نزيهة في 
تاريخ مصر، جــاءت بالرئيس محمد مرســي، الذي انتهى 
به الأمــر، مع اركان دولته، والآلاف من الثوار، في ســجون  
الانقلابيين، ومثلهم قتلى أو ملاحقون، وكانت مجازر رابعة 
والاتحادية وما  تبعها من مجــازر، نماذج يندى لها الجبين، 
تكشــف مدى التواطؤ والتآمر والتحالف العميق بين الغرب 
وأنظمة الاستبداد العربية، ثم كانت ثورة اليمن نموذجاً آخر 
الناعمة،  العربية، بالدبلوماســية  الثورات  لعملية إجهاض 
حيث عُزل الرئيس علي عبدالله صالح إرضاءً للثوار، وبقي 
نائبــه عبد ربه منصــور حفاظاً على النظــام، فكانت ثورة 
منقوصة لم تكتمــل بعد، انقض عليها الحوثيون مع الرئيس 
المخلوع، وكان ذلك ســبباً لما آلت إليه الأمور هذه الأيام، من 
حرب أهلية وتحالفات خارجية، تنــذر جميعها بمضاعفات 
تهدد المنطقة بكاملهــا، وكان يمكن تداركها لو اُحترمت إرادة 
الشــعب اليمني في التعبير، وشرعيته التي يجب أن لا تعلو 
عليها شــرعية في التغيير. وكانت الثورة السورية نموذجاً 
آخر للنفــاق الغربي وازدواج المعاييــر، فهم يدينون جرائم 

الأســد الوحشية ضد الشعب الســوري، ولكنهم لا يرغبون 
في إســقاطه، حفاظاً علــى أمن إســرائيل، وللحيلولة دون 
وصول الثوار المسلمين الســنيين الى حكم سوريا، كما أنهم 
يُعبرون عن دعمهم وتعاطفهم مع الثورة الســورية، ولكنهم 
يتحفظون على تسليحها بما يمكنها من مواجهة نظام الأسد 
المدجج بالسلاح الروسي والدعم والإمداد اللوجستي الكامل 
من إيران وحزب الله اللبناني، بذريعة زائفة، وحجة واهية، 
وهي الخوف من وصول هذه الأســلحة إلى أيدي المتطرفين، 
الذين يملكون جميع انواع الأســلحة المتطــورة من مصادر 

عليها العديد من علامات الاستفهام.
أما العراق، الذى كان الحارس القوي الأمين، فقد استغلت 
شــرعية الأمم المتحدة في انتهاك ســيادته وإزالة شرعيته، 
بذريعة امتلاك أســلحة الدمار الشامل التي ثبت زيفها، وقام 
التحالف الدولي، مع تواطؤ عربي، وتآمر فارسي، وتخطيط 
يميني صهيوني، بتدمير حضارة العراق وحاضره، وتمزيق 
نســيجه الاجتماعي، وإذكاء الفتنة الطائفية، وتحويله إلى 
ساحة للعنف والإرهاب والحرب الأهلية، ولم يكن »داعش« 

سوى نتاج هذه الجريمة الدولية .
وأما ليبيا، وقــد انتصرت ثورة 17 فبراير، انتصاراً أحنى 
لها العالم رأســه إعجابــاً، وأحنى البعض رأســه للعاصفة 
انتظــاراً لفرصة ســانحة للانقضــاض على الثــورة، وقد 
جاءت هذه الفرصة عندما اصطدمت شرعية المؤتمر الوطني 

فانقض  البرلمان،  شــرعية  مع  العام، 
بذريعة  الثــورة،  علــى  المتربصون 
تأييــد الشــرعية فــي مواجهة حكم 
المحكمة الدستورية، التي يُفترض أن 
لا يعلوهــا حكم في نظــر من يحترم 

القانون، مما أغرق ليبيا في أتون حرب أهلية، ما زال يذكيها 
ويزيدها اشــتعالًا، جهــل وحمق وعصبيــة بغيضة، تخدم 
عن قصد أو عن غير قصــد، أطماع ومخططات حلقات التآمر 

الإقليمية والدولية.
واليوم، ها هي شــعوب الأمة، رغم كل المكائد والمخططات 
ووســائل التدجين والتضليل، تعثر على شرعيتها، وتسترد 
حريتهــا، من خلال ربيعها العربي، بعــد عقود، لا بل قرون، 
من الخضوع  لشــريعة الغاب التي قامت عليها أنظمة القهر 
والاســتبداد، وها هي تتخذ قرارها المخضــب بدماء أبنائها، 
أن لا عودة إلــى أغلال الطغاة، وأن الحريــة والديمقراطية 
وحقوق الإنسان، التي كانت شعار ثوراتها ومطلبها، والتي 
بذلت في ســبيلها الدماء والأرواح، هي حق مقدس لها، وأن 
شــرعيتها، التي لا تعلوها سوى شــريعة الله، لن تفرّط بها 
ولن تتنــازل عنها، مهما كان حجم المؤامــرات والتحالفات،  

ومهما دفعت في سبيلها من تضحيات.

٭ كاتب ليبي

■ يترتب عن ســقوط طائرة ف 16 المغربية ومقتل 
ربانها ياســين البحثي في الحرب الدائــرة في اليمن 
بين قوات علي عبد الله صالح والحوثيين، في مواجهة 
الملكية السنية »ائتلاف عاصفة الحزم« نقاش  الأنظمة 
مهم وسط الفاعلين السياسيين، وأساسا الشباب حول 
انخــراط المغرب في حــرب يبدو نظريا أنهــا لا تعنيه 

طائفيا وجغرافيا وسياسيا.
ويشارك المغرب عسكريا في مهام الأمم المتحدة، مثل 
المهمة الأخيرة التي انخــرط فيها في جمهورية أفريقيا 
الوسطى إلى جانب فرنســا. والحضور العسكري في 
الشــرق الأوســط ليس بالجديد، بل يعــود للماضي 
وحدث وفي صيغ مختلفة. فقد شارك المغاربة في حرب 
1973 خاصة في الجولان، وكان الملك الحسن الثاني قد 
أرسل قوات عسكرية إلى السعودية سنة 1990 لدعمها، 
تحســبا لأي مغامرة للرئيس العراقي صدام حســين 

الذي كان قد دخل الكويت وقتها.
»عاصفة  فــي  المغربية  المشــاركة  نقــاش  ويحضر 
الحزم« على مســتويات متعــددة، ويلاحظ حضوره 
وســط القوى السياســية التــي لا تؤمــن بالعمل من 
وســط مؤسســة البرلمان، وكذلك وســط الحقوقيين 
والاعلاميين.  فقد التزمت القوى السياسية الكلاسيكية 
ومنها المعارضة، الصمت المطلــق باعتبار أن القرار هو 
قرار ملكي يجب عدم مناقشــته، بل التعامل معه بنوع 
من التقديــس. واعتاد رئيس الحكومــة عبد الإله بن 

كيــران الابتعاد عن المجــال العســكري، ويعتبره من 
اختصاص الملك.

وتفاجــأ المغاربة بانخراط بلدهم فــي هذه الحرب 
التي بدأت في نهاية مارس الماضي، ولا تزال مســتمرة 
حتى الآن، من خلال مشاركة ســت طائرات مقاتلة من 
نوع أف 16 في قصف الحوثيين وقوات عبدالله صالح.، 
وكان أول تســاؤل عريــض هــو: هل هذه المشــاركة 

احترمت مقتضيات الدستور المغربي؟
ذهب فريق من المحللين والعارفين بمضمون الدستور 
المغربــي إلــى التنصيص علــى أخذ الدولــة المغربية 
ممثلة في المؤسســة الملكية، بعين الاعتبار، المقتضيات 
الدســتورية. ويؤكــد هــذا الفريق علــى أن »عاصفة 
الحزم« هي إعلان حرب مهمــا كانت الذرائع التبريرية 
الموظفة في هذا الشــأن، مثل إعادة الشرعية الرئاسية 
للبلاد، وبالتالي فإعلان الحرب يتطلب الحصول على 

مصادقة البرلمان المغربي.
وذهــب فريق آخــر، ولكن بدون أدلة شــافية، إلى 
الدفــاع عــن الصلاحيات الدســتورية للملــك محمد 
السادس في الانخراط في العمل العسكري في الخارج. 
وفي ظل تضارب المواقف، تأتي حرب »عاصفة الحزم« 
أو حــرب اليمن لتبــرز الاختلاف في تأويل دســتور 
2011، الذي جــاء بعد اندلاع الربيع العربي، ويفترض 
أنه واضح في بنوده. وسياســيا واستراتيجيا، يبقى 
التساؤل العريض وسط الرأي العام والمهتمين هو: هل 

المشــاركة في »عاصفة الحزم« تخــدم مصالح المغرب؟ 
تختلــف الأجوبــة والطروحــات ارتباطا بالأســس 
السياســية والاقتصادية والدينية التــي ينطلق منها 
كل طرف. طرف يؤيد قرار المشاركة وينخرط في طرح 
الدولة المغربية، ويســتحضر أن أنظمة الخليج العربي 
هي الســند الحقيقي للمغرب اقتصاديا، في ظل الأزمة 
المالية الدولية الحالية، والسند السياسي في دعمه في 
نزاع الصحراء. وعمليا، يعتبر الخليج العربي الفضاء 
الوحيد الذي وإن كان المغــرب لا ينتمي إليه تنظيميا، 
حيث يتــم الأخذ بعــين الاعتبــار قلقــه الاقتصادي 
والسياسي. وتروج الدولة المغربية لضرورة انخراطها 
في معسكر تلتقي معه سياســيا على مستوى النظام، 
النظام الملكي والديني، المذهب الســني، اكتسابا للقوة 
والحضور في الســاحة الدولية حتــى لا تبقى معزولة 
في ظل جمود المغرب العربي وعدم الوجود في الاتحاد 
الأفريقــي وتذبــذب العلاقات مــع أوروبــا. والواقع 
أن الدينــي لا يطغى على خطاب الســلطة باســتثناء 

تلميحات.
فقد  السياســي،  للذكاء  المغربية  الدولــة  وافتقدت 
كانت ستصبغ شرعية ولو سطحية على قرار المشاركة 
لو كانت قد عرضت الأمــر على البرلمان ليبث فيه، علما 
بــأن جميع الفــرق البرلمانية تميل إلــى موقف الدولة 
المغربية في هذا الشأن، بحكم وجود المعارضين للحرب 

خارج المؤسسات الرسمية.

وفي الجانب الآخر، يحضر فريق بآراء متعددة، وقد 
يكون المهيمن وســط الرأي العام بشهادة الخليجيين، 
عندما كتب القطري محمد صالح المسفر مقالا في جريدة 
عربية يستغرب فيه الجدل الدستوري والسياسي في 
المغرب بشأن مشاركته في »عاصفة الحزم«. ويقول في 
مقاله » لمــاذا هذا الجفاء تجاهنا مــن منظمات المجتمع 
المدني والخبراء الدســتوريين وقادة الأحزاب المغربية 
من طلب المملكة السعودية وحلفائها مناصرة الحكومة 

الشرعية اليمنية ومناصرة عاصفة الحزم؟
وأعربت حركات سياســية مثل العدل والإحســان 
وهي حركة إســلامية، واليســار الاشــتراكي الموحد 
والجمعيات الحقوقية، مثــل الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان عن رفضها القاطع لمشــاركة المغرب، ونظمت 
هيئــات مدنية تظاهرة أمــام البرلمــان المغربي رفضا 
وتنطلق  اليمني.  للشــعب  وتأييدا  الحزم«  لـ«عاصفة 
هذه الهيئات من أســس سياســية وحقوقية. وعلاقة 
بالسياســي، ترفض قيــام دول عاصفة الحــزم التي 
تفتقد للديمقراطية بتبرير التدخل بالدفاع عن شرعية 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفي وقت تآمر بعضها 
علــى رئاســة محمد مرســي وأيد انقلاب السيســي. 
وتعتبر مشــاركة المغرب تنازلا عن سيادته الخارجية 
والتحول إلى أداة من أدوات دول الخليج مقابل »حفنة 
من الــدولارات«. وحقوقيــا، لا تحظــى دول الخليج 
العربي بتعاطــف كبير في المغرب، بســبب ما تعانيه 

الهجرة المغربية في هذه الدول، حيث لا يشــفع تقاسم 
الدين واللغة في إنقاذ المغاربة من المعاملة اللإنســانية 
في بعض الحالات، وخرق الحقوق التي يتعرضون لها. 
في الوقت نفسه، انتعاش بعض الطروحات الأمازيغية 

التي تحمّل »عرب المشرق« الكثير من مشاكل المغرب.
ولا يمكن إخفاء عنصر آخر وهو الرؤية الاجتماعية 
للمغاربــة اتجــاه الخليجيين الوافديــن على المغرب، 
يعتبرونهم باحثين عن الجنس والملذات. وهذه الرؤية 

تتجاوز الاجتماعي إلى السياسي.
ويبقــى الإيجابي في هذا النقاش هــو عدم انجرار 
المغاربة إلى النقاش الديني بين الســنة والشيعة. فقد 
حاول بعض زعماء الســلفية، بعضهــم وليس الكل، 
الترويج للحــرب الدينية الطائفية، لكن هذه الدعوات 
بقيت محدودة للغاية وبدون تأثير في المجتمع المغربي. 
فهذا الأخير ينظر إلى الشــرق الأوسط، سواء العربية 
السعودية أو إيران من زاوية سياسية وليست دينية. 
فالمغاربة هم من أهل السنة، ولكن الكثير منهم لا يخفي 
تعاطفه مع إيران بســبب تقدمها العلمــي ومقاومتها 
للغرب وليــس على أســاس مذهبها الشــيعي. وفي 
المقابل، يتســاءلون عن السر في فشــل دول الخليج، 
ذات الغنــى الفاحش، في المســاهمة في تحقيق نهضة 

حضارية.

 ٭ كاتب مغربي

د. حسين مجدوبي٭ 

سالم قواطين٭ 

د. صبري صيدم٭ 

د. فايز رشيد٭ 

د. محمد جميح٭ 

المغاربة وحرب »عاصفة الحزم« ضد اليمن: رؤية سياسية بعيدا عن المذهبية الدينية
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الرمادي وخطر الانهيار الأمريكي على السعودية والأردن   ■ وصــل إلى موســكو امــس الاربعاء 
رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبادي 
طلبــا لمســاعدات عســكرية عاجلــة، فيما 
وصلت قوات الحشد الشعبي إلى خطوط 
التماس في الأنبار استعدادا لبدء المعارك 
املا فــي اســتعادة مدينة الرمــادي التي 
ســقطت في ايدي تنظيــم الدولة قبل عدة 
ايام. ولعل زيارة العبادي دليل جديد على 
مدى غضبه ويأســه في آن تجاه الفشــل 
العســكري والاســتراتيجي الامريكي في 

العراق.
الادارة  تتعــرض  ذلــك  وفــي غضــون 
الامريكية لانتقادات واســعة مع تكشــف 
الجديــد  للفشــل  الحقيقيــة  الابعــاد 
لاســتراتيجية الرئيــس بــاراك اوباما في 
مواجهة تنظيم »الدولة«. وســخر ساسة 
امريكيــون مــن اســتخدام اوبامــا كلمــة 
»نكســة« في وصــف ما حدث مــن انهيار 
امنــي في محافظة الانبار، وشــبه احدهم 
هذا التصــرف بوصف بريطانيا لهزيمتها 
الشــهيرة فــي معركــة )دانكــرك( ابــان 
الحــرب العالميــة الثانيــة بـ »الانســحاب 

التكتيكي«.
ما لم يقله هؤلاء ان اوباما ربما استفاد 
من ابداعات »القاموس السياسي العربي« 
فــي انكار الهزائم، عندما اســتخدم تعبير 
)النكســة( نفســه الذي اعتمــده الرئيس 
الراحــل جمــال عبــد الناصــر للتقليل من 
اهمية الهزيمة الكارثية امام اســرائيل في 

العام 1967.
امــا المفاجأة التــي تثير اســئلة صعبة 
حقــا، فهي ما أعلنه معهد دراســة الحرب 
في واشــنطن، مــن »أن ســقوط الرمادي 
كان من الممكن تفاديه«، مشيرا إلى انه »لا 
تنظيم الدولة الإسلامية ولا تنظيم القاعدة 
تمكنــا فــي الســابق مــن الســيطرة على 
مدينــة مهمة مدافع عنها بشــكل فاعل من 
الولايات المتحدة وقوات محلية«، ومؤكدا 
في تلميح واضح إلى فشــل ادارة اوباما: 
»هــذا ما يحــدث عندما تتبع سياســة من 

اجــراءات منقوصة وقيــود ومواقف، في 
مواجهة عدو ماهر ومصمم في الميدان«.

قــراءة  اي  تهمــل  ان  يمكــن  ولا 
استراتيجية لســقوط الرمادي، المعطيات 
الخطيــرة الي تحملها خاصة ســواء على 

المستويين المحلي او الاقليمي. 
ولعلــه من المنطقي ان يتســاءل المراقب 
العربــي ان كانت واشــنطن التي فشــلت 
فــي حماية مدينة صغيرة لكــن مهمة مثل 
الرمادي من الســقوط، ســتكون قادرة او 
راغبة في التورط في معارك كبرى لحماية 
حلفائهــا الخليجيــين من »خطــر إيراني« 
حســب الوعود البراقة التي قطعها اوباما 
على نفسه في قمة »كامب ديفيد« مؤخرا؟
اصبح جليا ان ما عرف بـ »استراتيجية 
اوباما« لاحتواء تنظيم »الدولة« قد اثبتت 
فشــلها مجددا فــي الرمادي، بمــا  يجعل 
الاســتمرار فــي الاعتمــاد عليهــا »خيــارا 

انتحاريــا« ينذر بســقوط بغداد نفســها، 
ثم تفتيت العــراق إلى اقاليم او كانتونات 
تحكمها ميليشــيات: البيشمركة، وتنظيم 

»الدولة« والحشد الشعبي، وغيرها.
وهكذا يســقط العراق في واقع متفجر 
قد تتضاءل امامه ما شهدته يوغوسلافيا 
من مجــازر فــي التســعينيات مــن القرن 
الماضــي، مع فارق اساســي انــه لا يوجد 
)اتحــاد عربي( ســيبادر بالتدخل لاطفاء 
الحريــق، كمــا فعــل الاتحــاد الاوروبــي 
بالتعاون مــع الولايات المتحدة حينئذ بعد 

ان تحولت البوسنة إلى حمام دم.
اما على المستوى الاقليمي، فان سقوط 
الانبار يفتح جبهة واسعة لتنظيم »الدولة« 
علــى الحــدود الســعودية والاردنيــة في 
تهديد مباشــر وغير مســبوق لامن هذين 
البلديــن، وخاصــة بالنظر إلى مــا يزعمه 
البعض من وجود حاضنة شعبية للتنظيم 

في بعض المناطق القبلية هناك.
ولايمكــن لاي قــراءة منصفــة لكارثــة 
سقوط الرمادي ان تنكر ان العرب يدفعون 
اليوم ثمنــا لجريمة امريكيــة مزدوجة في 
العــراق: غــزو ادارة بــوش الاجرامــي، ثم 
الانســحاب غيــر المنظــم الــذي هــو اقرب 
للهروب لادارة اوباما منه، قبل ان تشــكل 
جيشــا وطنيــا حقيقيا قــادرا علــى توفير 
تمييــز،  دون  جميعــا  للعراقيــين  الامــن 
تعويضا عن الجيــش الذي قامت بحله في 
اعقاب الغزو. ولولا هذه الجرائم الامريكية 
لما ظهــرت فــي العــراق رايات ســوداء او 
تنظيمــات إرهابيــة او ميليشــيات طائفية 

اختفت معها آخر ملامح الدولة او تكاد.
أمــا الانهيــار الامريكــي فــي الاقليــم، 
والذي اصبحــت الرمادي احــدث عنوان 
لــه، فانــه يحمــل فــي طياتــه انصهــارا 
ســريعا للاوهام التــي بنى العــرب عليها 
اســتراتيجية الدفــاع عن امنهــم الاقليمي 
لعقــود طويلة، مــا قد يجعل العــراق اول 
البلاد العربية التي يجري تقســيمها، لكن 

ليس آخرها. 

هل هذه مؤشرات على بداية مواجهة طويلة بين العرب وإيران؟

متاجرة قادة الجمعيات الإسلامية الكبرى في فرنسا بالإسلام؟ 

■ منذ الســابع والعشــرين مــن آذار/مــارس، أطلقت 
الســعودية عملية عســكرية في اليمن، عمادهــا حملة من 
القصــف الجوي ضد مواقع الحوثيين والقوات العســكرية 
الموالية للرئيس الســابق عبد الله صالح. خلال أيام، تكمل 
هذه العملية شــهرها الثانــي، بالرغم مــن أن طبيعتها قد 
تغيــرت قليلًا من حملــة للقصف الاســتراتيجي إلى حملة 
للتعامل مــع أهداف تكتيكية ومســاندة المقاومــة اليمنية 

الشعبية، وأنها علقت لخمسة أيام من الهدنة الإنسانية. 
الواضــح، أن مــن خططــوا للعملية لم يتصــوروا أنها 
ســتطول هذا الوقت كله، ربمــا لأنهم لم يدركــوا أصلًا أن 
المعركة في اليمــن لم تعد مع الحوثيين، بل الأغلبية العظمى 
من قوات الجيش اليمني، الــذي بني طوال عقود، جغرافياً 
وقبلياً، على الولاء لعبد الله صالح وأسرته. ولكن الواضح 
أيضاً أن الســعوديين، طالــت الأزمة اليمنيــة أو قصرت، 
باتوا مصممين علــى خوضها إلى النهاية. أعتبر اليمن دائماً 
خاصرة السعودية الاســتراتيجية، وبالرغم من اضطراب 
الرؤيــة الســعودية الإقليميــة والعربية خــلال عهد الملك 
عبــد اللــه، إلا أن الرياض ما كانت لتقبــل أن يصبح اليمن 
منطقــة نفوذ إيراني، مهمــا كانت التكاليــف، وأن التدخل 
الســعودي في اليمن أصبح مســألة وقت. مهما كان الأمر، 
فقد قرر السعوديون خوض معركة اليمن بغطاء من القيادة 
الشرعية اليمنية، وفي إطار من تحالف عربي، لا يضم دول 
الخليج وحســب. وربما  تفاجأ السعوديون بحجم التأييد 
الذي أعلنته القوى السياســية العربية، والشارع العربي، 

للتدخل في اليمن.
 السؤال الآن، هل أن المعركة الدائرة ليست سوى معركة 
خاصة باليمن، محدودة بحدوده، أو أن اليمن يؤشــر إلى 

بداية صراع عربي  ـ  إيراني طويل وواسع النطاق؟
بدأ التوســع الإيراني في الجوار العربي بصورة حثيثة 
منــذ 2003 والغــزو الأمريكي للعــراق، ســيما أن القوى 
السياســية العراقية الحليفة لإيران كانت هي ذاتها شريك 
الولايــات المتحدة في غــزو بلادها واحتلالــه. خلال فترة 

قصيرة، بدا واضحاً أن المشروع الأمريكي في العراق يواجه 
مقاومة صلبة من الشــعب، وأن الطبقة السياسية الحليفة 
لإدارة الاحتــلال أعجز عــن أن تقود دولة مثــل العراق أو 
أن تســتطيع إعادة بناء اللحمة الوطنيــة العراقية. تحول 
العراق إلى منطقة فراغ اســتراتيجي هائل، أفســح المجال 

لاندفاعة إيرانية كبيرة وواسعة. 
خلال العقد التالي، عــززت إيران عبر حزب الله نفوذها 
في لبنان، وحافظت على علاقات وثيقة بدمشق. ولم تلبث 
العلاقات مــع النظام الســوري أن تحولت إلى ما يشــبه 
الاحتلال الإيراني غير الرســمي لمؤسسة الدولة السورية، 
بعد أن أصبحت إيران الســند الأكبر لنظام دمشق في حربه 
ضد ثورة شعبه، المندلعة منذ 2011. توسع النفوذ الإيراني 
في اليمــن، من جهة أخــرى، جمع بين الحالتــين اللبنانية 
والســورية معــاً. ارتبطت الحركــة الحوثية منذ نشــأتها 
ارتباطاً دينياً وسياســياً مع إيران، ولكن مناخ الاضطراب 
وفقدان الاستقرار الذي ولد من الثورة اليمنية ومن المبادرة 
الخليجية التي أسست لتنحي عبد الله صالح عن السلطة، 
كان ما ســمح للحوثيين بالانتشار الكبير في البلاد، حاملين 
معهم نفوذاً إيرانياً غير مسبوق. مع بداية هذا العام، لم يعد 
مدهشاً أن تطلق تصريحات من شخصيات نافذة في طهران 
حول ولادة إمبراطورية إيرانية في الشرق الأوسط، وحول 

دائرة نفوذ إيرانية تصل إلى البحرين المتوسط والأحمر.
أثار التوســع الإيراني فــي الجوار العربيــة ردود فعل 
شــعبية مناهضة، وشــعوراً عربياً بالمهانة والعجز. ولكن 
ردورد الفعل الرســمية لم تكن متســقة. الحقيقة، أن بعض 
دول الخليــج، بما في ذلك الســعودية، وبالرغم من خلافها 
مع إيران في بعض الملفات وقلقها من خطوات توسع النفوذ 
الإيرانية، تصرفت وكأن شــراكة ضمنية تجمعها مع إيران 
في مواجهة رياح الثورة والتغيير التي عصفت بدول المجال 
العربي منذ 2011. الخلاف كان على التفاصيل أكثر منه على 
جوهــر مواجهة حركة الثورة والتغييــر. كما أن إيران رأت 
في مطالب الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية خطراً 

على حلفائها في بغداد ودمشــق وبيــروت، كذلك رأت دول 
خليجية خطراً مشــابهاً في مصر وليبيا وتونس والأردن. 
وصفت إيران الحركة الشــعبية التي اندلعت ضد حلفائها 
العــرب بالإرهاب، وتعاملــت الســعودية ودول خليجية 
أخرى مع الحركة الشــعبية باعتبارها ليســت سوى تجلي 
للإســلام السياســي، الذي يســعى إلى إطاحة الاستقرار 
والوضع العربي الراهن باســم الديمقراطية والحرية. ولم 
يكن مدهشاً، في النهاية، أن تكرس أموال وجهود ومقدرات 
لمحاصرة حركة الثورة العربية وإطاحة القوى الديمقراطية 
الإســلامية، أكثر بكثير مما كرس لمواجهة التوسع الإيراني 

الحثيث في الجوار.
عملية اليمن تبدو وكأنها خطــوة أولى نحو نهج جديد. 
في اليمن نفســه، اســتبطنت المبادرة الخليجية بقاء عبد 
الله صالح رقماً أساســياً في معادلة السياسة اليمنية، على 
اعتبار أنه القوة القادرة على إبعاد التجمع اليمني للإصلاح 
وتهميشــه. في ســورية، وبعــد عامين من تبني سياســة 
سعودية مغامرة، اســتهدفت صناعة قوى مسلحة جديدة، 
ومحاصرة مجموعات الثوار ذات التوجه الإســلامي، ثمة 
أدلة على عــودة التنســيق والتعاون بين الــدول الثلاث 
المؤيدة للشعب السوري وثورته: تركيا والسعودية وقطر، 
وأن الدول الثلاث أصبحت أكثر حرصاً على وحدة جماعات 
الثــوار وانخراطهــا في عمــل ميداني مشــترك، منها إلى 
سياســات التفضيل والحظر والاستبعاد السابقة. ليس من 
الواضح ما إن كانت الدول الثلاث قد قررت العمل على كسر 
الفيتو الأمريكي على سقوط نظام الأسد، ولكن الواضح أن 
تعاونها أخذ في إحداث متغيرات ملموسة في ساحة الحرب. 
في العــراق، ليس ثمة من مؤشــر على وجــود دور عربي 
نشــط، حتى بعد أن أعادت معظم الــدول العربية علاقاتها 
الدبلوماسية مع حكومة العبادي. بموافقة من بغداد وإربيل 
وواشــنطن، وإن كانت موافقة على مضض، افتتح الأتراك 
مؤخراً في شــمال العراق معســكراً لتدريب العرب السنة. 
المفترض أن المعســكر ســيدرب عراقيين من محافظة صلاح 

ولكن  داعــش،  لمواجهــة  الديــن 
الأرجح أنه لن يقتصر على هؤلاء. 
إلى أي حد تعتبر الخطوة التركية 
مقدمة لتبلور اســتراتيجية عمل، 

عربية  ـ  تركية، في العراق، سؤال يصعب الإجابة عليه في 
هذه اللحظة.

منذ ولادتها كدولة ذات هوية وبنية سياسية مستقلة عن 
جوارها الإسلامي، في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، 
شــكلت إيران معضلة كبيــرة للعثمانيــين، أولًا، ثم للدول 
العربية وتركيا، بعد ذلك. هذا جار مســلم، تجمعه بجواره 
روابط الدين والتاريخ والجغرافيــا، المقدس والاقتصادي 
والجيو-سياسي، على السواء. ولكن هوية الجار الطائفية 
الخاصة، وموجات طموحاتــه الإمبراطورية خلال القرون 
الخمسة الماضية، أسســت لعلاقة متقلبة وغير مستقرة بين 
إيران وجوارها العربي والتركي. ما يشــهده المشرق اليوم 
ليس ســوى حلقة جديدة في اندفاعات التوسع الإيراني، 
المتكررة في القرون الخمســة الماضية. وســيتجلى الصراع 
بــين هذه الاندفاعة والجــوار في صيغ مختلفة، عســكرية 
وسياســية، ثقافية ودينيــة، اقتصادية واســتخباراتية. 
وربما لن يحتاج هذا الصراع أن يســتمر لسنوات أو عقود، 
إن وجدت أطرافــه المختلفة من الحكمة والعقل والمصلحة ما 

يكفي لأن تجلس للتفاوض ورسم حدود المصالح المختلفة. 
ولكن المؤكد، طال هذا الصراع أو قصر، أن الدول العربية، 
والخليجية منها على وجه الخصوص، لن تستطيع خوضه 
وهي تدعم نظاماً انقلابياً قاتلًا في مصر، وحفنة من الضباط 
المهووسين بالحكم والسلطة في ليبيا، أو وهي تخوض حرباً 
اقصائية ضد التيار الإسلامي السياسي في المجال العربي. 
ثمة حاجــة ملحة وضرورية لبناء أســس جديدة لعلاقات 
القوى، قبل الحديث عن اصطفاف عربي شعبي ورسمي ضد 

تدخلات الآخرين في الشأن العربي.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مثلمــا اضحــت المظاهــرات المليونية التــي نظمتها 
السلطات الرسمية الفرنســية في 11 كانون الثاني /يناير 
تحت شــعار انا شــارلي رمزا لتعاضد النخب السياســية 
الفرنسية. امســت اليوم تلك المظاهرات في الميزان وصنفها 
أحــد المفكريــن بالعنصرية ضد الإســلام والمســلمين أثر 
الموقف الجريء والشجاع للمفكر الفرنسي الشهير والمحلل 
المتخصــص بالظواهر الدينية الاجتماعية الســيد أمانويل 

تود في كتابه الموسوم من هو شارلي
. في نفس الوقت عرى قادة الجمعيات الإسلامية الكبرى 
وكشــف مســاوماتهم امام عموم المســلمين وتبين لمسلمي 
فرنســا بأن هؤلاء القادة كانوا وما زالوا يتاجرون بالدين 
لمصالحهم الشــخصية الفئوية الحزبية لأنهــم لم يحركوا 
ساكنا ولم يعترضوا ولو إعلاميا على سباب دينهم ونبيهم 

طيلة الأربعة أشهر الماضية.
لقد افــرزت المظاهــرات 11 كانون الثانــي التي أعقبت 
الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها باريس في بداية هذه 
الســنة حقائق دامغة لا يمكن اغفالها ولعل أبــرز امر فيها 
فضحها بأن عقلية الســيد ـ والعبد او الذكــي ـ والغبي او 

المتحضر ـ والهمجي.
 لا تزال هذه المعادلات ســائدة لدى النخب السياســية 
الغربية رغم صدور قانون الغاء العبودية قبل أكثر من مئة 
عام. ولقد ظننا بأنها باتــت وراءنا لأنها تنتمي إلى الحقبة 
الاســتعمارية الســوداء. لكن الموقف غير المسبوق للمفكر 
الاشتراكي الكبير أمانويل تود أحدث هزة كبيرة لدى اعلى 
هرم للسلطة السياســية بفرنســا إثر فضحه المبادئ غير 

المعلنة التي كانت تتعاطاها لتمرير تعصبها ضد المسلمين.
فتح المفكــر الجرح العميــق الذي لم يندمــل بعد وذكر 
اغلبيــة المســلمين بحزمــة من الحقائــق المغيبــة إعلاميا 
والممارســة يوميا علــى ارض الواقع. انه يريــد القول بأن 
الطبقة الحاكمة تريــد فرض مفاهيم عنصرية قســرا على 
مســلمي فرنســا وعليهم الانصياع لها والموافقة عليها رغم 
انفهم. فمنذ اللحظات الاولى بدأ الكثير من المثقفين المنصفين 
الشــعور بتداعياته على الإعلام الفرنســي والارباك الذي 
اعتراه والقلق العميق الذي رافق ردود الفعل المتشنجة لكل 

من الحكومة والمعارضة لصوت الحق الذي لم يســتطيعوا 
اسكاته وخرج من حيث لا يحتسبون. 

ان طروحات المفكر الفرنســي من خلال كتابه الســابق 
الذكر ذكر المســلمين انهم لا يزالون مســتعمرين فعليا طالما 
لا تــزال دولهم تعتمد علــى الدول التي كانت تســتعمرهم 
ســابقا باســتثناءات قليلة كتركيا وإيران واندونيســيا 
وماليزيا. كما ان الاتكالية المفرطة لدى الكثير من المســلمين 
وعدم اســتعدادهم لتحمل مسؤولية بناء اوطانهم وجهلهم 
بأولويات دينهم زادت من الطين بلة وافقدتهم الثقة بأنفسهم 
وابعدتهم أكثر من أي وقت مضى للالتحاق في ركاب التقدم 

العلمي والرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. 
لقد بعث إلى المســلمين رســالة غير مكتوبة كشف فيها 
خوف وجبن قــادة الجالية الكلاســيكيين مــن جهة والى 
ضرورة تولي مســؤوليتها إلى قادة مسلمين جدد متنورين 
منفتحين لا يرضــون الا بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة من 

جهة اخرى. 
في وقت يســير عموم المســلمين باتجــاه معاكس تماما 
لمبادئ دينهــم الذي يجعل من العمل عبــادة ومن البحوث 
والاستكشافات ســياحة ومن التعاون الاجتماعي فريضة. 
فقد منحهم القرآن الكريم حريــة البحث في التطور العلمي 
في جميع المجالات الأرضية والفلكية كقوله تعالى يا معشر 
الانس والجن ان اســتطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات 

والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
تحاول السلطات الغربية الإيحاء زورا وبهتانا لشعوبها 
وللعالم اجمع على انها بمنأى من خلق النخب السياســية 
الحاكمة في البلدان الإســلامية وتتناســى بأنها هي التي 
أهلتها ونصبتها على الشعوب الإسلامية. وكانت قد رفضت 
وترفض أية محاولــة لتطبيق الديمقراطيــة الحقيقية في 
تلك البلدان. والامثلة كثيرة العراق أفغانســتان باكستان 
سوريا فلسطين مصر اليمن السعودية ليبيا الجزائر المغرب 
الخ. ففي العــراق مثلا اجهضت بريطانيا ثورة العشــرين 
التحررية عام 1920. بعد أكثــر من ثمانين عاما غزت أمريكا 
العراق وجلبت معها تجربة تدميرية لتقسيم المقسم وتفتيت 
المفتت ولعل أحــدث تجربة في مصر اليــوم والتي تتفاعل 

تباعــا من النماذج التــي توضح موافقة الغــرب الضمنية 
للانقلاب على نظام ديمقراطي منتخب. 

اما هنا في فرنســا فهناك سياسة رسمية غير معلنة لمنع 
الجالية من تولــي مناصب عليا او ذات أهمية. في فرنســا 
ايضا يصرخ الإعــلام ليل نهار بان حرية الــرأي والتعبير 
مضمونة بدولة فولتير ومونتســكيو وهيكو. لكن الحقائق 
الملموســة هي غير ذلك. لكن الطامة الكبــرى بان الإرهاب 
الفكــري والتعصــب الحكومي قد نشــر الخــوف والهلع 
لدى قادة المنظمات الإســلامية الكبرى كاتحــاد المنظمات 
الإســلامية بفرنســا ومســجد باريس والمجلس الفرنسي 
للديانة الإســلامية. هذه التنظيمات الإسلامية التي تدعي 
تمثيــل الجالية رفضت هي الاخرى بكل قوة نشــر أي مقال 
ينتقد تلك المظاهرة العنصرية لأنها وبكل بســاطة ساهمت 

مع الحكومة في انجاحها. 
لا أدرى ان اســتفاقت تلك المنظمات الإسلامية من نومها 
العميق إثــر موقف المفكر تود. ام لا تــزال ترى بان مدارات 
مصالحها اهم من الدفاع عن الإســلام حتى ضمن الدستور 
الفرنسي. ان المشكلة الثقافية التي يعاني منها قادة مسلمي 
فرنسا اليوم هي أنهم ســليلو افكار الجيل الأول من العمال 
المسلمين البســطاء الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة 
والذين جلبتهم فرنســا من أعماق الأرياف المغاربية لســد 
الحاجات الملحة لبناء هــذا البلد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ثم تزايدت وتيرة اســتيراد تلــك القوى العاملة في 
مرحلة ســتينات وســبعينات القرن الماضي. لقد كان أكبر 
همــوم ذلك الجيل هو كســب الرزق الحــلال والعودة إلى 
بلده الاصلي ولم يفكر يوما ما بأنه ســيبقى في فرنسا. لم 
تخطر في باله آنذاك فكرة التعايش او الاندماج مع المجتمع 
الفرنســي. كان العمال آنذاك يجهلون اللغة الفرنســية ولا 
يريدون تعلمها بل لا يســتطيعون ذلك لأنهم يجهلون حتى 
لغتهم العربية الام. اما نشــر الدعوة الإسلامية في فرنسا 
فلا يفكر فيها أحد في تلــك المرحلة. هذه الخلفية الفكرية قد 
تفســر مواقف قادة الجمعيات لأي قرار تصدره الســلطات 
الفرنسية حتى لو كان ضد الإســلام وارتضوا لأنفسهم ان 

يكونوا لعبة بيد تلك السلطات. 

لكــن الاغــرب من هــذا وذاك 
على  الســيطرة  من  تمكنوا  بأنهم 
وأخذهم  فرنســا  مســلمي  عموم 
التي غالبا ما  لقراراتهــم  كرهائن 
تكون مصلحية حزبية انانية. مما 

يجعلهم أحيانا في نظر الكثيرين ملكيين أكثر من الملك نفسه. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر كان مشروع القرار الذي قدمناه 
بمساندة فيدرالية مسلمي سيرجي والقاضي بإصدار قانون 
يعاقب وســائل الإعلام التي تســتهزئ بالأديان السماوية 
مــن اجل قطــع الطريق علــى الإرهابيين وتوطيد الســلم 
الأهلي الاجتماعي في فرنسا يســتحق الدراسة والتفعيل. 
لكن جهــل وخوف هؤلاء القادة جعلهــم يعتقدون بان هذا 
الاقتراح سيغضب الســلطات السياسية وقد يشكل تهديدا 
لمصالحهم. فــي حين اعتبره الكثير من المتنورين المســلمين 
وغير المســلمين حلا لازمة اســتمرت منذ بداية الثمانينات 
مع الآيات الشــيطانية لسلمان رشــدي حتى هذه اللحظة. 
ان هذا المشروع هو ترجمة عملية وموائمة لما دعي اليه بابا 
الفاتيكان عشــية العمل الإرهابي بباريس عندما صرح بان 

حرية التعبير لا تعني سب الأديان والمعتقدات.   
لقد أضحت تلك التنظيمات عائقا حقيقيا امام اية محاولة 
إصلاحية مــن قبل الجيل الجديد. كما ان فكر اغلبية اخلاف 
الجيل الأول مــن المهاجرين كانوا قد جلبــوا معهم امراض 
حكامهم من الممارســات الديكتاتورية. لــذا ظلت منظماتهم 
الإسلامية التي سيطروا عليها منذ أكثر من نصف قرن حكرا 
لهم ولأقربائهم واصدقائهم واحزابهم ومصالح دولهم التي 
يأتمرون بأمرها بعيدة عن الأساليب الديمقراطية الحديثة 
وأكثر بعدا عن مبدأ الشــورى الإسلامي. لكن هناك والحمد 
لله جيل بدأ يفرض نفســه يمتلك ثقافة إسلامية اصيلة غير 
متعصبة وفكرا متنورا نهضويــا إصلاحيا منهجيا منفتحا 
على الآخر من دون افراط او تفريط. يمتلك هذا الجيل أيضا 
ثقافة فرنســية عميقة ويعرف قوانين هذا البلد ويتعامل مع 

الغير معاملة الند للند. 

٭ كاتب من العراق

د. نصيف الجبوري ٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ ارتفعت، في الآونــة الأخيرة، بورصة التكهنات 
حول تفككات محتملة في قمة السلطة في نظام دمشق 
الكيماوي، بمناســبة الوضع الغامــض لرئيس مكتب 

الأمن القومي على مملوك، وما قيل عن تصفية اللواء رستم غزالي قبل ذلك. وفي 
حين تقاطعت عديد الروايات اللبنانية بشأن تعرض الأخير للضرب المبرح على 
يد عناصر رئيس شعبة الأمن العسكري رفيق شحادة، ثم وفاته بصورة مريبة، 
بعد غيبوبة في مشفى الشامي بدمشــق؛ ما زالت الرواية الوحيدة حول مصير 
مملوك هي تلك التي جاءت في تقرير صحhفي نشــر فــي جريدة ديلي تلغراف 
البريطانيــة. وقد بادر النظام لإظهار مملوك على شاشــة التلفزيون بمناســبة 

استقبال رأس النظام للمبعوث الإيراني على بروجردي، دفعاً للشائعات.
للشائعات، في زمن الحرب، مفعول كبير في التأثير على معنويات الأطراف، 
وخاصةً في بلد أدمن تداولها بوصفها »وسيلة الإعلام« الموثوقة، مقابل وسائل 
إعلام النظام الرســمية التي طالما تواطأ كل من النظام والمجتمع في سوريا على 
معرفة أنها وسائل كذب. ولطالما لجأ النظام إلى نشر الشائعات الشفهية، بدلًا من 
الصحف والتلفزيون، إذا أراد لمحكوميه أن يصدقوا خبراً أو معلومة أو تقييماً في 

شأن من الشؤون العامة المهمة.
وهكذا، اســتطاع النظام أن يستخدم هذه الوسيلة المجربة بطريقة معكوسة 
أيضاً: وذلك ببث شــائعة كاذبة يخدم انتشــارها أعداءه، ثم »يفاجئ« الجميع 
بتكذيبهــا من خلال صورة تلفزيونيــة لا تدع مجالًا لأي شــك أو تأويل. هذا ما 
حدث، مثلًا، بالنسبة لنائب الرئيس فاروق الشرع الذي ذاع خبر انشقاقه مرات 
ومرات، أو ما قيل عن إصابة ماهر الأسد شقيق رأس النظام. من المحتمل، إذن، أن 
يكون خبر اعتقال على مملوك أو وضعه في الإقامة الجبرية، هو من إنتاج أجهزة 
النظام، وتم تســريبه بصورة مقصودة إلى الديلي تلغراف، فتلقفه السوريون 
التواقون إلى تفكك وســقوط النظام. والهدف من تكذيب الشــائعة، بعد بثها، 
هو رفع معنويات البيئة الموالية للنظام بعد خســائره العســكرية الكبيرة في 

الشهرين الأخيرين.  
لم يقتصر تقريــر الجريدة البريطانية المذكور على خبــر مملوك، بل تضمن 
أيضاً عن مســاعٍ تجري لعودة رفعت الأســد من منفاه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
النظام، الأمر الذي عززه طرح الوزير الســابق محمد سلمان، المعروف بعلاقته 
مع رفعت، »خارطة طريق« لحل الأزمة السورية، لا تتضمن أي إشارة إلى مصير 

رأس النظام، قبل نحو أسبوعين. 
وفي سياق متصل جاء خروج رئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين من سوريا 
إلى اســبانيا عبر الأراضي التركية بعدما »أحس بخطر شديد على أمنه« على ما 
جاء في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك. ومن 
اســبانيا جاء إلى اســطنبول للقاء رئيس ائتلاف قوى المعارضة خالد خوجة 
»بحثاً عن حــل لإنقاذ البلاد«. بعــد »أزمة علم الثورة« فــي المؤتمر الصحhفي 
الذي عقده الرجلان، وأثارت موجة احتجاجــات صاخبة للبيئة المعارضة على 
صفحات فيســبوك، وأربكت رئيس الائتلاف فســارع إلى تقــديم اعتذاره عما 
حصل، نصبت محطة تلفزيون أورينت المعارضة فخاً للؤي حســين بدا أنه كان 
جاهزاً للوقوع فيه، فشكل كلامه المسرب الضربة القاضية لطبخة يبدو أنها كانت 

تطبخ وراء الأبواب المغلقة. 
لا نملك أي معلومات حول هذه الطبخة المفترضة، سوى تصريح وجيز لعضو 
الائتلاف المعارض سمير نشار الذي اعتبر فيه لؤي حسين »أول معارض علوي 
للنظام«. فــإذا أردنا البناء على هذا التصريح، معطوفاً على وصف خالد خوجة 
لـ«المعارض العلوي الأول« بأنه »قامــة وطنية« فهمنا أن الإضافة المحتملة التي 
قد يشكلها حســين للمعارضة »الخارجية« إنما تصدر من انتمائه الأهلي لطائفة 

السلالة الحاكمة نفسها.
أليست إحدى المعضلات الواقفة في وجه أي حل سياسي للمشكلة السورية 
هي مصير هذه الطائفة، أو »الأقليات« بصيغة موســعة؟ فإذا كان مصير الأســد 
قابلًا للمساومة حتى عند أشد داعمي النظام إخلاصاً، كإيران وروسيا، فمصير 
العلويين هو الذي يؤرق جميع الســوريين بمؤيديهــم ومعارضيهم، ليس فقط 
لأسباب إنســانية - على أهميتها القصوى- ولكن لأهميتها الوطنية أيضاً. ذلك 
أن إنقاذ جماعة أهلية كاملة من الخطــر الحقيقي الذي بات يتهدد وجودها هو، 
في الوقت نفســه، إنقاذ لوحدة البلاد. فبعدما تورطت هــذه الطائفة، كجماعة 
سياسية، في مساندة نظام قاتل دمر البلد )هذا على الأقل هو الرائج في »الوعي 
العام السني«(، لم يعد أمامها إلا خياران: إما إقامة دويلة علوية تستعيد تجربة 
ســابقة قامت في عهد الانتداب الفرنســي، أو ابتكار صيغة سياســية لتقاسم 
السلطة، بعد سقوط نظام الأسد، على غرار التجربتين اللبنانية والعراقية. بين 
هذين الحدين )تقسيم سوريا أو تقسيم السلطة( من المحتمل أن سائر السوريين 
سيختارون الثاني، وإن كان على مضض. ذلك أن لوحة الصراع اليوم لا تسمح 
ببقاء النظام الســابق ولا بانتقال الســلطة، على دولة موحــدة، من أقلية إلى 
الأكثرية الســنية، ولا هما خياران مرغوبان لدى غالبية السوريين. أما الحديث 
الرومانســي للتيار الديمقراطي  ـ  بمعناه العريض- حــول »دولة ديمقراطية 
مدنية تعددية« فقد طوته الحرب في ســوريا وعليها، منذ وقت طويل. وتتطلب 
العودة إلى هذا الهدف مرحلة انتقالية طويلة نســبياً لاســتعادة الثقة المتبادلة 
بين المكونات الوطنية. فالتجربتان اللبنانيــة والعراقية أثبتتا أنهما لا تجلبان 

استقراراً اجتماعياً مستداماً. 
في غياب أي مبادرات سياســية جدية للحل، عربية أو دولية، لإنهاء المأساة 
الســورية، لم يعد أمام السوريين غير اقتلاع شــوكهم »سياسياً« بأيديهم. ترى 
هل كان »انشــقاق« لؤي حسين محاولة في هذا الإطار، أسقطها كارهوه بصورة 
مدوية؟ وإلا ما الذي قد يغري الائتلاف المعارض بأخذه على محمل الجد، وتيار 

بناء الدولة الذي يرأسه حسين لا وزن له في المعادلات السياسية القائمة؟
من المرجح أن الطائفة التي بلغت درجة عالية من الرعب الوجودي وخسرت 
رهانها على انتصار النظام عســكرياً، وباتت، بخســائرها البشــرية الكبيرة، 
شريكة في المأساة الســورية العامة، بدأت بحثها عن الحلول السياسية أخيراً. 
في المقابل تحولت الفصائل الجهادية العاملة على أرض سوريا إلى خطر حقيقي 

كبير على جميع السوريين، من شأنه توحيدهم في مواجهته.

٭ كاتب سوري

وراء الأبواب المغلقة...
 أمام الكاميرات
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■ القاهــرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية 
الأربعاء، بإلزام رئيــس الحكومة باتخاذ ما يلزم 
لحجب المواقع الجنســية داخل البلاد، وهي المرة 
الثانيــة التي يصــدر فيها مثل هــذا الحكم، وفي 
المــرة الأولى تعللت الحكومة لعــدم تنفيذ الحكم 

بـ«صعوبات« تواجهها.
وقال مصدر قضائي إن حكــم محكمة القضاء 
الإداري )تختــص بنظــر القــرارات الإداريــة( 
أصــدرت حكمــا يلزم رئيــس الحكومــة ووزير 
ووزيــر  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات 
الداخليــة ورئيــس الجهــاز القومــي لتنظيــم 
الاتصــالات )هيئة حكومية مســؤولة عن تنظيم 
قطاع الاتصالات فــي مصر(، باتخاذ ما يلزم نحو 

حجب المواقع الإباحية.
وأضــاف المصــدر أن المحكمــة أخــذت بدفع 

المحامي مقيم الدعوى، نزار غراب، بأن الشــريعة 
الإســلامية بنصــوص القــرآن الكريم والســنة 
المطهرة  وكافة الأديان جاءت لتســمو بالإنسان 
إلى مستوى كرامته التي كتبها له خالقه، في حين 
أن المواقع الصادر بشأنها الحكم تسعى لهدم القيم 
الإنسانية النبيلة وامتناع الدولة عن غلقها يمثل 
الإداري  القضاء  لولاية  خضوعه  يستوجب  قرارا 
وإلغائه. وفي عام 2009، قضــت محكمة القضاء 

الإداري  بحكم مماثل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قالت وزارة 
المعلومات إن هنــاك  وتكنولوجيــا  الاتصــالات 

صعوبة في تنفيذ الحكم.
اســتعلام  علــى  ردا  الــوزارة،  وأوضحــت 
من النائب العام وقتها، عبدالمجيد محمود، بشأن 
تنفيذ الحكــم الصادر في عــام 2009، إن »حجب 

المواقع الإباحية هو قضية مثــارة عالميا ومعقدة 
للغايــة، وأن عملية الحجب تتطلــب حصر كامل 

بأسماء تلك المواقع التى تقدر بالملايين«.
 وأشــارت الوزارة فــي ردها إلــى أن الجهاز 
القومى لتنظيم الاتصالات خاطب الشركات مقدمة 
خدمات الإنترنت فى مصر فى أعقاب صدور الحكم 
عــام 2009 لتنفيذ قرار الحجب، إلا أن الشــركات 
كانت قــد أعربت عن عدم قدرتهــا تنفيذ الحجب 
الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل 
حصر شــامل لهذه المواقع التى يتــم إنتاج وبث 

الملايين منها يوميا.
 وقامت الشركات إثر ذلك بتوفير برامج حديثة 
الآمن  الاســتخدام  أجــل  من  المصرية،  للأســرة 
للإنترنت دون النفاذ إلى المواقــع الإباحية بقدر 

الإمكانيات المتاحة. 

سهيل كيوان

النرويجيــة  أو  لا أعــرف كــم تحــوي الأدبيــات الســويدية 
والدنماركية وغيرها مما ينســب لشــبة الجزيرة الاســكندنافية  
من مقولات، حول الشــهامة والكرامة والجود والسخاء وإغاثة 
الملهــوف ومســاعدة الضعيف وحق الجــار وقِــرى الضيف! لا 
أعرف كــم يحوي أدبهم من بطولات تــوازي الهلالية والزيناتية 
والعنتريــة والزبيديــة والذبيانيــة وغيرهــا، ولا أعــرف إذا مــا 
كانوا سيبتســمون أو يضحكون أو يعجبــون إذا ما ترجمنا لهم 
بيت الشــعر:«لا يسلم الشــرف الرفيع من الأذى حتى يراق على 
جوانبه الدم!« ولا أعرف كيف نفسّــر لهم معنى كلمة »الشرف«، 
كمــا نفهمه ومشــتقاته، وإذا ما كان لديهم أســماء مثل شــرف 
- وشــرف الدين – وشــريف -وأشرف، وأشــراف، وشريفة 

وشُرفا ومُشرّف!
وقد نختلف معهم على تفسير أو تحديد ما هو الشرف الرفيع 
وما هــو الشــرف الثخــن والغليظ ومــا هي مســاحته! وكيف 
لأصحاب »الشــرف« الُمغلّظ من العرب أن تســتفحل الاعتداءات 
الجنســية علــى النســاء والرجــال وحتــى علــى الأطفــال فــي 
معتقلاتهم، بهدف كســر إرادة المعارضن وإرادة ذويهم بحسب 

»الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان«.  
لا أعرف إذا ما كان في تراث الاســكندنافين هذا الكم الهائل 
من شعر الحماسة والخطب العصماء التي تنوء فيها كتب تراثنا 
في ماضينا وحاضرنا، ولا أعرف إذا كان لديهم خطباء مفوّهون 
يرون الــرؤوس وقد حان قطافها حتى وإن كانت رؤوس أطفال 
يمطرونها بالبرميل تلو »البرميل الحلبي« بمعدل عشــرة براميل 
فــي اليوم! لا أعــرف إذا كان لديهم زجلٌ شــعبيٌ يهــدّد ويتوعّد 
بذبــح وســلخ الأعــداء، أو إذا كان نصف حديثهم عــن المراجل 
وتكســير الرؤوس وتشــليخ المعتدين وتقبيل السيوف الغارقة 
في الدماء، وإذا ما كانوا يحوّلون أعراســهم إلى ســاحة معركة 
ويغنّون«ســيفك عل الإعدا طايل..يا هادر دم الأصايل« وإطلاق 

النار حتى في حفل الزفاف كتعبير عن الفرح.
لم أزر تلك البلدان للأسف، ولكن لي فيها أحباء سابقون، منذ 
صبرا وشــاتيلا وما تلاها، إلى البراميل ومــا ألقاها، هجرة بعد 
هجرة ومجزرة بعد مجزرة، صهيونية تارة ثم عربية ثم مشتركة 
)صهيوبيّة(. أما الذي أنا متأكــد منه، فهو أن رئيس وزرائهم أو 
ملكهــم لا يقف فــي الصف الأمامي مــن المصلن فــي دار عبادة 
أمــام الكاميرا لنقل صورته وهو »خاشــع«، ليقــول إنه يرى الله 
أمامه قبل إعــدام خصومه في زنازين الاعتقــال، وقبل وبعد أن 
يرســل طيرانه أو معداته الثقيلة لهدم بيوت ومساجد رفح مثلا 
)لتوســيع الحزام الأمني( وفــي حمص وحلــب وغيرها لتنفيذ 

الحل الأمني.    
الصفــة الأساســية التي أعرف الاســكندناف فيهــا هي أنهم 
»إنســانيون«، ويســتحقون أن نحني هاماتنا تقديــرا واحتراما 
لهم، وأن نقول شــكرا يا أخي الاسكندنافي الشهم، شكرا يا أبو 
شــارلي وأبو فنســنت وأبو أوليفر، شــكرا يا أخي ألكسندر ويا 
ســيدة إيزابيل وأوليفيا، شكرا أيها الإنســان لأنك إنسان، لأنك 
تغيــث الملهــوف، وتحتض المطارَد مــن كرابيج ونــار حكام بلده 
العربــي وغير العربي، فتمنحه الحــق وأطفاله في الحياة وطلب 
العيــش الكريم والتعليم، شــكرا يا أخي الإنســان من بلاد الثلج 
والمطر،لأنــك تحاول وضع مَرهم على جرح غزة المتاخمة لحدود 
أكبر دولة عربية، وكأني بالسموأل ابن الصحراء كان يقصدكم 

بقوله«:
تعيّرنا أنا قليل عديدنا    فقلت لها إن الكرام قليل.

وما ضرّنا أنا قليل وجارُنا  عزيز وجار الأكثرين ذليل
حقــا إن الكــرام  قليــل، وما أجمل الكــرام في زمــن باتت فيه 
الكرامة شــتيمة، وبــات الجار )الكثير( يســتقوي جــاره القليل 

الضعيف والمحاصر.   
انطلق أســطول الحرية الثالث من بلاد المطر والثلج وســوف 
يتوقــف فــي موانــئ أوروبيــة عــدة، وجهتــه أمــواج غــــــزة 
المحاصــــــرة بالعرب والصهاينة، ســيحاول أحفــاد الفايكينغ 
الدخول إلى شاطئها للمسح بحنان على جباه أحفاد الكنعانين 

المنكوبن.
جريمة غــزّة أنهــا قاومت كمــا اعتــادت منذ فجــر تاريخها،  

جريمتها أنها قالت )لا( ورفعت قامتها في زمن الزواحف.  
كذبــة كبيــرة هي أن حصار غــزة بدأ مع وصــول حماس إلى 
الســلطة، فهو متواصل منذ احتلالها عام 1967 حتى يومنا هذا، 
حيث تواجدت قوات الاحتلال في داخلها وأقامت المستوطنات 
علــى أرضهــا واســتباحت دمــاء أهلهــا وحرياتهــم، وفتحــت 
جرافات شــارون الطرق الواســعة على أنقاض بيوتها لتسهيل 
تحرك الدبابات، ولكن المقاومة بدأت واستمرت منذ أول يوم من 
الاحتلال حتى يومنا، غزة مُطلِقَة شــرارة الانتفاضة الأولى عام 
1987، انتفاضة الحجارة، ثم انتفاضة محمد الدُرّة عام 2000،هل 
تذكــرون صرخــة »مات الولد مــات الولد«! ثم الانســحاب منها 
لتشديد الحصار عليها ولشــن العدوان عليها مرات ومرات بكل 

ما أوتيت الآلة الصهيونية الأمريكية من قوة سلاح وحقد!
هــذا الحصار الطويــل والحقير لــه هدف واحــد ووحيد، هو 
تحويــل حياة الغزين إلى جحيــم، يجعل من يخرج من القطاع لا 
يعود إليه، إنه حل قضية فلســطن كما تراه الحركة الصهيونية 
بأقــذر تجلياتهــا، التنكيــل بالفلســطينين وتهجيرهــم مرة تلو 
الأخــرى وقتلهم ومحاصرتهم حتى إرغامهم على الهجرة حيثما 

كانوا ما بن البحر والنهر.
أخي في الســويد والنرويــج والدنمارك »جــاوز المحاصِرون 
المجرمــون المــدى«. شــكرا للقادمن من شــمال الكــرة الأرضية 
ليقولــوا إن الإنســان بجوهــره، وليس فــي انتمائــه العرقي أو 

الديني أو القومي أو المذهبي أو الطبقي أو الجغرافي.
شــكرا يا أهل المروءة الاسكندنافية، يا من تستقبلون الغرباء 
وتــداوون جراحهم. ولعنة الله على مجرمن يدفعون شــعوبهم 
للرحيل من الأوطان إلى أقاصي الأرض بحثا عن الأمن والأمان، 
لعنة الله وغضب الشــعوب على أولئــك الذين يحاصرون أطفالا 

ومرضى وعاجزين ومنكوبن!  
يا أخوتــي الاســكندنافيون إن أكثــر من أخشــاه الآن هو أن 
يتصــدى لكم عرب مــن أبناء جلدتنــا ويقوموا بالــدور بدلا من 
إسرائيل أو بالمشاركة معها، لمنعكم من وصول رمال غزة بحجة 
مكافحة الإرهاب، ليُمعِنوا كذبــا في نظرياتهم حول »الإرهاب«، 
وبقصــد، كي يبرروا أحكام الإعدام بالجملة على معارضيهم من 
الإخوان حتى رئيســهم، هذا من جهــة، ولتبرير جريمة الحصار 

الطويل من جهة أخرى.. 

أخطاء علاجية تسببت في 155 حالة وفاة في ألمانيا 

شهامة
إسكندنافية...

القضاء المصري يلزم الحكومة للمرة الثانية بحجب المواقع الجنسية

أراد الهروب من دفع
الأجرة فنسى حافظة
نقوده في التاكسي 

■ مونســتر )ألمانيــا( ـ د ب أ: حاول راكب 
محتال الهروب من دفع الأجرة لســائق تاكسي 
في مدينة مونســتر الألمانية، لكن يبدو أنه نفذ 

احتياله بحماقة. 
فقــد ذكرت الشــرطة أن الراكــب فتح باب 
الســيارة وفر منها بعدما أوصله الســائق إلى 

العنوان الذي أراده دون أن يدفع الأجرة. 
وظن الراكب بذلك أنه احتال على الســائق، 
لكنه لم ينتبه إلى أنه ترك حافظة نقوده داخل 
السيارة خلال اندفاعه للهروب من دفع الأجرة. 
وانتقامــا مــن فعلتــه، لم يكتف الســائق 
بالحصول على أجرته من حافظة نقود الراكب 
المحتال، بل أبلغ عنه الشرطة مستعينا ببطاقة 
هوية الراكب التي عثر عليها في حافظة النقود. 
وذكرت الشــرطة أنه تم بــدء التحقيق مع 

الراكب. 

الطقس البارد يتسبب
في حالات وفاة

أكثر من الساخن 
■ لنــدن ـ د ب أ: أظهرت دراســة بريطانية 
حديثة أن الطقس البارد أكثر ضررا على صحة 
الإنسان من نظيره الســاخن، ويتسبب أيضا 

في حدوث عدد أكبر من حالات الوفاة. 
وقد تم إجراء هذه الدراســة تحت إشــراف 
المعهد  فــي  العالــم  جاســباريني،  انتونيــو 
البريطانــي لاشــتراطات النظافــة والرعاية 
الصحية والطب الاســتوائي، وقد تم نشــرها 
العلمية الأســبوعية  البريطانيــة  في المجلــة 

»لانسيت«. 
ولإجراء هذه الدراسة قام العلماء بتقييم 74 
مليون حالة وفاة حدثت بين عامي 1985 و2012 

في 13 دولة حول العالم. 
وتبــين للعلماء أن البرودة كانت ســببا في 
عدد كبير من حالات الوفاة يزيد عما تســببت 

فيه السخونة بنحو 20 مرة. 
وأوضــح الباحثــون في هذه الدراســة أن 
السخونة الشديدة تتســبب في التحميل على 
الدمويــة بصفة خاصة، ولكن  القلب والدورة 
عند التعرض لبرودة شديدة، يتسبب ذلك في 
إحداث مشــاكل بالقنوات التنفسية إلى جانب 
التأثير علــى القلب والدورة الدموية، ما يؤدي 

إلى إضعاف الجهاز المناعي بشكل إضافي. 
تجدر الإشــارة إلى أن هذه الدراســة تعد 
أكبر الدراســات التي تم إجراؤها على مستوى 
العالم حتى الآن لاستكشاف العلاقة بين درجة 

الحرارة وصحة الإنسان. 

■ برلن ـ د ب أ: ارتفعت حالات الاشــتباه 
في التعرض لأخطاء علاجية بن المرضى في 
ألمانيــا خلال العام الماضــي، وأوضح خبراء 
بتكليف مــن الهيئــة الطبية التابعــة للتأمن 
الأربعــاء  كيــه(  دي  )إم  الألمانــي  الصحــي 
فــي العاصمة برلــن أن 155 مريضــا توفوا 
خــلال عام 2014 إثر التعــرض لخطأ علاجي 

ومضاعفات ناتجة عنه. 
وأضــاف الخبراء عند عــرض إحصاءات 
الخطــأ العلاجــي الخاصــة بعــام 2014، أن 
للإصابــة  تعرضــوا  مريضــا   1294 هنــاك 

بأضرار دائمة إثر أخطاء علاجية. 
يشــار إلى أن عدد تقارير الهيئة الطبية في 

التأمــن الصحي، الخاصة باشــتباه في 

التعــرض لخطــأ علاجي، ارتفــع في غضون 
عــام واحد بمقــدار 80 تقريــرا تقريبا، ليصل 

إلى 14663 تقريرا. 
ووفقــا للتقارير، تم توجيه ثلث الاتهامات 
العظــام  لجراحــات  العلاجــي  بالخطــأ 
مجــال  ويتبعهــا  الحــوادث،  وجراحــات 
الجراحــة العامــة والطــب الباطنــي وطــب 

الأسنان. 
وأوضــح الخبــراء فــي تقريرهــم أنــه تم 
التعــرض لخطأ علاجي فــي 3796 حالة أدت 

إلى إلحاق أضرار بالمرضى. 
وأضاف الخبــراء أن ثلث الأخطاء تحدث 

عند إجراء العمليات الجراحية. 

إماراتية تعرض »جمال الإسلام«
 في معرض الزهور في لندن

■ لندن ـ الأناضول: يضم معرض تشيلسي للزهور في لندن 
هذا العام، حديقة »جمال الإســلام« التي صممتهــا الإماراتية، 

كاميليا بن زعل، مستوحية إياها من الحضارة الإسلامية.
وقالــت كاميليا وهــي مصممة حدائق، إنهــا صممت حديقة 
إسلامية عصرية، من أجل أن تسلط ضوءا إيجابيا على الثقافة 
الإسلامية والعربية، وأعربت عن فخرها بالمشاركة في المعرض.

وأهدت  الحديقة إلى ذكرى مؤســس دولة الإمارات العربية 
المتحدة ورئيســها السابق، الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
واســتخدمت الخط العربي فــي تزيين الحديقــة، التي حملت 
جدرانها أبيات من الشعر ونص الآية الخمسين من سورة )ص( 

»جنات عدن مفتحة لهم الأبواب«.
وتفســح الحديقة مكانا للورود والأزهار من بينها البابونغ، 
وإكليل الجبل، كما تحتل بها أشــجار الرمــان والتين والزيتون 

مكانا مميزا.
وتشــير كاميليــا إلى أهميــة الماء فــي حدائــق الحضارة 
الإســلامية، حيث يحمل بالإضافة إلى وظيفــة ري المزروعات، 

وظيفة هامة أخرى تتمثل في إراحة النفس وتهدئتها.
وتقــول إن حديقتها لاقــت ردود فعل إيجابية مــن الزوار، 
حيث عبر كثير منهم عن ســعادتهم لرؤية مســاهمة مختلفة في 
معرض تشيلســي هذا العام. وولدت كاميليا زعل في إمارة دبي 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودرســت تصميم الحدائق في 
مدرسة إنشبولد للتصميم في لندن. وتستضيف لندن، معرض 
تشيلســي للزهور سنويا، حيث يستمر خمسة أيام، تُعرض فيه 
على مدارها أنواع مختلفة من الزهور والنباتات، ولوازم وأثاث 
الحدائــق، وعدد من تصميمــات الحدائق، وتقــام على هامش 

المعرض حفلات موسيقية، وندوات حول العناية بالحدائق.
ويستمر المعرض حتى 23 من مايو/أيار الجاري، ومن المتوقع 
أن يزوره 170 ألف شــخص، ومن أكثــر التصميمات التي تلفت 
النظر هذا العام، حديقة مســتقاة من روايــة الكاتب البريطاني 
لويس كارول »أليس في بلاد العجائب« بمناسبة الذكرى الـ150 

لصدورها.

التعرض للعنف في الطفولة
وراء السمنة في الكبر 

■ لنــدن ـ رويترز: أفــادت نتائج دراســة أجراهــا أطباء 
بريطانيــون في مجال الصحة النفســية إن الاطفال من ضحايا 
العنــف يصبحون أكثر عرضــة على الأرجــح للإصابة بزيادة 
الوزن أو السمنة في مرحلة البلوغ، فيما تزداد لديهم احتمالات 

الإصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض أخرى.
وتوصل الباحثون إلى ان أكثر من ربع النساء اللائي تعرضن 
في طفولتهن للعنــف بصورة متكررة أو مــن آن لآخر أصبحن 
يعانين من البدانة وهن في ســن 45 بالمقارنة بنسبة 19 في المئة 

لأولئك اللاتي لم يتعرضن قط للعنف في مرحلة الطفولة.
ويشيع بين الذكور والإناث على السواء ممن تعرضوا للعنف 
في الطفولة انتشــار الدهون في منطقة الوسط وهو عامل خطر 

معروف ينبئ بالإصابة بأمراض القلب.
وقال اندريا دانيس الذي شــارك في الدراسة من معهد الطب 
النفســي وعلم النفس وعلــوم الأعصاب في كينجــز كوليدج 
في لندن »التعــرض للعنف ينطوي على مخاطــر على الصحة 

الجسمانية سواء للرجال أو النساء«.
وقالت لويز ارســينو التي أشــرفت على الدراسة إن نتائج 
البحث يتعــين ان تذكر المعلمين والآباء والقائمين على شــؤون 
التربية بالتفكير في هؤلاء الضحايا وليس مجرد القلق بشــأن 
كيفية وقف هذا العنف. وقالت للصحافيين إن هذا العنف يتسم 
بتعــرض الأطفال لانتهــاكات ضارة متكررة علــى أيدي أطفال 
آخريــن، فيما يجد ضحايا العنف ان مــن الصعب عليهم الدفاع 
عن أنفسهم. وأضافت ان من سوء الحظ ان ممارسة العنف تمثل 
بالنســبة لكثير من الاطفال الذكور تأكيدا على انهم قد شبوا عن 

الطوق وصاروا رجالا.
وقالت »نميل إلى إهمال الضحايا ومعاناتهم لكن ذلك سيترك 

لدى بعض الاطفال وصمة لن تنمحي طيلة حياتهم«.
ونشرت نتائج الدراسة في دورية الطب النفسي.

وتضمنت الدراســة 7102 طفلا وطفلة أفــاد آباؤهم بتعرض 
اطفالهم للعنف وهم في ســن بين الســبعة و11 عاما من العمر 
وتمت متابعة حالات هؤلاء الاطفال حتى سن 45 عاما عندما بدأ 

تسجيل بعض أعراض البدانة وأمراض أخرى لديهم. 

• تنتشــر في القاهرة هذه الأيام تكهنات وأنباء عن عودة وزارة 
الإعلام في شــكل جديــد من خلال منصــب وزير الدولة لشــؤون 
الإعــلام، ويعد الكاتب الصحافي ياســر رزق رئيس مجلس إدارة 
مؤسســة »أخباراليوم« ورئيس تحرير جريــدة »الأخبار« اليومية  

أقوى المرشحن للمنصب.

• الكاتب المصري محمد ســلماوي، أمن عام الاتحــاد العام للأدبــاء والكتاب العرب، 
التقى الدكتــور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافــة والفنون والتراث القطري، في 
الدوحة، حيث ســلمه طلبا رســميا من المكتب الدائــم للاتحاد يطلب مــن الحكومة القطرية 

الموافقة على قيام جمعية الأدباء القطرين، كي تنضم للاتحاد.

• الكاتبــة الروائية اللبنانية هدى بــركات والكاتب الليبــي ابراهيم الكوني تم اختيار 
روايتن لهما للمنافســة على جائزة مؤسســة »مان بوكر«البريطانية للرواية ضمن القائمة 
النهائيــة التي تم من خلالها اختيار الفائز بالجائــزة المرموقة عالميا لهذا العام ومقدارها 60 

ألف جنيه استرليني وهي المؤسسة التي تصدرعنها الجائزة العربية للرواية.

• المطرب الشــعبي سعد الصغير ســيغنى يوم 5 من الشهر المقبل على مسرح »سلا« في 
العاصمة المغربية الرباط ضمن البرنامج الشعبى لمهرجان موازين الدولي »مغرب الثقافات« 
في دورته الرابعة عشــرة، المقامة في الفترة من 29 مايو/أيار الجاري إلى 6 يونيو/حزيران 

المقبل.

»الكعب العالي« يثير

جدلا في مهرجان »كان«

■ كان ـ الأناضول: بخلاف النقاشــات الاعتيادية التي ترافق مهرجان 

»كان« الســينمائي ســنويا، حول الأفلام المشــاركة فيه ونجومها، شــهد 

المهرجان في دورته الـ68 هذا العام؛ نقاشــا من نــوع آخر، يتعلق بأحذية 

النساء ذات الكعب العالي.

فقد تحدثت بعض المشــاركات عن منع المشــرفن لهن من الســير على 

الســجادة الحمراء وحضور العروض؛ بســبب عدم ارتدائهن أحذية ذات 

كعب عال، وهو ما أثار الحديث عن أن مواصفات الملابس التي يرتديها من 

يمر على سجادة المهرجان الحمراء - والتي تنص على ارتداء السموكينغ 

للرجال وفســاتن الســهرة للنســاء - أُضيف إليها ارتداء الكعب العالي 
للنساء.

وتحدثت العديد من الســيدات عن عدم الســماح لهــن بحضور عروض 

المهرجان؛ بســبب عدم ارتدائهــن أحذية بكعب عالٍ. وقــال المخرج آصف 

كاباديــا - في تغريــدة على موقــع تويتر - إنــه لم يســمح لزوجته أولا 

بحضــور أحد العــروض؛ لارتدائها حــذاء بدون كعب، ومن ثم ســمح لها 

المشرفون لاحقا بدخول العرض.

وقالــت المنتجــة الدنماركية فاليريــا ريختر - التي اســتأصلت أجزاء 

من قدمها اليســرى - إنه تم إيقافها على الســجادة الحمراء؛ بسبب عدم 

ارتدائهــا حذاء بكعــب عالٍ، إلا أنه ســمح لها لاحقا بدخــول العرض. في 

حــن قالت العديد من المشــاركات أنه تمت إعادتهن من حدود الســجادة 

الحمراء، واتهمن إدارة المهرجان بالتمييز ضد النساء.

الأزيــاء  عارضــة 
»ايميلى راتاجكوسكي« 
حضرت الحفل السنوي 

للأزياء في نيويورك.

الفرنســية  النجمــة 
تبتسم  بورجون«  »لويز 
لعدسات المصورين خلال 
»كان«  مهرجان  فعاليات 
»أنا  فيلمها  عــرض  لدى 

جندية« أمس.

»إيميلي« 
في حفل 

الأزياء
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